
London - Sunday - ٢٢ December ٢٠١٩ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٤٩٩٩ الأحد ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤١ - ٢٢ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٩٩٩

اض
 الري

زيز،
 الع

عبد
لك 

 الم
ريق

ة، ط
مالي

با ال
سام

عة 
جمو

م

www. s am b a . c om
مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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(مذاقات)

ولائم نهاية العام حول العالم

ASHARQ AL - AWSAT عن عودتها المرتقبة للغناء من «العلا» تحدثت لـ

إثيوبيا تفاجئ مصر والسودان 
بإعلان بدء ملء سد النهضة في يوليو

عزيزة جلال: أريد أن أغني لأبنائي وجيلهم

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

فـــاجـــأت إثــيــوبــيــا أمـــس مصر 
والــــســــودان بـــإعـــلان بــــدء مــــلء سد 

النهضة في يوليو (تموز) المقبل.
أعلن ذلك وزير الري الإثيوبي 
ســيــلــشــي بــيــكــيــلــي خــــلال الــجــولــة 
الــثــالــثــة لــلــمــفــاوضــات بـــين الــــدول 
الـــثـــلاث الــتــي بــــدأت فـــي الــخــرطــوم  
وتــســتــمــر حــتــى الـــيـــوم، بــمــشــاركــة 
مــــــراقــــــبــــــين مـــــــن الـــــبـــــنـــــك الــــــدولــــــي 

والولايات المتحدة.

بـــيـــكـــيـــلـــي إن «جــــولــــة  وقـــــــــال 
المــفــاوضــات الــســابــقــة فــي الــقــاهــرة 
كـــانـــت مــحــبــطــة لـــهـــم، ورغــــــم ذلـــك 
يأملون في التوصل لاتفاق بشأن 
الــقــضــايــا الــخــلافــيــة بــين الــســودان 

ومصر وإثيوبيا». 
الـــري والمـــوارد  وأعلنت وزارة 
الــــوزيــــر  بـــــالـــــســـــودان، أن  المــــائــــيــــة 
يــاســر عــبــاس، ســيــقــدم للاجتماع 
رؤيـــة تــوافــقــيــة لمـــلء وتــشــغــيــل سد 
النهضة الإثيوبي، بما يحفظ لكل 
الأطراف حقوقها، ويحقق التعاون 

الإقليمي المطلوب.
مـــن جــهــتــه، شــــدد وزيــــر الـــري 
الــعــاطــي، في  المــصــري محمد عبد 
كلمته، على أهمية نــقــاش مسألة 
تشغيل وسنوات الملء لبحيرة سد 
النهضة الإثيوبي، ومراعاة فترات 
الــجــفــاف والــتــصــحــر فـــي إيـــــرادات 
الــــنــــهــــر، حـــتـــى لا تـــتـــضـــرر حــصــة 
دولتي السودان ومصر من المياه، 
وقال إن دولة مصر تفضل الوصول 
إلى اتفاق شامل في كل قضايا سد 

النهضة. (تفاصيل ص ٢)  

الرياض: عبد الله آل هيضه

«العلا» على موعد الخميس 
المقبل مع عزيزة جلال لتعود إلى 
الغناء من على مسرحها «مرايا» 

بعد ٣٠ عاما من الغياب.
«الشرق  تحدثت عزيزة جلال لـ
الأوســــــط» بــقــلــب مــفــتــوح، وقــالــت 
إنـــهـــا عــــــادت بــفــضــل الــتــغــيــيــرات 
الـــتـــي أحــدثــهــا الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان ولي العهد السعودي على 
الــصــعــيــد الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي، 
مضيفة: «أريد أن أصنع كلمة عن 
تجربة مع ما أملكه من ماض، أريد 
أن أصــنــع كــلــمــة وأغـــنـــي لأبــنــائــي 

وجيلهم».
فتحت عزيزة جلال كنزها من 
الإجــابــات عن أسباب الــعــودة بعد 
الغياب الطويل جــداً، وعــن مسرح 

مــــرايــــا فــــي مـــديـــنـــة الـــعـــلا (شـــمـــال 
غــربــي الــســعــوديــة) الــــذي سيكون 

كــنــزاً فــي ليلته الخميس 
المقبل حين تغني بقرب 
مـــلـــكـــوت الــــحــــضــــارات 
الــــقــــديــــمــــة، وتـــتـــحـــدث 
عــن خــطــوات مــا بعد 
«شــــــتــــــاء طــــنــــطــــورة» 

وأجـــــواء الــحــيــاة 
الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 

والاجتماعية في السعودية التي 
عــاشــت فــيــهــا طــــوال ثــلاثــة عــقــود، 
وكيف قضت حياتها أثناء الغياب.

تؤكد عزيزة جلال أنها تملك 
تــاريــخــاً، وأن مــلــخــص الــعــودة 
بــعــد الانـــقـــطـــاع, أنــهــا تــريــد أن 
تــصــنــع «الــحــلــقــة بـــين المــاضــي 

والحاضر والمستقبل».
(تفاصيل 
يوميات الشرق)

الجيش الليبي يحتجز سفينة ترفع علم غرينادا يقودها طاقم تركي

تفاهمات إردوغان ـ السراج «تستفز» واشنطن
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

واشنطن ـ لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــســؤول رفــيــع فــي وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، أمــــس، أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة «قــلــقــة للغاية» 
مـــن اشــــتــــداد الــــصــــراع فـــي لــيــبــيــا، 
الــتــي توصل  ووصـــف التفاهمات 
إلــــيــــهــــا الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــب 
طيب إردوغــان مع رئيس حكومة 
«الـــــــوفـــــــاق» فـــــي طــــرابــــلــــس، فـــائـــز 

«المستفزة». السراج، بـ
ووقــــــــع إردوغــــــــــــان والـــــســـــراج 
مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم بــــشــــأن الـــتـــعـــاون 
البحري في شرق البحر المتوسط 
علاوة على اتفاق عسكري وأمني. 
الــــولايــــات  فـــعـــل مــــن  وفـــــي أول رد 
المتحدة على الاتفاقين بين تركيا 
ولــيــبــيــا، قـــال المـــســـؤول الأمــيــركــي 
لــــوكــــالــــة «رويــــــــتــــــــرز» إن مــــذكــــرة 
الــتــفــاهــم الــبــحــريــة «غــيــر مــفــيــدة» 
و«استفزازية»، مضيفاً: «هذا مثار 

قلق».
وفــيــمــا أقــــر الـــبـــرلمـــان الــتــركــي 
الــتــعــاون العسكري  أمـــس مــذكــرة 
والأمــنــي مــع الــســراج الــتــي تسمح 
بــإرســال قـــوات ومــعــدات عسكرية 
وخبراء لدعم حكومة الوفاق، أعلن 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي بــقــيــادة 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، فـــي بــيــان 
أمـــس، عــن احــتــجــاز سفينة قبالة 
ســاحــل درنـــة, تــرفــع علم غرينادا، 
يقودها طاقم تركي، حسب وكالة 

أنباء بلومبرغ. (تفاصيل ص ٨)

إطفائيون يحاولون أمس إخماد حريق اندلع في مصفاة النفط بحمص بعد استهدافها من قبل «إرهابيين» حسب وسائل إعلام حكومية (إ.ب.أ)   

بومبيو : أيدي روسيا والصين ملطخة بالدماء

ع «قانون قيصر» السوري وعينه على بوتين
ّ
ترمب يوق

واشنطن - نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

ع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على 
ّ
وق

قــانــون مــوازنــة الــدفــاع الـــذي يتضمن «قــانــون 
قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام ٢٠١٩»، 
بــعــد مــوافــقــة مــجــلــســي الـــنـــواب والــشــيــوخ في 

الكونغرس عليه.
«قانون قيصر»، نسبة  وسُمي التشريع بـ
إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر 
الــصــور تــوثــق تعذيب  بحياته لتهريب آلاف 

إلــى خارج  السجناء وقتلهم داخــل السجون، 
سوريا. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن 
القانون «خطوة مهمّة لتعزيز المحاسبة على 

الفظائع التي ارتكبها النظام».
وقــــالــــت مــــصــــادر إن الــــقــــانــــون يــتــضــمــن 
فرض عقوبات، ما يعني «إحباط مشروعات 
إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحكومة السورية بمساهمة سوريين أو غير 
سوريين»، وعرقلة التطبيع العربي والأوروبي 
مـــع دمـــشـــق، وحـــصـــول واشــنــطــن عــلــى «ورقـــة 

تفاوضية رئيسية مــع موسكو بــربــط إعطاء 
اســــتــــثــــنــــاءات أو رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات بـــتـــنـــازلات 

سياسية» من الرئيس فلاديمير بوتين.
مــن ناحية ثانية، هاجم بومبيو، أمــس، 
روســيــا والــصــين لاستخدامهما حــق النقض 
(الفيتو) في مجلس الأمن، أول من أمس، ضد 
قرار لإغاثة المدنيين السوريين. وأضاف: «إلى 
روسيا والصين اللتين اختارتا موقفاً سياسياً 
يرفض هذا القرار... أيديكما ملطخة بالدماء».
(تفاصيل ص ٧)

أحزاب «المستقبل» و«القوات» والكتائب» و«الاشتراكي» لن تشارك استهداف ٢٩ ناشطاً عراقياً... ولا ملاحقات أو اعتقالات للقتلة

«الجرافات» حراك الناصرية يرد على الاغتيالات بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية المكلف  أعــلــن رئــيــس الحكومة 
حسان دياب، أمس، أنه سيعمل على «تشكيل 
حكومة مصغرة مؤلفة من مستقلين». وقال: 
«مــن يشكل الحكومة هــو رئــيــس الحكومة»، 
مضيفاً أنه لن يعتذر، ولم يشترط أحد شيئاً 

عليه، مؤكداً أن حكومته ستضم الجميع.
وأنــــهــــى ديــــــاب الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة 

غير الملزمة في البرلمان التي قاطعتها كتلة 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» الــتــي أعلنت 
أنها لن تشارك في الحكومة، كما أعلن «تيار 
اللبنانية» و«الكتائب»  المستقبل» و«الــقــوات 

أنهم لن يشاركوا فيها.
وقال النائب سمير الجسر، الذي تحدث 
بــاســم «كــتــلــة المــســتــقــبــل»: «إنــنــا تمنينا على 
الرئيس المكلف أن تكون مدة التأليف أقصر» 
من ٦ أسابيع «لأن البلد لم يعد يستطيع أن 

ينتظر، ولأن الحكومة سوف تكون مدعومة 
من لون واحد كما كان التكليف من لون واحد، 

فلا أعتقد أن هناك سبباً للتأخير». 
بـــــــــــــدوره، أكـــــــد رئـــــيـــــس حـــــــزب «الــــــقــــــوات 
المــســألــة الأهــم  اللبنانية» سمير جــعــجــع، أن 
أنــنــا لا  إلــى تشكيل الحكومة «هــي  بالنسبة 
نريد أي حصة في هذه الحكومة وليس لدينا 

أسماء نريد اقتراحها».
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: فاضل النشمي

رداً على استمرار مسلسل الاغتيالات ضد 
ناشطيه، لجأ الحراك العراقي، خصوصاً في 
الــنــاصــريــة (جــنــوب) إلـــى الــجــرافــات فــي هــدم 

منازل المسؤولين ومقرات الأحزاب.
وكــــانــــت الأوضــــــــاع تـــفـــجـــرت مــــجــــدداً فــي 
قـــار، أول من  الــنــاصــريــة، مــركــز محافظة ذي 
أمس، على خلفية عملية الاغتيال التي طالت 

الناشط علي محمد مكطوف العصمي. ولأول 
مـــرة، اســتــخــدم الــنــاصــريــون «الــجــرافــات» في 
تهديم مــنــزل رئــيــس اللجنة الأمنية السابق 
جبار الموسوي بعدما كانوا يعمدون إلى حرق 
مقرات الأحـــزاب والمــســؤولــين. وأكــد ناشطون 
قيام المتظاهرين بإحضار أكثر من ٥ جرافات 
إلــــى ســـاحـــات الاعـــتـــصـــام تــمــهــيــداً لــعــمــلــيــات 
التهديم اللاحقة التي ستقوم بها ضد مقرات 

الأحزاب ومنازل المسؤولين.

إلــى ذلـــك، كشف عضو مفوضية حقوق 
الإنسان العراقية علي البياتي وقوع ٢٩ حالة 
اغتيال لناشطين منذ مطلع أكتوبر (تشرين 
«الشرق الأوســط»:  لـ الأول) الماضي. وأوضــح 
«وقـــــوع ٢٦ حــالــة اغــتــيــال ضـــد نــاشــطــين، و٣ 
مــحــاولات غير نــاجــحــة». وبحسب البياتي، 
فإن السلطات «لم تلقِ القبض حتى الآن على 

أي من الجناة».
(تفاصيل ص ٣)

(ص ٢ ) السعودية تنفي صلتها بغياب باكستان عن لقاء كوالالمبور

دياب: لن أعتذر وحكومتي ستضم الجميع

ليفربول يطيح فلامنغو 
 لكأس العالم 

ً
ويتوج بطلا

(عالم الرياضة )للأندية
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الرياض تنفي أي دور لها 
في مقاطعة إسلام آباد لقاء كوالالمبور

الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــددت الــســعــوديــة أمـــس، عــلــى أنــهــا لم 
تمارس أي ضغوطات على إسلام آباد لثنيها 
عن المشاركة في القمة المصغرة التي عقدت 
في ماليزيا، مؤكدة أن الأنباء التي روج لها 
عن وجود دور للرياض في مقاطعة إسلام 
آباد لقاء كوالالمبور، تنفيها طبيعة العلاقات 

الأخوية الصلبة التي تجمع البلدين.
وأكدت سفارة المملكة العربية السعودية 
في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، في 
بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، أمــــس، «عــــدم صحة 
الأنباء التي يروّج لها بعض الجهات حول 
ضغوط مزعومة مورست على باكستان من 
قبل المملكة، لثنيها عن المشاركة في القمة 
المصغرة التي عقدت في ماليزيا». وشددت 
الـــســـفـــارة «عـــلـــى أن هــــذه الأنـــبـــاء المــغــلــوطــة 
الــعــلاقــات الأخــويــة الصلبة  تنفيها طبيعة 
بــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وتــوافــقــهــمــا حــول 
الــصــف الإســلامــي، والحفاظ  أهمية وحـــدة 
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي،  عـــلـــى دور مـــنـــظـــمـــة 
المــتــبــادل لسيادتهما واستقلال  والاحــتــرام 
قـــرارهـــمـــا، الــــذي يــعــتــبــر ســمــة رئــيــســيــة في 
العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع 
بينهما». وكانت القمة المصغرة عقدت في 
ماليزيا بمشاركة أربع دول هي قطر وتركيا 

وإيران وماليزيا.
الــخــارجــيــة الباكستانية  وعلقت وزارة 
على عدم مشاركة إسلام آباد في قمة ماليزيا 
المصغرة، بالإشارة إلى أن الأولوية تبقى منع 
الانقسام المحتمل في الأمة. وقالت المتحدثة 
باسم الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي 
الــرســمــيــة بموقع  بــيــان عــلــى صفحتها  فــي 
«تويتر» إن «إســلام آبــاد لم تشارك في قمة 
كــوالالمــبــور، لأن الــوقــت والــجــهــد ضــروريــان 
الــدول الإسلامية الكبرى،  لمعالجة مخاوف 
فيما يتعلق بالانقسام المحتمل في الأمــة». 
وأضافت المتحدثة أن «باكستان ستواصل 
العمل من أجل وحدة الأمة وتضامنها، وهو 
أمـــر لا غــنــى عــنــه لمــواجــهــة الــتــحــديــات التي 

يواجهها العالم الإسلامي اليوم».

انطلاق مفاوضات سد النهضة بالخرطوم... وإثيوبيا تعلن بدء الملء في يوليو 
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

الــــري والمـــــوارد  أعــلــنــت وزارة 
المائية بالسودان أن الوزير ياسر 
عـــبـــاس، ســيــقــدم لاجــتــمــاع وزراء 
الري والموارد المائية بالدول الثلاث 
«السودان مصر وإثيوبيا»، الذي 
بـــدأ أمـــس «الــســبــت» بــالــخــرطــوم، 
رؤيـــة توافقية لمــلء وتشغيل سد 
الـــنـــهـــضـــة الإثــــيــــوبــــي بــــنــــاء عــلــى 
هيدرولوجية النيل، فيما يتعلق 
بـــالمـــيـــاه المـــســـمـــوح بـــعـــبـــورهـــا مــن 
الــجــانــب الإثـــيـــوبـــي خــلــف بــحــيــرة 
الــســد أثـــنـــاء ســـنـــوات المـــــلء، وذلـــك 
بما يحفظ لكل الأطــراف حقوقها 
ويـــــحـــــقـــــق الــــــتــــــعــــــاون الإقــــلــــيــــمــــي 

المطلوب.
وتـــعـــثـــرت جـــــولات الــتــفــاوض 
الماضية بسبب الخلاف حول مدة 
مــــلء بــحــيــرة الـــســـد، حــيــث تــطــرح 
إثـــيـــوبـــيـــا عـــبـــور نـــحـــو ٣١ مــلــيــار 
متر مكعب من المياه خلف بحيرة 
السد سنوياً، فيما يقترح السودان 
الـــســـمـــاح بـــعـــبـــور ٣٥ مـــلـــيـــار مــتــر 
مــكــعــب، وتــتــمــســك مــصــر بمقترح 
عـــبـــور ٤٠ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب من 

المياه سنوياً.
وبـــــــدأت بـــالـــخـــرطـــوم الــجــولــة 
الــثــالــثــة لمــفــاوضــات ســـد النهضة 
الــخــبــراء والفنيين  عــلــى مــســتــوى 
برئاسة وزراء الري والموارد المائية 
بالدول الثلاث، بمشاركة مراقبين 
مـــــن الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي والــــــولايــــــات 
المــتــحــدة. وكـــان الــوفــد الــســودانــي 
تقدم بمقترحات بشأن الملء الأول 
والتشغيل السنوي لسد النهضة 
الثاني  القاهرة في  خلال اجتماع 
من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
بـــالـــدول  الـــــري  وأعــــــرب وزراء 
الـــثـــلاث فـــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
الــتــي تستمر حتى  لــلــمــفــاوضــات 
الــــيــــوم الأحـــــــد، عــــن أمـــلـــهـــم فــــي أن 
تسهم جولة الخرطوم في التوصل 
لاتـــفـــاق بــشــأن مــــلء بــحــيــرة الــســد 

وكيفية التشغيل خــلال السنوات 
المقبلة.

وقـــــــال وزيـــــــر الـــــــري والمـــــــــوارد 
المــائــيــة الــســودانــي يــاســر عــبــاس، 
في الجلسة الافتتاحية، إنه يأمل 
فـــي وصـــــول وفـــــود الــــــدول الــثــلاث 
لــنــتــائــج إيــجــابــيــة حـــول الــقــضــايــا 
الـــخـــلافـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن دولــــة 
مصر من دون نهر النيل لن يكون 
لــهــا حــيــاة، مــا يــحــتــم عـــدم تضرر 
حقوقها المائية من النهر، وناشد 
الأطــراف أن تعمل بحكمة في هذا 
الــــشــــأن لـــلـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق بــشــأن 
الــقــضــايــا الــفــنــيــة المــتــعــلــقــة بــمــلء 

بــحــيــرة الـــســـد والــتــشــغــيــل. ويــعــد 
اجتماع الخرطوم الثالث لمناقشة 
قواعد ملء بحيرة السد والتشغيل 
خلال السنوات المقبلة، من عدد ٤ 
اجتماعات تم الاتــفــاق عليها بين 
الــدول الثلاث على مستوى وزراء 
الــري والمـــوارد المائية فــي اجتماع 
واشنطن في التاسع من نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي بين وزراء 
الخارجية والري في الدول الثلاثة. 
وكان اجتماع وزراء الري بالقاهرة 
الذي عقد في الثاني من ديسمبر 
الـــحـــالـــي بــحــثــت  (كـــــانـــــون الأول) 
فيه الوفود الثلاثة الاحتياطيات 

الــلازمــة مــن كــل دولــة للتعامل مع 
الـــجـــافـــة قليلة  الـــســـنـــوات  تــعــاقــب 
الإيــــــراد، بــيــنــمــا تــقــاربــت وجــهــات 
الــنــظــر بـــين الــــــدول الـــثـــلاث بــشــأن 
مــلء سد النهضة خــلال السنوات 

المطيرة أو متوسطة الإيراد.
مـــن جــهــتــه، شــــدد وزيـــــر الـــري 
والمــــــــوارد المـــائـــيـــة المـــصـــري محمد 
عبد العاطي، في كلمته على أهمية 
نقاش مسألة تشغيل وسنوات الملء 
لــبــحــيــرة ســـد الــنــهــضــة الإثــيــوبــي، 
ومراعاة فترات الجفاف والتصحر 
في إيرادات النهر، حتى لا تتضرر 
حصة دولتي السودان ومصر من 

المياه، وقــال إن دولــة مصر تفضل 
الــوصــول إلــى اتفاق شامل في كل 
قــضــايــا ســـد الــنــهــضــة، وأن تــكــون 
المرجعية اتفاق المبادئ الموقع في 
الخرطوم بين رؤساء الدول الثلاثة 

في عام ٢٠١٥.
وكــشــف وزيـــر الـــري الإثــيــوبــي 
إثــيــوبــيــا  بـــيـــكـــيـــلـــي، أن  ســيــلــشــي 
ستبدأ في ملء بحيرة سد النهضة 
في يوليو (تموز) المقبل، وأكــد أن 
بلاده ملتزمة بالعمل المتكامل مع 
الأطــــــراف المــخــتــلــفــة لــلــوصــول إلــى 
اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاثة، 
وأضــــــــــــاف: «جــــــولــــــة المــــفــــاوضــــات 

السابقة في القاهرة كانت محبطة 
لهم، ورغم ذلك يأملون في التوصل 
الــقــضــايــا الخلافية  لاتــفــاق بــشــأن 

بين السودان ومصر وإثيوبيا».
ويـــــأتـــــي اجــــتــــمــــاع الـــخـــرطـــوم 
لوزراء الري والموارد المائية بالدول 
الـــــثـــــلاث بـــعـــد الاجــــتــــمــــاع الـــثـــانـــي 
لـــــوزراء الــخــارجــيــة والمـــيـــاه لــلــدول 
الثلاث الذي عقد في واشنطن في 
التاسع من ديسمبر (كانون الأول) 
الجاري، تحت رعاية وزير الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــــذي تـــم فــيــه تقييم 
جولتي المفاوضات السابقتين بكل 

من أدي

جانب من اجتماع وزراء الري والموارد المائية في كل من السودان ومصر وإثيوبيا في الخرطوم أمس (إ.ب.أ)

تضم «النهضة» و«تحيا تونس» و«التيار» و«حركة الشعب»

«إعلان وشيك» عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة
تونس: المنجي السعيداني

أكد الحبيب الجملي، رئيس 
الحكومة التونسية المكلف، بعد 
اجتماع رباعي ضم كلاً من حركة 
النهضة برئاسة راشد الغنوشي، 
وحــــزب «تــحــيــا تـــونـــس» بــزعــامــة 
يــوســف الــشــاهــد، وحـــزب «حركة 
الشعب» بقيادة زهير المغزاوي، 
إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى حــــــــــزب «الـــــتـــــيـــــار 
الديمقراطي» الذي يقوده محمد 
عــبــو، حــــدوث تـــوافـــق حــــول عــدد 
المــتــعــلــقــة ببرنامج  الــقــضــايــا  مــن 
الــحــكــومــة وميثاقها السياسي، 
ه «لمس إيجابية لدى هذه 

ّ
وقال إن

الأطــراف، ووعياً بضرورة العمل 
عـــلـــى إيـــــجـــــاد حــــلــــول لــــلأوضــــاع 

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة» في 
تونس.

الــذي قاده  وأسفر الاجتماع 
الجملي عن وضوح قائمة الأحزاب 
المستعدة للمشاركة في الائتلاف 
الحاكم، بعد أن أعلنت القيادات 
المــشــاركــة في  السياسية الأربــعــة 
الاجــتــمــاع قـــرب الــحــســم النهائي 
فــي الــقــضــايــا الــخــلافــيــة، والنظر 
في مدى مساهمة هذا «الرباعي» 
الــوزاريــة  على مستوى الحقائب 
التي ستسند لكل طرف سياسي 

على حدة.
وتمحورت جلسة المشاورات 
الــجــمــلــي بممثلي  الـــتـــي جــمــعــت 
الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الأربــــعــــة، 
حــول محتوى الميثاق السياسي 

لـــلـــحـــكـــومـــة والمـــــــحـــــــاور الـــكـــبـــرى 
لبرنامجها. كما تم التطرق إلى 
وثيقتين تــقــدمــت بهما الأحـــزاب 
الأربــعــة المشاركة في المــشــاورات، 
تــضــم الأولــــى ١٦ نــقــطــة اقــتــرحــت 
الأحــــــزاب إدراجــــهــــا فـــي «المــيــثــاق 
السياسي» الذي ستتم صياغته 
بـــــهـــــدف تــــحــــديــــد الـــــعـــــلاقـــــة بــين 
مــخــتــلــف الأطــــــراف المـــشـــاركـــة في 

الائتلاف الحاكم.
أمــــــــــا الـــــوثـــــيـــــقـــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة، 
فــتــضــمــنــت مــطــلــب حــــزب الــتــيــار 
الديمقراطي (يــســار) بخصوص 
إلــحــاق الــشــرطــة الــعــدلــيّــة بـــوزارة 
الــعــدل، وهــيــئــات الــرقــابــة بـــوزارة 
الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة والإصـــــلاح 
الإداري، علاوة على مناقشة عدد 

الحقائب الوزارية التي يرغب كل 
حزب سياسي في تقلدها.

وإثــــــر الاجـــتـــمـــاع الــــــذي عــقــد 
الليلة قبل الماضية، وتواصل حتى 
يوم أمس، أعرب المكتب التنفيذي 
لحركة النهضة عن مساندته لكل 
الجهود والمشاورات التي يجريها 
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف، معرباً 
عــن أمــلــه فــي أن يــتــم الإعــــلان عن 
أعضاء الحكومة الجديدة مطلع 

الأسبوع المقبل.
وكــــــــــان راشــــــــــد الــــغــــنــــوشــــي، 
رئــيــس حــركــة النهضة، قــد أشــار 
بــــعــــد لــــقــــائــــه رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــكــلــف، وبــقــيــة الأحـــــزاب، إلـــى أن 
الاجتماع «لم يكن حاسماً، لكنه 
فتح الطريق لتجاوز التأخر في 

الــحــكــومــة». كــمــا تحدث  تشكيل 
الغنوشي عن إمكانية الإعلان عن 
تركيبة الحكومة بداية الأسبوع 
المـــقـــبـــل، مــــبــــرزاً أن «المـــفـــاوضـــات 
تجمع ٤ أحزاب فقط... وكل منها 
ســـيـــعـــمـــل عـــلـــى الــــحــــصــــول عــلــى 
حصة ترضيه، دون أن يحقق كل 
طرف شروطه»، على حد تعبيره.
ورغـــــم لــهــجــة الـــتـــفـــاؤل الــتــي 
طـــبـــعـــت تـــصـــريـــحـــات الـــجـــمـــلـــي، 
وحـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة (إســــلامــــيــــة) 
الــتــي رشحته لتشكيل الائــتــلاف 
الـــــحـــــاكـــــم، فـــــــإن بـــقـــيـــة الأطـــــــــراف 
السياسية المشاركة في الاجتماع 
كــانــت لها تصريحات حـــذرة، إذ 
أكد زهير المغزاوي، رئيس حركة 
الشعب، مواصلة المشاورات حول 

تــشــكــيــل الــحــكــومــة، مـــشـــدداً على 
أن الحسم في الأمــر سيوكل إلى 
مجلس وطني يعقد لهذا الغرض. 
وهو الموقف نفسه الذي أعلن عنه 
محمد عبو، رئيس حــزب التيار 
الــديــمــقــراطــي، حــين أشـــار إلـــى أن 
مـــوقـــفـــه الـــنـــهـــائـــي ســـيـــكـــون بــعــد 

انعقاد مجلسه الوطني.
أمـــــــا مــــوقــــف حــــركــــة «تـــحـــيـــا 
تــونــس»، فقد جــاء واضــحــاً على 
لـــســـان مـــــــروان فـــلـــفـــال، الـــقـــيـــادي 
فــي الــحــزب، حــيــث أكـــد أن الــقــرار 
النهائي بخصوص المشاركة في 
الــحــكــومــة ســيــكــون بــيــد المجلس 
الـــوطـــنـــي الــــــذي ســيــنــعــقــد خـــلال 
الـ٢٤ ساعة المقبلة، مبرزاً أن قرار 
عدم المشاركة تم اتخاذه من طرف 

المجلس منذ العاشر من أكتوبر 
المـــــاضـــــي، وأن  (تـــشـــريـــن الأول) 
أمـــام المستجدات  تغيير المــوقــف 
الــحــاصــلــة «يتطلّب  والمــتــغــيــرات 
انــــعــــقــــاد المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي مــن 
جــديــد... وحــركــة (تحيا تونس) 
تـــفـــاعـــلـــت إيـــجـــابـــيـــاً مــــع مــــبــــادرة 
الوساطة بين الفرقاء السياسيين، 
والاتصال ببقية الأحــزاب أفضى 
إلى تقارب فيما بينها بخصوص 

مسار تشكيل الحكومة».
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ســجــل 
الاجــــتــــمــــاع الـــســـيـــاســـي الـــخـــاص 
بتشكيل الحكومة غياب ممثلين 
عن حزب «ائتلاف الكرامة» الذي 
يــتــزعــمــه ســيــف الـــديـــن مــخــلــوف، 
وهـــــــو ائــــــتــــــلاف ســــيــــاســــي يـــؤيـــد 

تــوجــهــات حــركــة الــنــهــضــة. وكــان 
هـــــذا الائــــتــــلاف قــــد فـــــاز بــالمــرتــبــة 
الرابعة في الانتخابات البرلمانية 
الأخــيــرة، وحصل على ٢١ مقعداً 
بـــرلمـــانـــيـــاً، وهــــي نــتــيــجــة فــاجــأت 
الـــــســـــاحـــــة الــــســــيــــاســــيــــة بـــســـبـــب 
التركيبة غير المتجانسة للأطراف 

التي دعمت هذا التحالف.
وكان من نتائج عدم التجانس 
هــذا أن سجلت الكتلة البرلمانية 
٣ اســـتـــقـــالات، إثـــر خـــلافـــات حــول 
الـــفـــصـــل فــــي تــــــرؤس اثـــنـــتـــين مــن 
الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة، وهــــي: لجنة 
الــقــوات  تــنــظــيــم الإدارة وشـــــؤون 
الحاملة للسلاح، ولجنة الصناعة 
والـــطـــاقـــة والـــــثـــــروات الــطــبــيــعــيــة 

والبنية الأساسية والبيئة.

إيران ترحب بعدم مشاركة اليابان 
في مهمة بحرية بقيادة أميركا في الخليج

طوكيو: نجيب الخش
طهران: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الإيراني حسن 
روحاني، أمس، إن طهران ترحب 
بـــقـــرار الـــيـــابـــان عــــدم الانــضــمــام 
إلــــــــى مــــهــــمــــة بــــحــــريــــة بــــقــــيــــادة 
الــولايــات المــتــحــدة فــي الخليج، 
فـــي تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا في 

العاصمة اليابانية طوكيو.
وقال روحاني، بعد عودته 
إلــــــى بــــــــلاده مـــــن رحــــلــــة شــمــلــت 
مـــالـــيـــزيـــا والـــــيـــــابـــــان، «أعـــلـــنـــت 
اليابان أنها لن تشارك في خطط 
لـــلأمـــن فـــي منطقة  الأمــيــركــيــين 
الخليج... وهو أمر نرحب به... 
الــيــابــان سفينة مراقبة،  تــرســل 
ولكن ليس إلى الخليج ومضيق 
المـــقـــرر أن تشمل  هـــرمـــز». ومــــن 
الــعــمــلــيــة الـــيـــابـــانـــيـــة، المـــزمـــعـــة، 
أعــالــي البحار فــي خليج عُمان 
وشــــمــــال بـــحـــر الــــعــــرب وخــلــيــج 
عـــدن، لكنها ليست فــي مضيق 

هرمز.
وتــــــصــــــاعــــــد الـــــــخـــــــلاف بـــين 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن مــنــذ الــعــام 
الماضي، عندما سحب الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي دونــــــــالــــــــد تـــــرمـــــب، 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــن الاتــفــاق 
النووي الإيــرانــي المبرم في عام 
٢٠١٥ مــع ٦ دول، وأعــــاد فــرض 
العقوبات على البلاد، ما أصاب 
اقــتــصــادهــا بالشلل. واقترحت 
واشــنــطــن المــهــمــة الــبــحــريــة بعد 
عـــدة هــجــمــات وقــعــت فـــي مــايــو 
(أيــــار) ويــونــيــو (حـــزيـــران) على 
ســفــن تــجــاريــة دولـــيـــة، بــمــا في 
ذلك ناقلات سعودية، في مياه 

الـــخـــلـــيـــج. واتــــهــــمــــت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، إيـــــران، بــالــضــلــوع في 
الهجمات، وتنفي طــهــران هذه 
الاتهامات. وفي يوليو (تموز)، 
احتجزت القوات الإيرانية ناقلة 
بـــريـــطـــانـــيـــة فـــــي الـــخـــلـــيـــج بــعــد 
أن احــتــجــز جــنــود بــريــطــانــيــون 
ســـفـــيـــنـــة إيــــرانــــيــــة فـــــي مــضــيــق 
جــبــل طــــــارق. وتــــم الإفـــــــراج عن 

السفينتين فيما بعد.
وفـــــي الــــيــــوم الـــخـــتـــامـــي مــن 
زيارته لليابان، اجتمع الرئيس 
الإيـــــــرانـــــــي بـــــعـــــدد مــــــن الـــــنـــــواب 
اليابانيين الأعضاء في جمعية 
الــصــداقــة الــبــرلمــانــيــة الــيــابــانــيــة 
الإيــرانــيــة وممثلين عــن شركات 
يابانية وشخصيات أكاديمية 
في أحد فنادق العاصمة طوكيو؛ 
حيث أعاد روحاني التأكيد على 
الــرســمــيــة السابقة  تــصــريــحــاتــه 
التي تعتبر العقوبات الأميركية 
غير شرعية ومخالفة للقانون 
الــــدولــــي، وتــشــجــب الانــســحــاب 
الأمـــيـــركـــي أحـــــادي الــجــانــب من 
الاتــفــاق الــنــووي. بالإضافة إلى 
ذلـــك، تــطــرق الــحــديــث إلـــى رغبة 
إيــــــــران بـــــأن تـــســـتـــأنـــف الـــيـــابـــان 

استيراد النفط الإيراني.
وبـــعـــيـــداً عـــن الــتــصــريــحــات 
السياسية، يبدو أن إيران تسعى 
بــالــفــعــل لـــطـــرح فـــكـــرة اســتــيــراد 
الــيــابــان للنفط الإيـــرانـــي، وذلــك 
مع تفهم طهران لالتزام الشركات 
الـــيـــابـــانـــيـــة بـــبـــنـــود الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــكـــل كــــلــــي، وهـــو 
التزام تدعمه الحكومة اليابانية 

أيضاً وراء الأبواب المغلقة.
ـــــطـــــرح الإيـــــرانـــــي  ويـــــقـــــوم ال

عـــلـــى اقـــــتـــــراح قــــيــــام الـــشـــركـــات 
الــــيــــابــــانــــيــــة بـــــالالـــــتـــــفـــــاف عــلــى 
العقوبات الأميركية، مــن خلال 
تقديم خدمات تقنية للمصافي 
الإيــــرانــــيــــة مـــقـــابـــل الـــنـــفـــط، بــمــا 
يعني عدم القيام بتحويل أموال 
لجهات إيرانية، أو شراء النفط 
الإيراني، والاحتفاظ به كمخزون 
استراتيجي دون استخدامه في 

الفترة الحالية.
وينوه الجانب الإيراني إلى 
الــشــركــات الصينية  قــيــام بعض 
بـــمـــثـــل تـــلـــك الــــتــــحــــركــــات. ولــكــن 
الاقـــتـــراحـــات الإيــرانــيــة تصطدم 
بــانــعــدام الــرغــبــة لـــدى الــشــركــات 
الـــيـــابـــانـــيـــة بــــخــــرق الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية، ويــعــرف عــن شركات 
الـــنـــفـــط الـــيـــابـــانـــيـــة، عـــلـــى وجـــه 
الخصوص، قيامها بالتنسيق 
بشكل كامل، وإن كان غير معلن 
مـــع الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، الــتــي 
تعتبر الولايات المتحدة الحليف 
الأهــم، رغم حرصها على اتخاذ 
موقف مستقل إزاء العلاقات مع 
إيران، التي حافظت على طابعها 
الإيــــجــــابــــي بـــعـــد قــــيــــام الــــثــــورة 

الإسلامية عام ١٩٧٩.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، فـــــإن 
الــشــعــور الــعــام هــو أن الــشــركــات 
الـــيـــابـــانـــيـــة تــتــطــلــع إلـــــى إعـــــادة 
التعامل مع إيــران في حال تمت 
حلحلة الملفات العالقة بين طهران 
وواشــنــطــن، ويــعــود ذلـــك بشكل 
أساسي إلى اعتماد اليابان على 
نفط الشرق الأوسط، بشكل شبه 
كلي، والرغبة العملية في تنويع 
مـــصـــادر الـــنـــفـــط، وإن كــــان ذلــك 

ضمن منطقة الشرق الأوسط.

فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــالـــت 
ســاتــشــي ســاكــانــاشــي الــبــاحــثــة 
فــــــي مـــــركـــــز الــــــيــــــابــــــان لأبــــحــــاث 
الـــجـــهـــات  الــــنــــفــــط، إن  اقــــتــــصــــاد 
المعنية فــي الــيــابــان أكـــدت مــراراً 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة تــــنــــويــــع مــــصــــادر 
تــــوريــــد الـــنـــفـــط، والـــخـــفـــض مــن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى مــنــطــقــة الــشــرق 
الــنــفــط  واردات  وأن  الأوســـــــــط، 
الروسية ارتفعت بشكل طفيف 
إيــران  ف الاستيراد من 

ّ
بعد توق

العام الماضي، ولكن ذلك التوجه 
لــم يـــؤدّ إلـــى تــنــويــع فــعــلــي، وفــي 
نهاية المطاف تأتي أغلب واردات 
النفط البديلة عن النفط الإيراني 
حالياً من دول أخرى في منطقة 
الشرق الأوسط، كالمملكة العربية 
الــســعــوديــة، والإمـــــارات العربية 
المـــتـــحـــدة. ســاكــانــيــشــي أضــافــت 
تـــعـــرف  ــــقــــيــــادة الإيـــــرانـــــيـــــة  ال أن 
ذلـــك، وتتمنى أن تــعــود اليابان 
لاستيراد النفط الإيراني، ولكنها 
تعرف أن ذلك لن يحصل في الأمد 
المــــنــــظــــور، ولـــــذلـــــك، فـــــإن الـــهـــدف 
الاقتصادي الأساسي من زيارة 
الرئيس روحاني هو منح المزيد 
من الزخم للمساعدات الإنسانية 
اليابان لإيــران في  التي تقدمها 
عـــــدد مــــن المـــــجـــــالات، خــصــوصــاً 
المــجــال الطبي، حيث تــم افتتاح 
عـــــدد مــــن الــــعــــيــــادات الــيــابــانــيــة 
الة في إيران مؤخراً، وبالتالي 

ّ
النق

فــإن السلطات الإيــرانــيــة تـــودّ أن 
تـــصـــل بـــالمـــســـاعـــدات الــيــابــانــيــة 
إلــــى أقـــصـــى حــــدّ مــمــكــن فـــي ظل 
الأزمة الاقتصادية الخانقة التي 
تــعــانــيــهــا إيـــــران فـــي ظـــل الحظر 

الأميركي.

المدينة المصرية تستقبل الطيران المباشر لأول مرة منذ سنوات

فرنسا على خطى بريطانيا في استئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد أيام من وصول أول رحلة 
إلــى مدينة شرم  طيران بريطانية 
الــشــيــخ، فـــي جــنــوب ســيــنــاء، بعد 
توقف لسنوات، خطت فرنسا في 
الاتجاه نفسه وحطت طائرة مقبلة 
مــــن مـــطـــار شــــــارل ديــــغــــول، أمــــس، 

وعلى متنها ١٣٧ راكباً.
ومــــنــــعــــت دول عـــــــدة تــنــظــيــم 
الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ، 
انــفــجــار طــائــرة ركــاب  على خلفية 
روســيــة عـــام ٢٠١٥، عــقــب إقلاعها 
من مطار المدينة، ما أودى بحياة 
٢٢٤ شخصاً، هم جميع من كانوا 

على متنها.
وبحسب ما أعلنت السلطات 
المصرية، أمس، فقد «وصلت أولى 
رحـــــلات الـــطـــيـــران الـــفـــرنـــســـي، إلــى 
مــطــار شـــرم الــشــيــخ الـــدولـــي، فجر 
أمـــس (الــســبــت)، وهــبــطــت الــرحــلــة 

رقــم ٣٠٣٤ مقبلة مــن مــطــار شــارل 
ديغول تحمل ١٣٧ راكباً فرنسياً».

كــــمــــا نـــقـــلـــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
المـــصـــريـــة الـــرســـمـــيـــة، عــــن مــصــدر 
بــــشــــركــــة ســــيــــاحــــة مـــــصـــــريـــــة، أن 
«فرنسا ستستأنف رحلاتها إلى 
شرم الشيخ بمعدل رحلة أسبوعياً 
مع توقع بزيادة أعــداد السائحين 
الــفــرنــســيــين، وعـــــدد الـــرحـــلات في 

بداية الموسم السياحي المقبل».
وتـــأتـــي الـــخـــطـــوة الــفــرنــســيــة، 
بعد وصول أولى الرحلات الجوية 
البريطانية المباشرة التابعة لشركة 
(إنتر إيــر)، الخميس الماضي، إلى 
شرم الشيخ، مقبلة من برمنغهام 
بــلــنــدن، وعــلــى متنها ١١٠ ركـــاب، 

بعد توقف استمر ٤ أعوام.
بــــــــــدوره، عــــــدّ رئــــيــــس «لــجــنــة 
الــــســــيــــاحــــة والــــــطــــــيــــــران المـــــدنـــــي» 
الـــنـــواب، عــمــرو صــدقــي،  بمجلس 
المــبــاشــرة إلى  الــرحــلات  استئناف 

مطار شــرم الشيخ «رسالة للعالم 
بــــأن مــصــر تــنــعــم بـــالأمـــن والأمــــان 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار»، مـــثـــمـــنـــاً «جــــهــــود 
الـــدولـــة المــصــريــة بــقــيــادة الــرئــيــس 
الفتاح السيسي في مواجهة  عبد 
الإرهـــــاب والــقــضــاء عليه مــن أجــل 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والأمـــــن، الــتــي 
ســـــاعـــــدت فـــــي الــــنــــهــــوض بـــقـــطـــاع 
الــســيــاحــة، إلـــى جــانــب الــتــطــورات 
الحديثة والمتقدمة التي شهدتها 
المـــطـــارات المــصــريــة، والــتــي عــززت 
أيضاً المكانة الريادية التي تحظى 
بها مصر في مجال صناعة النقل 

الجوي إقليمياً ودولياً».
وأظــــــــهــــــــرت بــــــيــــــانــــــات قــــطــــاع 
فــي بند  الــســيــاحــة تــعــافــيــاً نسبياً 
الزائرين خلال العامين الماضيين، 
الـــبـــلاد ٨٫٢ مــلــيــون  إذ اســتــقــبــلــت 
سائح في ٢٠١٧ وارتفع العدد إلى 

١١٫٣ مليون العام الماضي.
وربط رئيس اللجنة البرلمانية 

بـــــين فـــعـــالـــيـــات «مــــنــــتــــدى شـــبـــاب 
الــــعــــالــــم» الــــتــــي انـــتـــهـــت الأربــــعــــاء 
الماضي في شرم الشيخ، واستئناف 
الــرحــلات. وقــال إن المنتدى «حقق 
أفــعــال قوية وإيجابية على  ردود 
قطاع السياحة، من خلال الشباب 
الوافدين من مختلف الدول الذين 
الــصــورة  هــم بمثابة ســفــراء لنقل 
الإيـــجـــابـــيـــة عــــن حـــالـــة الاســـتـــقـــرار 
والأمـــــان الــتــي تتمتع بــهــا الــدولــة 

المصرية».
وقـــــال صـــدقـــي إن «الــســيــاحــة 
بــإشــادات كثيرة  المــصــريــة حظيت 
الــدولــي، خصوصاً  على المستوى 
بـــالأوضـــاع الأمــنــيــة،  فيما يتعلق 
إلى جانب إشادة الجهات الدولية 
بـــالإجـــراءات الأمنية  المتخصصة 
المـــطـــارات المــصــريــة، التي  بجميع 
تـــطـــبـــق كـــــل الإجــــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة 
ومـــــعـــــايـــــيـــــر الــــــســــــلامــــــة والأمــــــــــــان 

الدولية».

مصر: إرجاء الحكم في طعن أبو الفتوح على إدراجه بقوائم «الإرهاب»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجــأت محكمة النقض في 
مصر، أمس، النطق بالحكم في 
طعن المرشح الرئاسي الأسبق 
عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين 
بينهم نجله، على قرار إدراجهم 
عــلــى قــوائــم «الإرهـــــــاب»، إلـــى ١ 

فبراير (شباط) المقبل.
ويـــــخـــــضـــــع أبــــــــــو الــــفــــتــــوح 
للحبس على ذمــة التحقيقات، 
منذ فبراير ٢٠١٨، بعد أن قدم 

إلـــى النيابة  مــحــامــيــان بــلاغــين 
اتهماه فيهما بالتحريض على 
مؤسسات الدولة ونشر أخبار 
كــــــاذبــــــة والاتـــــــصـــــــال بـــجـــمـــاعـــة 

«الإخوان».
وتُصدر السلطات القضائية 
قرارات متتابعة بتجديد حبس 
أبو الفتوح وبقية المتهمين في 
الــقــضــيــة، عــلــى ذمـــة مـــا تنسبه 
إليهم النيابة مــن «نشر أخبار 
كــــاذبــــة، والانــــضــــمــــام لــجــمــاعــة 

إرهابية».

وخــــــــــــــلال فـــــــتـــــــرة حــــبــــســــه، 
أصدرت محكمة جنايات جنوب 
الــقــاهــرة، فــي فــبــرايــر مــن الــعــام 
الماضي، قراراً بإدراجه وآخرين 
على قــوائــم «الإرهــابــيــين» بناءً 
عــلــى طــلــب مـــن الـــنـــائـــب الـــعـــام، 
بــــعــــد تـــحـــقـــيـــقـــات نـــســـبـــت إلــــى 
المـــتـــهـــمـــين «ارتــــــكــــــاب عــمــلــيــات 
عدائية ضد الدولة ومؤسساتها 
ومنشآتها»، الأمر الذي يترتب 
عــلــيــه وفــــق الـــقـــانـــون المـــصـــري، 
منعه مــن التصرف فــي أمــوالــه، 

أو مغادرة البلاد.
ويـــعـــد أبـــــو الـــفـــتـــوح، الــــذي 
خرج من تنظيم «الإخوان» عام 
٢٠١١ بسبب اعــتــزامــه الترشح 
لـــلـــرئـــاســـة، مــــن أبـــــــرز الأســــمــــاء 
فــي تــيــار «الإســـــلام الــســيــاســي» 
فــي مــصــر، وحــصــل على المركز 
الــرابــع فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
عام ٢٠١٢. وفي يونيو (حزيران) 
الــتــي  أيّــــد الاحــتــجــاجــات   ٢٠١٣
دعت إلى إسقاط حكم الرئيس 

المصري الراحل محمد مرسي.
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مماطلة الأحزاب تعمّق فقدان الثقة مع المتظاهرين 

«جرافات» لهدم منازل مسؤولين  محتجون عراقيون يستعينون بـ
بغداد: فاضل النشمي

تـــــشـــــيـــــر مـــــــلامـــــــح الأزمــــــــــــة 
المـــتـــفـــاقـــمـــة فـــــي الـــــعـــــراق الـــتـــي 
الــتــظــاهــرات الشعبية  أفــرزتــهــا 
ضــــــــــد الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة وقــــــــواهــــــــا 
السياسية، إلى أن المماطلة التي 
تبديها قوى السلطة وأحزابها 
تــــغــــذي عـــــوامـــــل فـــــقـــــدان الــثــقــة 
الــقــائــمــة أصــــلا، بـــين جــمــاعــات 
الــــحــــراك مـــن جـــهـــة، والأحــــــزاب 
والــفــصــائــل المسلحة القابضة 
عـــــلـــــى الــــســــلــــطــــة والمـــتـــمـــســـكـــة 
بــبــقــاء شــكــل الــنــظــام والاكــتــفــاء 
بــتــغــيــيــرات شــكــلــيــة، مـــن جهة 

أخرى.
وبـــدا واضــحــا خــلال الأيــام 
الأخــــيــــرة المـــاضـــيـــة ومــــن خــلال 
أســمــاء الــشــخــصــيــات الــعــديــدة 
قـــوى السلطة  الــتــي اقترحتها 
الـــوزراء  لشغل منصب رئــاســة 
خلفا للرئيس المستقيل تحت 
ضغط الاحتجاجات الشعبية 
عـــادل عبد المــهــدي، أن مساحة 
التفاهم المحتملة بين الجانبين، 
الحراك وقوى السلطة، لا وجود 
لها على أرض الواقع. إذ سارعت 
جماعات الحراك ومــع كل اسم 
مرشح جديد تلوح به السلطات 
إلـــى رفــضــه رفــضــا بــاتــا. ولعل 
الأهازيج التي رددها متظاهرو 
ساحة التحرير (مساء الجمعة) 
ضــد رئــيــس الجمهورية برهم 
صالح ورئيس البرلمان محمد 
الــــحــــلــــبــــوســــي مــــــن بــــــين أقــــــوى 
مـــــؤشـــــرات عــــلاقــــة عــــــدم الــثــقــة 
المــــتــــصــــاعــــدة بـــــين الـــجـــانـــبـــين، 
 المحتجون نسبيا 

ّ
وبعد أن غض

الطرف عن المسؤولين الرفيعين 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة وركـــزوا 
على رئيس الـــوزراء عــادل عبد 
قــبــل إعــــلان استقالته،  المــهــدي 
عــادوا ورددوا أهــزوجــة (برهم 
وحـــلـــبـــوســـي... جـــاكـــم الـــســـره) 
الـــــــــدور قـــــد وصـــل  بـــمـــعـــنـــى أن 

للإطاحة بكم.
لــحــالــة التوتر  واســتــمــرارا 
وانـــــعـــــدام الـــثـــقـــة بــــين الــســلــطــة 
وأجـــــهـــــزتـــــهـــــا الأمـــــنـــــيـــــة وبـــــين 
المحتجين في عموم المحافظات، 
تــفــجــرت (الــجــمــعــة) مـــن جــديــد 
أوضـــــــــــــاع الأمـــــــــــن فـــــــي مـــديـــنـــة 
الــنــاصــريــة مــركــز محافظة ذي 
قــــــار الـــجـــنـــوبـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال الـــتـــي طــالــت 

الــنــاشــط عــلــي محمد مكطوف 
الــعــصــمــي. وشــهــدت المحافظة 
المدينة أمس، مستوى عاليا من 
التوتر انعكس على الحياة في 
إلــى شــل الحركة  المدينة وأدى 
فيها بعد إغلاق جميع الجسور 

الرابطة بين شطريها.
اســــتــــخــــدم  مــــــــــــرة،  ولأول 
الــنــاصــريــون «الـــجـــرافـــات» في 
تـــهـــديـــم مـــنـــزل رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الأمنية السابق جبار الموسوي 
بعد أن كانوا يعمدون إلى حرق 
مــقــرات الأحـــــزاب والمــســؤولــين. 
وأكد ناشطون قيام المتظاهرين 
بــإحــضــار أكــثــر مـــن ٥ جــرافــات 
إلى ساحات الاعتصام تمهيدا 
لعمليات التهديم اللاحقة التي 
ستقوم بها ضد مقرات الأحزاب 
ومـــــنـــــازل المـــــســـــؤولـــــين. وأبـــلـــغ 
الناشط حيدر الناشي «الشرق 
الأوســــــط» أن المــتــظــاهــريــن في 
الــــنــــاصــــريــــة أحــــــرقــــــوا مــــجــــددا 
«مقرات حزب الدعوة وعصائب 
أهل الحق والدعوة، إلى جانب 
تــهــديــم مــنــزل جــبــار المــوســوي 

بالشفلات (الجرافات)».

 ويقول الناشي: إن «جبار 
المـــطـــلـــوب الأول في  المــــوســــوي 
الــنــاصــريــة وســبــق أن صـــدرت 
بــــحــــقــــه مـــــــذكـــــــرة قـــــبـــــض عـــلـــى 
خلفية اتهامه وأفـــراد حمايته 
وأحـــــــد أبــــنــــائــــه بــــالــــتــــورط فــي 
مقتل متظاهرين». ويــؤكــد أن 
«المـــحـــتـــجـــين أعـــلـــنـــوا وأبـــلـــغـــوا 
جـــمـــيـــع الأحــــــــــزاب والـــفـــصـــائـــل 
المسلحة، أن أي عملية اغتيال 
جــــــــديــــــــدة تــــــقــــــع فــــــــي المـــــديـــــنـــــة 
ســــتــــعــــقــــبــــهــــا حــــمــــلــــة واســـــعـــــة 
لـــتـــهـــديـــم مــــــنــــــازل المــــســــؤولــــين 
والأحـــــــــزاب، كــمــا أعـــلـــنـــوا أنــهــم 
سيقومون بــاســتــهــداف جميع 
مصالح الأحــزاب والميليشيات 
المــــالــــيــــة فـــــي المــــحــــافــــظــــة، مــثــل 
الأســــواق (المـــــولات) والمــشــاريــع 

الاستثمارية الكبيرة».
وتــــوقــــع الـــنـــاشـــي «تـــراجـــع 
الفصائل والميليشيات المسلحة 
عـــن الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات اغــتــيــال 
مماثلة في الأيــام المقبلة نظرا 
لحجم الغضب الجماهيري في 
الــذي قــد يــؤدي إلى  الناصرية 
الــثــأر مــن تــلــك الــفــصــائــل حتى 

خارج مدينة الناصرية».
وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى بـــــغـــــداد، 
وفــــي خـــطـــوة ورد فــعــل جــديــد 
مـــــن جــــمــــاعــــات الــــــحــــــراك عــلــى 
المماطلة التي تبديها الحكومة 
وقـــواهـــا حـــيـــال مــســألــة رئــيــس 
الــــوزراء المقبل ومجمل المسار 
ــــــذي يـــطـــالـــب بــه  الإصـــــلاحـــــي ال
المحتجون، صدر أول من أمس، 
بيان يمثل وجهات نظر طيف 
واســــع مـــن المــحــتــجــين، ووضـــع 
الــرقــم (١) للبيان في  تسلسل 
إشارة إلى ذلك الطيف والاتجاه 
العريض من جماعات الحراك.

وافتتح المحتجون بيانهم 
بالقول: «بينما يترقب الشعب 
العراقي الطبقة السياسية وهي 
تـــنـــاور الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
الــحــقــة، نشير  بــشــأن مطالبها 
إلـــــــــى أن مـــا  بــــشــــكــــل واضــــــــــــح 
يــحــدث فــي أروقـــة الطبقة هذه 
لا يتماشى أبـــدا مــع مــا مــر به 
الشعب وجماهيره المعترضة 
مــــن أجــــــل حــــيــــاة كـــريـــمـــة، ومـــا 
يحدث حتى الآن يؤكد وبشكل 
واضــح اعتباطية هــذه الطبقة 

وعــــــــــــدم جــــــديــــــتــــــهــــــا». وأعـــــلـــــن 
المـــحـــتـــجـــون فــــي بــيــانــهــم أنــهــم 
«لا يتبنون أي مرشح لمنصب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الانـــتـــقـــالـــي أو 
المؤقت وكل ما يتم تداوله (من 
قبل الحكومة وأحزابها) حتى 
الآن مرفوض وغير مقبول من 

ساحات الاعتصام».
وطالب المحتجون رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بــــرهــــم صـــالـــح 
«تـــرشـــيـــح مــســتــقــل لمــنــصــب  بــــ
رئاسة الوزراء المؤقت للمضي 
بــحــكــومــة انــتــقــالــيــة مــصــغــرة 
تعمل لمدة أقصاها سنة لتأمين 
انتخابات عادلة ونزيهة وفق 
قانون للانتخابات ومفوضية 
جـــــــــديـــــــــدة». وهــــــــــــدد الــــبــــيــــان 
«خـــطـــوات تــصــعــيــديــة» في  بــــ
حــال إصــرار الكتل على تبني 
شــخــصــيــة ســيــاســيــة لــرئــاســة 
الوزراء «لا تنطبق سيرته مع 
مواصفات الشارع المنتفض».

وفيما لم يكشف البيان عن 
الــخــطــوات التصعيدية  طبيعة 
الــــتــــي ســـيـــتـــخـــذهـــا المـــحـــتـــجـــون 
فــي الأيـــام المقبلة فــي حــال عدم 

الاســـتـــجـــابـــة لمـــطـــالـــبـــهـــم، يــؤكــد 
الـــنـــاشـــط مـــحـــمـــد الـــربـــيـــعـــي أن 
«الحراك في بغداد يفكر جديا، 
وفـــــي حـــــال اســـتـــمـــرت مــمــاطــلــة 
السلطات والأحزاب، في تشكيل 
فـــرق خــاصــة (لمــكــافــحــة الـــــدوام) 
وإجبار المؤسسات الرسمية على 
التعطيل لشل حــركــة الحكومة 
عـــلـــى غـــــــرار مــــا ســـبـــق وقـــــــام بــه 
المحتجون في محافظتي واسط 
الــربــيــعــي  قــــــــار». ويــــقــــول  وذي 
«الشرق الأوسط»: «يتأكد يوماً  لـ
بعد آخر أن السلطات وأحزابها 
لن تستجيب لأي مطلب إلا من 
خـــلال الــضــغــوط الـــشـــديـــدة، هم 
يـــــنـــــاورون فــــي كــــل الاتـــجـــاهـــات 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة عــلــى أمــل 
مرور عاصفة الاحتجاجات التي 
تــهــدد وجــودهــم فــي الصميم». 
ويـــواصـــل: «عــصــابــات السلطة 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا لـــم تــتــوقــف عن 
بـــالمـــتـــظـــاهـــريـــن  إلـــــحـــــاق الأذى 
إلـــى تخويفهم، وليل  والــســعــي 
الــجــمــعــة قـــامـــوا بــتــفــجــيــر عــبــوة 
صوتية في حديقة الأمة لإرهاب 

المعتصمين».

خيام المعتصمين في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (أ.ف.ب)  

المهلة تنتهي اليوم والرئيس ينتظر
رأي المحكمة الاتحادية بشأن «الكتلة الأكبر»

ضغوط على صالح من جهات «تملك السلاح» 
لتكليف مرشحها برئاسة الحكومة

بغداد: حمزة مصطفى

كـــشـــف مـــصـــدر مـــقـــرب مــن 
الرئيس العراقي برهم صالح 
إنه «يتعرض لهجمة وضغوط 
من جهات سياسية على صعيد 
تمرير مرشح معين من قبلها». 
«الشرق  وقــال المــصــدر المــقــرب لـ
الأوســـــط» إن «الــرئــيــس يعرف 
مـــــــاذا يــــريــــد الــــــشــــــارع، وكـــذلـــك 
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة فــي النجف 
الــــتــــي أكــــــــدت انـــســـجـــامـــهـــا مــع 
الـــحـــراك الــجــمــاهــيــري الـــــذي لا 
يــمــكــن تــجــاهــلــه حــيــال ترشيح 
شخصية تقترب من المواصفات 
التي طرحها الحراك بشأن من 
يتصدى لمنصب رئيس الوزراء 
في هذه المرحلة الحساسة التي 

تمر بها البلاد».
وكــانــت المهلة الدستورية 
الخاصة بتكليف مرشح لمنصب 
رئيس الوزراء انتهت، الخميس 
المـــاضـــي، غــيــر أنـــه بسبب كــون 
يومي الجمعة والسبت عطلة 
رســمــيــة فـــي الـــعـــراق، فـــإن هــذه 
الــعــطــلــة، طبقاً لتفسير سابق 
للمحكمة الاتحادية، تُحتسب 
ضمن المهلة، وهو ما يعني أن 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ســيــصــدر 
الــيــوم مــرســوم تكليف مرشح 

لرئاسة الوزراء.
وكـــانـــت كــتــلــة الــبــنــاء الــتــي 
تــــتــــكــــون مــــــن «ائـــــــتـــــــلاف دولــــــة 
الـــــــقـــــــانـــــــون»، بـــــزعـــــامـــــة نــــــوري 
المــــالــــكــــي، و«الــــفــــتــــح» بـــزعـــامـــة 
هادي العامري، و«عصائب أهل 
الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، 
و«المــــحــــور الـــوطـــنـــي»، بــزعــامــة 
خميس الخنجر، رشحت وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
قــصــي السهيل للمنصب بعد 
استبعاد المرشح السابق محمد 

شياع السوداني.
ومــــع أن الــســهــيــل تــنــافــس 
مــــع عـــــدد مــــن المـــرشـــحـــين، فـــإن 
خــيــار طــرحــه لــرئــاســة الــــوزراء 
جــــاء نــتــيــجــة خـــلافـــات شيعية 
– شـــيـــعـــيـــة، حـــيـــث وقــــــف ضــد 
تــرشــيــحــه «ائــــتــــلاف الــنــصــر»، 
ـــــعـــــبـــــادي،  بـــــزعـــــامـــــة حــــــيــــــدر ال
و«الــــحــــكــــمــــة» بــــزعــــامــــة عـــمـــار 
المــدعــوم  الحكيم، و«ســـائـــرون» 
مـــن زعـــيـــم «الـــتـــيـــار الـــصـــدري» 

مقتدى الصدر.
ونـــــتـــــيـــــجـــــة لـــــعـــــمـــــق هــــــذه 
الـــــــخـــــــلافـــــــات، أرســــــــــــل رئــــيــــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــــرهـــــم صـــالـــح 
إلـــى المحكمة الاتــحــاديــة  كــتــابــاً 
يستفسر فيه عن مفهوم الكتلة 
الأكــــبــــر، بـــعـــد أن تــــم تــخــطــيــهــا 
الــــعــــام المــــاضــــي عـــنـــد تــرشــيــح 
عـــــادل عــبــد المـــهـــدي مـــن الــكــتــل 
تــقــدمــت بترشيح  الــتــي  ذاتـــهـــا 
السهيل مــؤخــراً. وفـــي انتظار 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة فقد  رأي 
سدت المرجعية الشيعية العليا 
في النجف الباب أمام إمكانية 
تـــمـــريـــر مــــا ســمــتــه «شــخــصــيــة 
جــدلــيــة» لــلــمــنــصــب. ويــتــزامــن 
حــــديــــث المـــرجـــعـــيـــة مـــــع مـــــا تــم 
تسريبه مــن أنــبــاء عــن ضغوط 
مارستها إيران عن طريق قائد 
«فيلق القدس» قاسم سليماني، 

لتمرير السهيل.
فـــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلــــــــــــــك، أكــــــد 
شـــــــــروان الــــوائــــلــــي المـــســـتـــشـــار 
فــــي رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، فــي 
«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــح لـــ
أن «الـــضـــغـــوط الـــتـــي واجــهــهــا 
رئيس الجمهورية خلال الأيام 
الأخيرة كبيرة جــدا من جهات 
حــزبــيــة وســيــاســيــة وبــعــضــهــا 
يــمــلــك الـــســـلاح مـــن أجــــل فــرض 
ما يريدون فرضه من مرشح»، 
مــبــيــنــاً أن «المــهــلــة الــدســتــوريــة 

انــتــهــت وبــالــتــالــي بـــات يتعين 
عــلــى الــرئــيــس إصــــدار مــرســوم 
الــتــكــلــيــف عــلــمــاً بــــأن مــوضــوع 
بــيــد  الـــكـــتـــلـــة الأكـــــبـــــر هـــــو الآن 
المحكمة الاتحادية التي ننتظر 
مــاذا يمكن أن يصدر عنها من 
تـــوضـــيـــح». وبــــين الـــوائـــلـــي أن 
«رئيس الجمهورية لن يشارك 
فـــي انــتــخــابــات حــــزب الاتــحــاد 
الوطني الكردستاني التي تبدأ 
الــيــوم فــي السليمانية بسبب 
قضية تكليف مــرشــح لمنصب 

رئيس الوزراء».
بــــــــدورهــــــــا، تــــــبــــــرأت كــتــلــة 
إلــى  الــتــي تنتمي  «صـــادقـــون» 
«عـــــصـــــائـــــب أهــــــــل الــــــحــــــق» مــن 
الــذي  تصريحات أحــد نــوابــهــا 
أعــــلــــن عــــن بـــــدء جـــمـــع تـــواقـــيـــع 
لعزل رئيس الجمهورية بتهمة 
الخيانة والحنث باليمين. وقال 
الـــكـــتـــلـــة إن «تـــصـــريـــح  مــــصــــدر 
النائب عن الكتلة، عدي عواد، 
حـــول عـــزل رئــيــس الجمهورية 
يـــمـــثـــل رأي  بـــــرهـــــم صـــــالـــــح لا 
الــكــتــلــة». وأضــــاف المــصــدر أنــه 
«تمت مطالبة النائب بتصحيح 

موقفه الشخصي».
إلــــى ذلـــــك، انــتــقــد الــبــاحــث 
الــســيــاســي فـــرهـــاد عـــلا الــديــن 
«الشرق الأوســط»  لـ في حديث 
الـــــجـــــهـــــات الــــســــيــــاســــيــــة الـــتـــي 
تضغط على رئيس الجمهورية 
وقال: «في الحقيقة أغفلت هذه 
الجهات السياسية الكثير من 
المــســائــل المــهــمــة الــتــي لا بـــد أن 
يــنــتــبــهــوا إلــيــهــا بــــدل الــهــجــمــة 
على رئاسة الجمهورية، منها 
لــم تحسم  أن الكتل السياسية 
مــــوضــــوع الــكــتــلــة الأكــــبــــر مــنــذ 
اليوم الأول، وتم تكليف السيد 
عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي مــــن خـــلال 
التوافق»، مؤكداً أنهم «تناسوا 
أنهم قد يواجهون هذه المعضلة 
مـــرة أخــــرى فـــي المــســتــقــبــل، في 
أنــــهــــم الآن عـــنـــدمـــا حـــان  حــــين 
الــــــوقــــــت وأصـــــبـــــحـــــوا بـــحـــاجـــة 
لــلــكــتــلــة الأكــــبــــر، يــطــلــبــون مــن 
رئيس الجمهورية أن يسميهم 
الـــكـــتـــلـــة الأكـــــبـــــر بـــــــدل مــجــلــس 
الــنــواب أو المحكمة الاتحادية، 
وهــــــذا خـــطـــأ كـــبـــيـــر». وأوضـــــح 
عــلاء الــديــن أن «هــنــاك خلافات 
وانقسامات كبيرة داخل الكتل، 
وإحدى نتائج هذه الانقسامات 
عدم نجاحها في اختيار مرشح 
مقبول من كل الأطراف». وتابع 
أن «الكتل السياسية الضاغطة 
تــريــد تكليف مرشحها بغض 
الــــنــــظــــر عــــمــــا يـــــريـــــده الــــشــــارع 
والمــرجــعــيــة والــكــتــل البرلمانية 
الــــرافــــضــــة، وهــــــذه المــــعــــادلــــة لا 
يمكن تجاهلها من قبل رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــنـــد الــتــكــلــيــف، 
لهذا السبب، فإنه من الأفضل 
الاتفاق على شخصية مقبولة 
من قبل الأكثرية (وليس الكل) 
لكي يتم تــمــريــره فــي الــبــرلمــان، 

ومن دون حرق الشارع».
مـــن جــهــتــه، أعــلــن تــحــالــف 
الـــقـــوى الـــعـــراقـــيـــة، اســـتـــعـــداده 
الــــتــــنــــازل عــــن اســـتـــحـــقـــاقـــه فــي 
الــكــابــيــنــة الـــــوزاريـــــة الــجــديــدة 
شـــــريـــــطـــــة تــــحــــقــــيــــق الـــــــتـــــــوازن 
الــــوطــــنــــي. وقـــــــال الــــنــــائــــب عــن 
الـــتـــحـــالـــف فـــــلاح الـــــزيـــــدان فــي 
أمــــــس إن «تـــحـــالـــف  تـــصـــريـــح 
الــــــقــــــوى عــــقــــد اجــــتــــمــــاعــــاً قــــرر 
فـــيـــه اســــتــــعــــداده لـــلـــتـــنـــازل عــن 
الكابينة الوزارية في الحكومة 
الجديدة في حال وجود رغبة 
مــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــجـــديـــد 
بــتــشــكــيــل الــكــابــيــنــة الــــوزاريــــة 
بــعــيــداً عـــن الــكــتــل الــســيــاســيــة، 
بــشــرط تحقيق حــفــظ الــتــوازن 

الوطني».

«الدوائر المتعددة» تعرقلان تمريره مادتان تتعلقان بـ

البرلمان العراقي يحاول تخطي معضلة مواد خلافية في قانون الانتخابات
بغداد: حمزة مصطفى

صـــــــوت الـــــبـــــرلمـــــان الــــعــــراقــــي 
الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي عـــلـــى مــعــظــم 
فقرات مشروع قانون الانتخابات 
الجديد ما عــدا فقرتين هما الـــ١٥ 
والـ١٦ منه. وفيما تواصل اللجنة 
القانونية اجتماعاتها مــن أجل 
الـــتـــوصـــل إلـــــى صــيــغــة تــوافــقــيــة 
لــــتــــمــــريــــر هـــــاتـــــين المـــــــادتـــــــين فــــإن 
القوى الكردية بالدرجة الأساس 
والسنية بدرجة تعارضان تمرير 

المادتين دون تعديل.
وفي هذا السياق، أعلن عضو 
برلمان إقليم كردستان، عن الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، إدريس 
شعبان، إن حزبه لا يعارض فكرة 
الانتخابات المبكرة إطلاقاً، فيما 
بــين أن الأشــكــال يكمن فــي فقرات 
مــــن قــــانــــون الانــــتــــخــــابــــات. وقــــال 
شـــعـــبـــان فــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي 
أمــس إنــه «مــا دامـــت الانتخابات 
المبكرة هي رغبة الشارع العراقي 
والمرجعية الدينية، فلا ضير في 
ذلك». ورأى أن «الأهم هو تشريع 
قــانــون انــتــخــابــات جــيــد، وإلا لن 
تكون هنالك فائدة من الانتخابات 

المـــبـــكـــرة لأنـــهـــا ســتــنــتــج الـــوجـــوه 
الحالية نفسها». وأضاف: «هناك 
إشكاليات في قانون الانتخابات، 
الــدوائــر المتعددة،  أبــرزهــا قضية 
والــتــي ســتــفــرز مــشــاكــل سياسية 
وتــقــنــيــة، وتـــحـــديـــداً فـــي المــنــاطــق 
المـــــتـــــنـــــازع عـــلـــيـــهـــا وتـــعـــارضـــهـــا 
الأحــــزاب الــكــرديــة، وإذا لــم تعدل 
هـــــــذه الــــفــــقــــرة لـــــن نــــصــــوت عــلــى 

القانون».
المــرجــعــيــة الشيعية  وكـــانـــت 
الــعــلــيــا المــتــمــثــلــة بـــالمـــرجـــع عــلــي 
الــســيــســتــانــي، قــد أكــــدت أن إقـــرار 
انــــتــــخــــابــــات لا يــضــمــن  قــــــانــــــون 
الــتــمــثــيــل الــحــقــيــقــي لــــن يــســاعــد 
عــلــى تـــجـــاوز الأزمـــــة. وقــــال بــيــان 
لــلــمــرجــعــيــة، تـــــلاه مــمــثــلــهــا عــبــد 
المــــهــــدي الـــكـــربـــلائـــي، فــــي خــطــبــة 
الجمعة في كربلاء، أن «الملاحظ 
هو تعرقل إقرار قانون الانتخابات 
إلــى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن 
بــعــض مــــواده الــرئــيــســة»، مــؤكــداً 
على «ضرورة الإسراع في إقراره 
وأن يكون منسجماً مع تطلعات 
الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، 
ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح 
بــالالــتــفــاف عــلــيــهــا»، مــضــيــفــاً أن 

«إقرار قانون لا يكون بهذه الصفة 
لـــن يــســاعــد عــلــى تـــجـــاوز الأزمــــة 

الحالية».
وأكـــــــد حـــســـين عـــــــرب، عــضــو 
الــبــرلمــان عـــن تــحــالــف الــفــتــح، في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــح لــــ

«المرجعية مستاءة من عدم إقرار 
قانون الانتخابات كما أنها تريده 
قــانــونــاً بـــدوائـــر مـــتـــعـــددة، وذلـــك 
عــبــر إشــارتــهــا الــواضــحــة إلـــى أن 
الناخب يجب أن يكون قريباً من 
الــدوائــر  المنتخب وهــو مــا يعني 

الــصــغــيــرة لــلــمــحــافــظــات بــخــلاف 
ما يريده السياسيون». وأضاف 
عرب أن «المرجعية الدينية أكدت 
عــلــى إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة، 
وهـــــــي إشـــــــــــارة إلـــــــى أنـــــهـــــا تـــريـــد 
تشكيل حكومة قوية قــادرة على 

ضــبــط الإيــــقــــاع فـــي الــبــلــد لجهة 
الــدولــة وبناء  حصر السلاح بيد 

مؤسسات حقيقية وقوية».
مـــن جــهــتــه، اســتــبــعــد رئــيــس 
الـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة الأســبــق في 
مـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات مـــقـــداد 
الشريفي إمكانية إجراء انتخابات 
مبكرة فــي غــضــون فــتــرة قصيرة 
بـــســـبـــب تـــعـــقـــيـــدات وإشـــكـــالـــيـــات 
«الشرق  لـ كثيرة. وقــال الشريفي 
الأوســط» إنــه «فــي حــال تم إجــراء 
الانتخابات على مستوى القضاء 
فــإنــهــا تــحــتــاج إلـــى ســنــة ونصف 
تــــقــــريــــبــــاً»، مـــبـــيـــنـــاً أن «تــشــكــيــل 
المــفــوضــيــة الـــجـــديـــدة واســتــبــعــاد 
المديرين العامين والمعاونين خارج 
المفوضية وإنهاء تكليف رؤساء 
الأقــســام سيكون عاملاً مهماً في 
تأخير إجراء الانتخابات». وأشار 
إلى أن «السبب في ذلك أن المجلس 
القادم ليس لديه أي خبرة في هذا 
المــجــال وســـوف يــتــأخــر فــي كسب 
الــخــبــرة وتــعــيــين كــــوادر عليا في 
المفوضية بدعم من جهات دولية 
مثل الأمم المتحدة وغيرها، وهو 
ما يعني أن أمام المفوضية القادمة 

تحدياً كبيراً»؟
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منظمات حقوقية تضغط على الحكومة لوقف جرائم القتل والخطف

... نصفهم في بغداد
ً
٢٩ حالة استهداف لناشطين أوقعت ٢٦ قتيلا

بغداد: فاضل النشمي

تجدد الغضب الاحتجاجي 
والــشــعــبــي أمـــس، ضــد عمليات 
الاغـــــــتـــــــيـــــــال والــــــخــــــطــــــف الــــتــــي 
يــتــعــرض لــهــا الــنــاشــطــون غــداة 
قيام مجموعة مسلحة باغتيال 
الــنــاشــط فــي مــديــنــة الــنــاصــريــة 
علي العصمي. وتشير غالبية 
جـــــمـــــاعـــــات الـــــــحـــــــراك بـــأصـــابـــع 
الاتهام إلى السلطات الحكومية 
وتعدّها ضالعة ومتواطئة مع 

عصابات الاغتيال والخطف.
وفـــيـــمـــا تـــلـــتـــزم الـــســـلـــطـــات 
الـــصـــمـــت حــــيــــال هـــــذه الأعــــمــــال 

الإجــرامــيــة وتــمــتــنــع عــن تقديم 
المـــعـــلـــومـــات، ســــــواء عــــن أعـــــداد 
الـــــنـــــاشـــــطـــــين الــــــــذيــــــــن ذهـــــبـــــوا 
ضـــحـــيـــتـــهـــا، أو عـــــن عـــمـــلـــيـــات 
إلــقــاء القبض التي تعرض لها 
المنفذون، كشف عضو مفوضية 
حــقــوق الإنـــســـان الــعــراقــيــة علي 
البياتي وقــوع ٢٩ حالة اغتيال 
طـــالـــت نـــاشـــطـــين مـــنـــذ انـــطـــلاق 
مــــوجــــة الاحــــتــــجــــاجــــات مــطــلــع 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفـــــي مـــعـــلـــومـــات حــصــريــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، يـــؤكـــد  لــــــ
الـــــبـــــيـــــاتـــــي «وقـــــــــــــوع ٢٦ حــــالــــة 
اغتيال ضــد ناشطين، ضمنها 

٣ مــحــاولات غــيــر نــاجــحــة. وقــع 
مـــنـــهـــا فــــي بــــغــــداد وحــــدهــــا ١٣ 
حــالــة». وبحسب البياتي، فإن 
«الــســلــطــات الــحــكــومــيــة لـــم تــلــقِ 
الــقــبــض حــتــى الآن عــلــى أي من 

الجناة».
بـــــدورهـــــا، قـــالـــت مــفــوضــيــة 
حــقــوق الإنـــســـان، إنــهــا مــا زالــت 
تمارس الضغوط على الحكومة 
لاتـــخـــاذ إجــــــــراءات فــاعــلــة تحد 
مـــــن جـــــرائـــــم خــــطــــف واغــــتــــيــــال 
الــنــاشــطــين. وذكـــــرت المــفــوضــيــة 
فــــي بـــيـــان أمــــــس، أن «رئــيــســهــا 
عقيل المــوســوي رافـــق وفـــداً من 
مـــجـــلـــس المــــفــــوضــــين إلـــــــى مــقــر 

السفارة البريطانية في بغداد 
بـــــدعـــــوة رســـمـــيـــة مـــــن الأخــــيــــرة 
لــــبــــحــــث تــــــــطــــــــورات الأوضـــــــــــاع 
الإنــســانــيــة فـــي الـــعـــراق فـــي ظل 
اســـتـــمـــرار المـــــظـــــاهـــــرات». ونــقــل 
البيان عن الموسوي قوله خلال 
الـــلـــقـــاء، إن «المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــــي الــــعــــراق 
مـــارســـت دورهـــــا الإنـــســـانـــي في 
رصـــد المــظــاهــرات بــكــل حــيــاديــة 
رغـــــم جـــمـــيـــع الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
واجـــــهـــــتـــــهـــــا»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
«المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا لـــحـــقـــوق 
ــــــعــــــراق تــــعــــوّل  الإنــــــســــــان فـــــي ال
عـــلـــى الـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي كــثــيــراً 

فــــي مــحــاكــمــة الـــجـــنـــاة وإيـــقـــاع 
القصاص العادل بحقهم».

مـــــن جــــهــــتــــه، حـــــــذر رئـــيـــس 
لجنة حقوق الإنــســان النيابية 
أرشـــد الصالحي، أمـــس، مــن أن 
المجتمع الدولي سيتدخل قريباً 
فــــي الــــشــــأن الــــعــــراقــــي فــــي حـــال 
اســـتـــمـــر مــســلــســل الاغـــتـــيـــالات. 
وقال الصالحي في تغريدة عبر 
«تــويــتــر»، إن «الــعــراق الحالي، 
يــــمــــر بـــــظـــــرف حـــــســـــاس ذاهــــــب 
للتقسيم، إذا استمرت سياسة 
الـــصـــهـــر الـــعـــرقـــي، والـــطـــائـــفـــي، 
والـــــفـــــســـــاد المــــــالــــــي، ومــســلــســل 
الاغــــتــــيــــالات وجــــرائــــم الــخــطــف 

والاغتيال». وأضاف أن «الغريب 
الــســلــطــة الحاكمة  فــي الأمــــر أن 
لا تعلمْ لحد الآن بــأن المجتمع 
الــــدولــــي ســيــتــدخــل قـــريـــبـــاً إلـــى 
الشأن العراقي، ننصحكم بحل 

المشكلة داخل العراق».
وكانت مجموعة من نساء 
ذي قار يمثلن منظمات المجتمع 
المـــــدنـــــي وبــــمــــشــــاركــــة طـــالـــبـــات 
الــكــلــيــات والمـــــدارس قــمــن أمــس، 
بمسيرة سلمية فــي الناصرية 
نـــــــــــددن واســـــتـــــنـــــكـــــرن خـــلالـــهـــا 
عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل والاخــــتــــطــــاف 
والـــتـــغـــيـــيـــب بـــحـــق الـــنـــاشـــطـــين 
والــصــحــافــيــين فــي ظــل الصمت 

الــحــكــومــي غــيــر المــــبــــرر. ووجـــه 
الصيدلاني والناشط البارز في 
الناصرية عــلاء كامل الركابي، 
إلـــى المتظاهرين  أمــــس، رســالــة 
فــــي بــــغــــداد دعــــاهــــم فـــيـــهـــا إلـــى 
الــــقــــيــــام بــــوقــــفــــات احــتــجــاجــيــة 
هــــذا الأســـبـــوع أمـــــام الــســفــارات 
الأجنبية ورفع لافتات تطالبهم 
بإنقاذ الشعب العراقي وإيقاف 
الــتــعــامــل الــدبــلــومــاســي مـــع ما 
ســمــاهــا «الـــحـــكـــومـــة الــقــاتــلــة»، 
وطالبهم أيضاً بإبلاغ السفارات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة بـــــــــأن «الــــحــــكــــومــــة 
والأحزاب تقتل المتظاهرين بدم 

بارد».

وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــق أمــــــس، 
أعلنت شرطة ذي قــار فــي بيان 
الـــعـــمـــيـــد ريــــســــان  قــــائــــدهــــا  أن 
الإبــــراهــــيــــمــــي، وجّـــــــه بــتــشــكــيــل 
لــجــنــة تحقيقية بــشــأن اغــتــيــال 
الناشط علي العصمي. وذكرت 
أن التوجيه «جاء عقب الاجتماع 
انــعــقــد، الجمعة،  الـــذي  الـــطـــارئ 
بــــمــــقــــر المــــــديــــــريــــــة حــــــــول مــقــتــل 
الشاب علي العصمي على أيدي 
مجهولين». وتقدمت شرطة ذي 
قــــار «مــمــثــلــة بــقــائــدهــا الــعــمــيــد 
الــحــقــوقــي ريـــســـان الإبــراهــيــمــي 
بالتعازي لعائلة الشهيد علي 

محمد مكطوف العصمي».
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تقارير عن وفاة ٣٤٦ شخصاً بالمرض في مناطق سيطرة الجماعة

اشتباه بموجة وبائية من «إنفلونزا الخنازير» والحوثيون يقللون من خطرها
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لا تــــــــزال المــــنــــاطــــق الــيــمــنــيــة 
الــخــاضــعــة لــقــبــضــة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة تــشــهــد تــفــشــيــاً مخيفاً 
لأوبــــئــــة جــــديــــدة، بــــالــــتــــوازي مــع 
اســـتـــمـــرار الــتــدمــيــر المــمــنــهــج من 
الانـــقـــلابـــيـــين الــحــوثــيــين لــلــقــطــاع 
الـــــصـــــحـــــي، ونـــــهـــــب المـــــســـــاعـــــدات 
الإغــــاثــــيــــة الـــطـــبـــيـــة المــــقــــدمــــة مــن 

المنظمات الدولية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أفــــــادت 
تــقــاريــر طــبــيــة مــحــلــيــة بــــأن وبـــاء 
إنـــفـــلـــونـــزا الـــخـــنـــازيـــر، المـــعـــروف 
(H١N١) فـــيـــروس بـــاســـم  عــلــمــيــا 

عـــــاد فــــي الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن 
لــلــتــفــشــي بـــصـــورة مــتــســارعــة في 
العاصمة صنعاء ومناطق يمنية 
أخـــرى، ليفتك مــن جديد بالمئات 
المــواطــنــين اليمنيين، فــي ظل  مــن 
استمرار تجاهل وتخبط القيادات 
الــحــوثــيــة الــقــائــمــة عــلــى الــقــطــاع 
الـــصـــحـــي فـــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

الجماعة.
وتـــحـــدث ســكــان فـــي صنعاء 
«الشرق الأوســط» عن أن الوباء  لـ
الـــــــــذي يـــمـــتـــلـــك نــــفــــس الأعـــــــــراض 
المـــــصـــــاحـــــبـــــة لمـــــــــرض إنــــفــــلــــونــــزا 
الخنازير لا يزال ينتشر بصورة 
كبيرة وغير مسبوقة فــي معظم 
حارات وأحياء ومناطق العاصمة، 

متسبباً في عشرات الوفيات.
ويــعــيــش ســكــان صــنــعــاء في 
الــوقــت الحالي حــالــة مــن الخوف 
والــقــلــق الــشــديــديــن مــع الانــتــشــار 
المـــتـــســـارع لـــلـــوبـــاء، حـــيـــث أكـــــدوا 
أعـــداد الضحايا ينذر  أن ارتــفــاع 
بــمــوجــة وبــائــيــة تــتــطــلــب تــدخــلاً 

عـــاجـــلاً مـــن المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــفـــســـاد المــســتــشــري 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي الــخــاضــع 

للجماعة الحوثية.
وحسب تصريحات السكان، 
فـــإن أمـــانـــة الــعــاصــمــة بــاتــت دون 
غيرها من المــدن الأخــرى الواقعة 
تــحــت قــبــضــة الــحــوثــيــين، تسجل 
اليوم أعلى نسبة وفيات بفيروس 
(H١N١) أو مــا يــعــرف بإنفلونزا 

الخنازير.
وأرجعوا سبب انتشار الوباء 
وغــيــره مــن الأوبــئــة الأخــــرى، إلى 
تــدنــي مــســتــوى الــنــظــافــة الــعــامــة 
وتــــكــــدس المـــخـــلـــفـــات والـــنـــفـــايـــات 
وطـــــفـــــح المــــــجــــــاري وغــــيــــرهــــا مــن 
الأســــــبــــــاب الأخــــــــــرى الـــــتـــــي تــقــف 
خـــلـــفـــهـــا أيـــــــــــادٍ حــــوثــــيــــة تــســعــى 
جاهدة لتفشيها في كل مكان من 

مناطقهم.
وكــشــفــت مـــصـــادر طــبــيــة في 
«الــشــرق الأوســــط»، عن  صنعاء لـــ
تسجيل أكثر ١٠٣٨ حالة إصابة 
مشتبهة بإنفلونزا الخنازير في 
أمــانــة الــعــاصــمــة وبــقــيــة المــنــاطــق 
الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين 

منذ بداية العام الجاري.
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى وفــاة 
نــتــيــجــة الإصــــابــــة  ٣٤٦ شـــخـــصـــاً 
بإنفلونزا الخنازير فــي صنعاء 
حتى الخامس عشر من ديسمبر 
الـــجـــاري. وقــالــت:  (كــانــون الأول) 
«إن ١٩٨ حالة من الوفيات هم من 
سكان أمانة العاصمة، فيما بقية 
المصابين قدموا إلى صنعاء لتلقي 
العلاج وتوفوا في المستشفيات».

ووفقاً لنفس المصادر فقد تم 
التأكد عبر الفحوصات المخبرية 

الـــوفـــيـــات  مــــن أن ١٤٨ حـــالـــة مــــن 
 (H١N١) بسبب الإصابة بفيروس

والتهابات الرئة الوخيمة.
وعـــــلـــــى صــــلــــة بـــــالمـــــوضـــــوع، 
اعترفت الميليشيات الحوثية التي 
الــعــاصــمــة صنعاء  تسيطر عــلــى 
ومــــــدن يــمــنــيــة أخـــــــرى، الأربــــعــــاء 
الـــوبـــاء لكنها  المـــاضـــي، بـــوجـــود 
اعــتــبــرت فــي نفس الــوقــت «أن ما 
يُــنــشــر فـــي وســـائـــل الإعـــــلام حــول 
انتشاره مبالَغ فيه وتهويل أكثر 

من الواقع».
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال تـــصـــريـــح 

الــحــوثــي بــاســم قطاع  للمتحدث 
الــذي حــاول  الصحة فــي صنعاء 
التقليل مــن شــأن انتشار الوباء 
بمناطق الميليشيات بالقول: «إن 
 (H١N١) عدد المصابين بإنفلونزا
لا يتجاوز الـ٥٪ مما يُشاع عنه».

وأشار المتحدث الحوثي إلى 
وجود حالات قليلة جداً مصابة 
بهذا المرض، زاعماً أنها لا ترتقي 
يـــروّج البعض،  إلــى جائحة كما 
كما دعــا «إلـــى عــدم الــتــخــوف من 
الأمـــــــراض الـــشـــتـــويـــة، خــصــوصــاً 

إنفلونزا الخنازير».

وفــي تناقض واضــح بين ما 
قــالــه المــتــحــدث بــاســم الــجــمــاعــة، 
أعـــلـــن الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي المــعــينّ 
وزيـــــــراً لــصــحــة المــيــلــيــشــيــات فــي 
حكومة الانقلاب غير المعترف بها 
أنــه تم تسجيل ألف  طه المتوكل، 
و٦٠٠ حالة اشتباه بالإنفلونزا، 
«المـــوســـمـــيـــة».  الــــتــــي وصـــفـــهـــا بــــ
وأشار الوزير الحوثي إلى وجود 
٤٨ حالة وفاة بينها ٨ حالات فقط 
إصابة بإنفلونزا H١N١، على حد 

زعمه.
وانــتــقــد أطــبــاء يمنيون نفي 

مــــتــــحــــدث الــــصــــحــــة الـــخـــاضـــعـــة 
لـــلـــحـــوثـــيـــين، وجـــــــود وفــــيــــات أو 
إصــــــــابــــــــات بــــــمــــــرض إنــــفــــلــــونــــزا 
المــعــروف عالمياً باسم  الــخــنــازيــر 
«إتش١ إن١» والتقليل من أهمية 
الكارثة الصحية وإخفاء حقيقة 
الـــــوضـــــع، رغــــــم تــســجــيــل المـــئـــات 
مــن حـــالات الــوفــاة والإصــابــة في 

صنعاء ومدن يمنية أخرى.
وهـــاجـــم نــاشــطــون يــمــنــيــون 
الــــقــــيــــادي الــــحــــوثــــي ومـــتـــحـــدثـــه 
الإعــــــلامــــــي واتــــهــــمــــوا الـــجـــمـــاعـــة 
بـــالـــتـــســـاهـــل والــــتــــلاعــــب بــصــحــة 

وحــــــيــــــاة الـــيـــمـــنـــيـــين والـــتـــخـــبـــط 
ـــــــتـــــــنـــــــاقـــــــض الـــــــــــواضـــــــــــح فــــي  وال

تصريحاتها الإعلامية.
ويـــــقـــــول الــــنــــاشــــطــــون: «فــــي 
الــــوقــــت الــــــذي تـــتـــحـــدث المـــصـــادر 
الـــطـــبـــيـــة عــــن تــســجــيــل أكــــثــــر مــن 
ألــــــــف إصــــــابــــــة واشـــــتـــــبـــــاه بـــهـــذا 
الـــوبـــاء، و٣٤٦ حــالــة وفــــاة خــلال 
فترة قصيرة، تخرج ميليشيات 
الـــصـــحـــة الـــحـــوثـــيـــة لــتــعــلــن عــبــر 
تصريحات غير مسؤولة وعبثية 
الــنــاس وتدعوهم لعدم  لتطمئن 
الــتــخــوف مــن أمـــراض تعدها في 

نفس الوقت شتوية وعادية».
وأضــافــوا: «بـــدلاً مــن أن تدق 
نـــــاقـــــوس الـــخـــطـــر وتـــعـــمـــل عــلــى 
إنـــــقـــــاذ المـــــواطـــــنـــــين، وتــوعــيــتــهــم 
بطرق وأساليب تجنب الإصابة 
بهذا الوباء الخطير وغيرها من 
الإرشــــــادات والــتــعــالــيــم الصحية 
الأخرى، ما زالت للأسف منهمكة 
ى من مخططها 

ّ
في تنفيذ ما تبق

الإجــــــرامــــــي المـــمـــنـــهـــج والــخــبــيــث 
المتعلق بابتزاز وتعسف ونهب 
وتــــدمــــيــــر مـــــا بـــقـــي مـــــن الـــقـــطـــاع 

الصحي».
وأشـــــــــــــار الـــــنـــــاشـــــطـــــون إلـــــى 
الــتــي افتعلتها تلك  الــحــرب  «أن 
الميليشيات الانقلابية المدعومة 
إلـــى  فـــــي ٢٠١٤ أدت  إيـــــــــران  مـــــن 
انـــهـــيـــار كـــامـــل لــلــقــطــاع الــصــحــي 
فــــي الـــيـــمـــن وتـــــدهـــــور كـــبـــيـــر فــي 
الخدمات الصحية بالمستشفيات 
الحكومية، وتسببت في انتشار 
الأوبــــئــــة، عــلــى رأســـهـــا الــكــولــيــرا 
والــــدفــــتــــيــــريــــا وحـــــمـــــى الـــضـــنـــك 
وإنـــفـــلـــونـــزا الـــخـــنـــازيـــر، وغــيــرهــا 
مـــن الأوبـــئـــة والأمــــــراض الــفــتــاكــة 

الأخـــرى». وعلى صعيد متصل، 
وفــي ظــل انــتــشــار الــوبــاء الفتاك، 
أفادت تقارير محلية في صنعاء، 
بــأن الصحافي الرياضي عصام 
الحرازي (٢٤ عاماً)، ويقطن حي 
حـــدة الـــراقـــي بــأمــانــة الــعــاصــمــة، 
تــوفــي يــوم الجمعة المــاضــي، إثر 
إصـــابـــتـــه بـــإنـــفـــلـــونـــزا الــخــنــازيــر 
عقب إسعافه لأحد المستشفيات 
القريبة من مسكنه وعجز الأطباء 

عن إنقاذ حياته.
وفـــــي غـــضـــون يـــومـــين فــقــط، 
تـــــوفـــــي خـــمـــســـة شـــــبـــــان وامـــــــــرأة 
الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، نتيجة  فـــي 
إصـــابـــتـــهـــم المــحــتــمــلــة بــفــيــروس 
إنـــفـــلـــونـــزا الـــخـــنـــازيـــر. ومـــــن بــين 
أولـــئـــك الــضــحــايــا شـــابـــان، قــالــت 
مــــصــــادر مــحــلــيــة إنـــهـــمـــا تــوفــيــا 
الــــخــــمــــيــــس المــــــــاضــــــــي، نـــتـــيـــجـــة 
إصـــابـــتـــهـــمـــا بـــنـــفـــس الـــفـــيـــروس 
داخل منزليهما، وهما أحمد علي 
الوصابي (٣٢ عــامــاً) مــن منطقة 
عصر بصنعاء، ومحمد مسعود 
(٣٥ عاماً) والأخير فــارق الحياة 
بــــعــــد إســــعــــافــــه إلـــــــى مــســتــشــفــى 

الكويت الحكومي.
ومـــنـــذ انــــقــــلاب المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية على السلطة الشرعية 
في أواخر ٢٠١٤، انتهجت سياسة 
تــدمــيــريــة شــامــلــة تـــجـــاه الــقــطــاع 
الـــصـــحـــي بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
وعــــمــــلــــت عــــلــــى إيــــــقــــــاف رواتــــــــب 
ونفقات تشغيل القطاع الصحي، 
وحـــــرمـــــت المــــواطــــنــــين مـــــن تــلــقــي 
الــطــبــيــة، للحماية من  الــخــدمــات 
الأمـــــراض والأوبــــئــــة، الــتــي تفتك 
بـــهـــم، الأمـــــر الـــــذي تــســبــب بــوفــاة 

الآلاف منهم.

أطفال يعانون المرض ويتلقون العلاج في مستشفى بحجة (أ.ف.ب)

مقتل وإصابة ٨٠ حوثياً خلال ٣ أيام في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

قــتــل وأصــيــب ٨٠ انــقــلابــيــا، بينهم 
قــــيــــادي مــــيــــدانــــي، خـــــلال ثــــلاثــــة الأيـــــام 
المــــاضــــيــــة، فــــي مـــعـــاركـــهـــم مــــع الــــقــــوات 
المشتركة من الجيش الوطني في مناطق 
متفرقة جنوب محافظة الحديدة، غرب 
اليمن، حيث تواصل ميليشيات الانقلاب 
تصعيدها العسكري وقصفها بمختلف 
الأســــلــــحــــة عــــلــــى عـــــــدد مـــــن المــــديــــريــــات 

الجنوبية.
وارتفع عدد قتلى وجرحى المدنيين 
في الجوف (شمالا) إلى ٢٣ مدنيا بينهم 
أطفال خلال أسبوع، جراء انفجار عبوات 
زرعــتــهــا المــيــلــيــشــيــات، إضـــافـــة إلـــى بتر 
ساقي طفلة وإصابة شقيقها بانفجار 
لغم من مخلفات الحوثي في عزلة بني 
حسن بمديرية عبس بمحافظة حجة، 

شمال غربي.
جاء ذلك في الوقت الذي شنت فيه 
الميليشيات الانقلابية، السبت، قصفها 
على عــدد من قــرى الضباب، غــرب تعز، 
المــدفــعــيــة دون ذكـــر أن أسفر  بــقــذائــفــهــا 
القصف عن خسائر بشرية في أوساط 

المدنيين.
وخلال ٢٤ ساعة، أصيب مواطنان 

بــــــرصــــــاص قـــــنـــــاص حـــــوثـــــي فــــــي تـــعـــز، 
بــحــســب مـــا أفـــــاد بـــه مـــصـــدر مــحــلــي إذ 
«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات  قال لـ
الانقلابية المتمركزة في تبة الصالحين 
تواصل استهدافها المواطنين وآخرهم، 
المــواطــن فهيم  السبت، حيث استهدفت 
عبد الحفيظ قاسم (٤٢ عاما) برصاصة 
قــنــاص استهدفته فــي كتفه ونــقــل على 
إثــرهــا إلـــى المــســتــشــفــى، وذلــــك بــعــد أقــل 
مـــن ٢٤ ســـاعـــة مـــن اســـتـــهـــداف المـــواطـــن 
عبد الرزاق قحطان (٥٦ عاما) برصاص 

قناص في البطن».
وأعلن الجيش الوطني تمكنه من 
السيطرة، بإسناد من مقاتلات تحالف 
دعم الشرعية، أول من أمس الجمعة، على 
مواقع جديدة في مديرية باقم، شمال 
صـــعـــدة، المــعــقــل الــرئــيــســي لمــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية، وتكبيد الانقلابيين 
خسائر بشرية بينهم مقتل أركان حرب 
الــلــواء ١٠٣ الــتــابــع لــلانــقــلابــيــين، وأســر 

ثلاثة انقلابين بينهم قناص.
اللواء  وقــال قائد محور أزال قائد 
١٠٢ خاصة العميد ياسر الحارثي، إن 
«قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي نــفــذت عملية 
هــــجــــوم نـــوعـــيـــة عـــلـــى مــــواقــــع تــمــتــرس 
ميليشيا الحوثي الانقلابية فــي باقم، 

وســـيـــطـــرت عـــلـــى الـــتـــبـــاب والمـــرتـــفـــعـــات 
الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال 
الطير والجوهرة، شرق مركز المديرية».

وأكــــــــد، وفـــقـــا لمــــا نـــقـــل عـــنـــه المـــوقـــع 
الرسمي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن 
«العملية أسفرت عن مصرع أركان حرب 
الميليشيا في اللواء ١٠٣، وقتل العشرات 
وجـــرْح آخــريــن وأســر ثلاثة عناصر من 
بينهم قــنــاص بــكــامــل مقتنياته، فيما 
لاذ البقية بالفرار»، مشيرا إلى «اغتنام 
كثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة 

وإعطاء مدرعة والسيطرة عليها».
وفي الحديدة الساحلية، المطلة على 
البحر الأحمر، قال المركز الإعلامي لقوات 
ألوية العمالقة الحكومية، في بيان له، 
لــقــوا مصرعهم  إن «١٣ مسلحاً حوثياً 
وأصيب ٦٧ آخرون، في مناطق متفرقة 
جنوب محافظة الحديدة في ثلاثة الأيام 

الماضية».
ونــــقــــل عـــــن مـــــصـــــادر تـــحـــدثـــت عــن 
أن «مــســتــشــفــيــات الـــحـــديـــدة وصــنــعــاء 
استقبلت جثث ١٣ مسلحاً و٦٧ مصاباً 
من مسلحي ميليشيات الحوثي الموالية 
لإيران، بينهم قيادي ميداني، وأن معظم 
الــذيــن وصــلــوا إلى  الجرحى الحوثيين 
المستشفيات تعرضوا لإصابات خطيرة 

في مناطق متفرقة من أجسادهم».
وأكــــدت مــصــادر عسكرية ميدانية 
أنها «كبدت ميليشيات الحوثي خسائر 
فادحة خلال التصدي لهجمات واسعة 
شنتها الميليشيات على مناطق متفرقة 
الــحــديــدة، حيث إن الميليشيات  جــنــوب 
شـــنـــت هـــجـــمـــات واســـــعـــــة عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــقـــوات المــشــتــركــة فــي مــديــريــات حيس 
والــتــحــيــتــا والـــدريـــهـــمـــي، وتـــصـــدت لها 
الــقــوات المشتركة وأوقــعــت فــي صفوف 
الميليشيات عــشــرات القتلى والجرحى 
ودمرت أسلحة ثقيلة ومتوسطة تابعة 

للميليشيات».
وفـــــي إطــــــار الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
لميليشيات الحوثي، ذكــرت «العمالقة» 
أنـــــه «فـــــي تــصــعــيــد خــطــيــر لمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي ذراع إيــــران فــي الــيــمــن، شنت 
الميليشيات قصفاً صاروخيا ومدفعيا 
عنيفا على مناطق متفرقة من مديرية 
الــدريــهــمــي جـــنـــوب مــحــافــظــة الــحــديــدة 

بالساحل الغربي لليمن».
وقالت إن «الميليشيات أطلقت عدداً 
مــن صــواريــخ الــكــاتــيــوشــا عــلــى مناطق 
شــرق مديرية الدريهمي، فيما قصفت 
المناطق ذاتها بقذائف مدفعية الهاون 
الثقيل عيار ٨٢ بشكل عنيف، وقصفت 

في ساعات متأخرة من نهار الجمعة، 
الأطراف الجنوبية من مديرية الدريهمي 
الــهــاوزر، بالتزامن مع  بقذائف مدفعية 
قصف عنيف استهدف شمال المديرية 
بــقــذائــف مــدفــعــيــة الـــهـــاون الــثــقــيــل عيار 
الـــضـــالـــع، ســـقـــط عـــــدد مــن  ١٢٠». وفـــــي 
عناصر الميليشيات الحوثي، الجمعة، 
بين قتيل وجريح في كمين نفذه الجيش 
الـــوطـــنـــي فـــي مــنــطــقــة بــــاب غـــلـــق، غــرب 
مديرية قعطبة، غربا، أثناء استدراجهم 
الــحــوثــي كانت  لمجموعة مــن العناصر 
تحاول التسلل باتجاه باب غلق، فيما 
استهدفتها قــوات الجيش الوطني، ما 
أســفــر عــن ســقــوط قــتــلــى وجــرحــى ولاذ 
بــاتــجــاه منطقة  بــالــفــرار  مــن بقي منهم 
الشرجي، شــرق مدينة الفاخر، شمالا، 
وفــقــا لمــا أكـــده المــوقــع الــرســمــي للجيش 
الــوطــنــي «ســبــتــمــبــر. نـــت» الـــذي ذكـــر أن 
ذلـــك تــزامــن مــع «إحــبــاط قـــوات الجيش 
مــحــاولــة تسلل للميليشيات الحوثية 
باتجاه موقعي القهرة، ووينان، شمال 
الــفــرار،  منطقة مــريــس، وأجبرتها على 

بعد تكبيدها خسائر بشرية».
وفــــي الـــضـــالـــع، أيـــضـــا، نــقــل المــركــز 
الإعــــــلامــــــي لمــــقــــاومــــة الــــحــــشــــاء الـــتـــابـــع 
الحكومة اليمنية بالضالع، عن مصادر 

محلية قولها إن «ميليشيات الحوثي 
قامت، الخميس، باقتحام مخازن الغذاء 
العالمي في مركز المديرية ونهبت المواد 
الغذائية المخصصة للمواطنين وقامت 

بتوزيعها عل عناصرهم».
وبــــحــــســــب المــــــركــــــز، حــــمــــل مـــصـــدر 
مـــســـؤول الــســلــطــة فـــي الــســلــطــة المحلية 
«عناصر جماعة الحوثي مسؤولية تلك 
التصرفات غير المــســؤولــة ونهب قــوات 

الآلاف من الأسر بالمديرية».
إلى ذلك، ارتفع عدد قتلى وجرحى 
الــجــوف، شمالا،  المــدنــيــين فــي محافظة 
الــتــي زرعتها ميليشيات  جـــراء الألــغــام 
إلــى ٢٣ مدنيا، بينهم أطفال،  الانــقــلاب 

خلال أقل من أسبوع واحد.
وقـــــتـــــل مـــــدنـــــيـــــان، الــــســــبــــت، جـــــراء 
انفجار لغم زرعته الميليشيات الحوثية 
الــعــام بمنطقة العطفين، بين  فــي الخط 
مــحــافــظــتــي الــــجــــوف وصــــعــــدة، شــمــال 
غربي. وقالت مصادر إن المواطنين عبد 
الناصر الشاعري ومرسل المعطري، قتلا 
بعد انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا 
الحوثي بالقرب من الخط العام بمنطقة 
صيب 

ُ
تل ٣ مدنيين وأ

ُ
العطفين. وكــان ق

١٣ آخــرون بانفجار لغم أرضــي حوثي 
بسيارة في أثناء مرورها من أحد الطرق 

شــرق مديرية خــب والشعف بمحافظة 
الـــجـــوف. وبــعــد تــلــك الــحــادثــة بــيــومــين، 
أصيب مــواطــن وأربــعــة أطــفــال (فتيات) 
بانفجار لغم أرضــي، زرعــه ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، وانفجر بسيارة كان 
المواطنون على متنها في مديرية المتون.
وفــي حجة، أصيب طفلان بجروح 
لــغــم مــن مخلفات  انــفــجــار  بليغة جـــراء 
الــحــوثــيــين بــعــزلــة بــنــي حــســن، التابعة 
لمــديــريــة عــبــس بــمــحــافــظــة حــجــة. وقـــال 
مصدر محلي، ووفقاً لما أورده، السبت، 
الموقع الإلكتروني لمشروع نــزع الألغام 
«مسام» الــذي ينفذه مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، 
إلــهــام علي محمد ساحلي  إن «الطفلة 
(٧ أعـــوام) بُــتــرت ســاقــاهــا، فيما أصيب 
شــقــيــقــهــا الأصــــغــــر بــــجــــروح مــخــتــلــفــة، 
بــانــفــجــار لــغــم بــحــمــار كــانــت عــلــى متنه 
الطفلة إلهام في منطقة (العوّاء) بعزلة 

بني حسن».
وأوضـــح المــصــدر أن «الــلــغــم انفجر 
بالطفلة أثناء ذهابها على متن الحمار 
لــجــلــب المـــــاء، فــيــمــا كــــان شــقــيــقــهــا الـــذي 
أصيب بجروح بالقرب منها، وتــم نقل 
إلــى أحــد مشافي المملكة لتلقي  الطفلة 

العلاج».

«حوثنة» المدارس انتهاكات بالآلاف ضمن منهجية الجماعة لـ

فيصل الريمي ورفاقه أعداء الجهل الحوثي في «التعليم»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كـــل مـــا فــعــلــه المــعــلــم الــيــمــنــي 
فيصل الريمي أنه أصر على إكمال 
الــتــنــويــريــة فــي التعليم،  رســالــتــه 
رغـــــم انـــقـــطـــاع راتــــبــــه الــحــكــومــي 
للسنة الرابعة على التوالي، في 
ظـــل حــكــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
التي كافأه أحد عناصرها أخيراً 

بالضرب حتى الوفاة قهراً.
ســــــــنــــــــوات طـــــــــــــوال قــــضــــاهــــا 
المــعــلــم الــريــمــي فــي تــدريــس مــادة 
الرياضيات في مدرسة حكومية 
قـــطـــعـــت  بـــــصـــــنـــــعـــــاء، وبــــــعــــــد أن 
الجماعة رواتب الموظفين، اضطر 
للعمل أيــضــاً فــي مــدرســة خاصة 
في منطقة السبعين، مقابل أجر 
زهيد يستعين به على ضروريات 
الــحــيــاة لمــواصــلــة مهنته المحببة 

إلى قلبه.
«الريمي»  ووفق رواية زملاء لـ
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تـــحـــدثـــوا لـــــ
أقبل الأســبــوع المــاضــي والــد أحد 
الــطــلــبــة فـــي المـــدرســـة الـــتـــي يعلم 
فيها الريمي رفقة مسلحين بحثاً 
عـــن المــعــلــم الـــــذي قــــال إنــــه عــاقــب 
ابــنــه، وهــو مــا نــفــاه المعلم، إلا أن 
القاتل الذي يملك معرضاً  الوالد 
شـــهـــيـــراً لــبــيــع الــــســــيــــارات، وهـــو 
الــحــوثــيــة،  المـــوالـــين للجماعة  مــن 
أقــدم بكل استهتار على الاعتداء 
عــلــى الأســتــاذ الــريــمــي بــالــضــرب، 

ومغادرة المدرسة منتشياً.
نصف ساعة أو أقــل كــان هو 
كـــل مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه قــلــب المــعــلــم 
فيصل من الوقت ليفارق الحياة 

مـــن الــقــهــر والـــكـــمـــد فـــي إحـــدى 
مــشــافــي الــعــاصــمــة المــخــتــطــفــة 

صنعاء.
لـــــــم يـــــكـــــن المـــــعـــــلـــــم فـــيـــصـــل 
الــــضــــحــــايــــا فــي  الــــريــــمــــي أول 
الـــــصـــــرح الـــــتـــــربـــــوي الـــيـــمـــنـــي، 
ولــــــن يــــكــــون الأخـــــيـــــر، فــــي ظــل 
وجــــود مــيــلــيــشــيــات اســتــمــرأت 
هــــدم كـــل شـــــيء، ومــــارســــت كل 
أصناف النهب والقتل والإذلال 

والاختطاف.
أثــــــــــارت واقـــــعـــــة الاعـــــتـــــداء 
على المعلم استياءً عارماً لدى 
الأهالي والتربويين ومنظمات 

المجتمع المدني، معتبرين أن ذلك 
اســتــمــرار لــلــجــرائــم والاعـــتـــداءات 
الـــتـــي تـــمـــارس ضـــد المــعــلــمــين في 
مدارس المحافظات الواقعة تحت 
ســـيـــطـــرة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 

الانقلابية.
المـــــدرســـــة الــــتــــي يـــعـــلـــم فــيــهــا 
الــــريــــمــــي أصــــــــــدرت مـــــن جــهــتــهــا 
بياناً، أكــدت فيه واقــعــة الاعــتــداء 
عــــلــــيــــه حــــتــــى المــــــــــــوت، وطــــالــــبــــت 
بسرعة القصاص من قتلته الذين 
اقـــتـــحـــمـــوا المـــــدرســـــة فــــي مــنــطــقــة 
السبعين بصنعاء، واعتدوا عليه 

بالضرب حتى وفاته.
وفــــــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق نـــــفـــــســـــه، 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  أدانـــــت وزارة 
بــحــكــومــة الــشــرعــيــة مــقــتــل المعلم 
الــريــمــي، معتبرة أن هذه  فيصل 
الحادثة تأتي استمراراً للجرائم 
والاعــــتــــداءات الــتــي تــمــارس ضد 
المعلمين فــي مـــدارس المحافظات 
الــتــي تسيطر عليها ميليشيات 

الـــحـــوثـــي الإجـــرامـــيـــة، وقـــالـــت إن 
الــــحــــادثــــة «مـــشـــهـــد مــخــتــصــر لمــا 
آلـــت إلــيــه أوضــــاع المــعــلــم اليمني 
مــــن تــــدهــــور مـــريـــع مـــنـــذ انـــقـــلاب 
الــحــوثــيــة على  إيــــران  ميليشيات 
الشرعية الدستورية باليمن في 

٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤».
ولـــــفـــــتـــــت الـــــــــــــــــوزارة إلـــــــــى أن 
الميليشيات الإرهابية ركزت منذ 
اليوم الأول لانقلابها على ضرب 
قطاع التربية والتعليم الذي يمثل 
المــعــلــم عـــمـــوده الـــفـــقـــري، فــقــامــت 
الــدراســيــة على  المــنــاهــج  بتعديل 
أساس مذهبي وطائفي، وإدخال 
مادة جديدة إلى المناهج الدراسية 
هــــي مــــــادة «الــــســــلــــوك» لــتــدريــس 
ســلــوكــهــم المـــذهـــبـــي والـــطـــائـــفـــي، 
مشيرة إلى أن الجماعة الحوثية 
تـــســـتـــخـــدم الـــتـــهـــم الــــجــــاهــــزة لمــن 
يخالفهم مــن المعلمين أو يطالب 

بحقوقه.
وســـعـــت الـــقـــيـــادات الــحــوثــيــة 

إلــى تغطية الجريمة  في صنعاء 
والتستر على القتلة، في مخاتلة 
واضــحــة لتمييع القضية، حيث 
طــالــب مــديــر التربية فــي صنعاء 
الموالي للجماعة بتقرير الطبيب 
الـــشـــرعـــي لمـــعـــرفـــة ســـبـــب الــــوفــــاة، 
وهــو الأمــر الــذي لقي استياء من 
ناشطين وحقوقيين، كون القضية 
واضحة والاعــتــداء تم على مرأى 
ومـــســـمـــع الـــجـــمـــيـــع مــــن مــعــلــمــين 

وطلاب.
ودأبـــــــت الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا عـــلـــى الـــتـــصـــرف 

خـــــــــــــارج الـــــــقـــــــانـــــــون والـــــــــعـــــــــادات 
والتقاليد، ومارست عبر قياداتها 
والنافذين فيها كل أشكال الإذلال 
والإهــــــانــــــات والاعـــــــتـــــــداءات عــلــى 
المعلمين والمــعــلــمــات، إذ سبق أن 
تهجمت قيادات تابعة للجماعة 
على معلمة وطالباتها في إحدى 
المدارس الخاصة في بني الحارث 
(شـــــمـــــال صـــــنـــــعـــــاء)، إثـــــــر زيـــــــارة 

ميدانية للمدرسة.
كما اقتحمت مجاميع مسلحة 
كثيراً من مدارس البنات من أجل 
فــــــرض «الــــصــــرخــــة الــخــمــيــنــيــة» 

الـــتـــي اعــتــنــقــتــهــا الــجــمــاعــة، بـــدلاً 
الــوطــنــي، فــي طابور  عــن النشيد 
الــصــبــاح، كــمــا حـــدث فــي مــدرســة 

أسماء للبنات.
وأجبرت الميليشيات الحوثية 
المدارس على تعليم ملازمها، كما 
حــصــل فـــي أكــثــر مـــن مـــدرســـة في 
مــنــاطــق عــــدة بـــأمـــانـــة الــعــاصــمــة 

صنعاء.
وفـــي مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
اعــتــدى قــيــادي حــوثــي كبير على 
معلمات في إحدى مدارس البنات 
الــبــيــضــاء، وطــردهــن من  بمدينة 

مكتبهن، وحــين تقدمن بشكوى 
خطية إلى محافظ المحافظة المعين 
مـــن قــبــل الــجــمــاعــة، طـــالـــبن فيها 
الــقــيــادي الحوثي  بالتحقيق مــع 
وفــــــق الـــــقـــــانـــــون، وجــــــه المـــحـــافـــظ 
بحرمانهن من أي مكافآت مالية.

وتتخذ ميليشيات الحوثي 
الانقلابية مــن الأشــخــاص أشباه 
الأمــين أدوات لها، حيث تضعهم 
فــي وظــائــف تــربــويــة، فــي عملية 
إحلال وظيفي لكل من يعارضها 
أو لا يتفانى في نشر مشروعها 
الطائفي، وهو ما يعده مراقبون 
تــــــربــــــويــــــون طـــــريـــــقـــــة مـــمـــنـــهـــجـــة 
مــــن الـــجـــمـــاعـــة لــنــســف الــتــعــلــيــم، 
والسيطرة على المجتمع عن طريق 

تجهيله.
وفــــي تــقــريــر حـــديـــث أصــــدره 
فـــريـــق الــــرصــــد الـــتـــابـــع لمــؤســســة 
«شــــــركــــــاء المـــســـتـــقـــبـــل» لــلــتــنــمــيــة 
وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان، وثــــقــــت فــيــه 
لـــحـــقـــوق  انـــــتـــــهـــــاك  ١٢٢٤ حـــــالـــــة 
الإنــــســــان فـــي الــيــمــن خــــلال شهر 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 
ارتــكــبــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
ضــد المــدنــيــين، تــوزعــت بــين القتل 
المــــبــــاشــــر والاعــــتــــقــــال الــتــعــســفــي 

والإخفاء القسري للمدنيين.
وتــــحــــت تـــهـــديـــد المــعــلــمــين 
بـــــالـــــفـــــصـــــل مــــــــن وظـــــائـــــفـــــهـــــم، 
واســــتــــبــــدالــــهــــم آخــــــريــــــن بـــهـــم، 
أجــــبــــرت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
المـــعـــلـــمـــين والـــــطـــــلاب فــي  آلاف 
المناطق الواقعة تحت سطوتها 
عــلــى حــضــور فــعــالــيــات ثقافية 
طائفية لمحاولة تغيير الهوية 

الــــوطــــنــــيــــة، وحــــشــــد المـــقـــاتـــلـــين 
لــــلــــجــــبــــهــــات. وتـــــــقـــــــول نـــقـــابـــة 
المعلمين اليمنيين إنها رصدت 
٤١٦٨ دورة وفــعــالــيــة نظمتها 
الــحــوثــي خـــلال ١٠  ميليشيات 
أشــهــر فــائــتــة، مــمــا يــعــنــي أنها 
تـــواصـــل بــشــكــل جــــدي ممنهج 
توظيف قطاع التعليم لخدمة 
أجندتها العسكرية والفكرية، 
وتــعــمــل عــلــى اســتــهــداف قطاع 

التعليم ومناهجه وأنشطته.
وذكــــرت الــنــقــابــة أن أكــثــر من 
١٥٠٠ معلم ومعلمة قــتــلــوا على 
يـــد مــســلــحــي جــمــاعــة الــحــوثــيــين 
خـــلال الــحــرب الـــدائـــرة فــي الــبــلاد 
منذ ٤ ســنــوات، وأن قــرابــة ٢٤٠٠ 
من العاملين في القطاع التعليمي 
باليمن تعرضوا لإصابات نارية 
مختلفة نتج عن بعضها إعاقات 

مستديمة.
وبلغ عدد المخفيين قسرياً من 
المعلمين ٣٢ حالة اختفاء قسري 
لمــعــلــمــين اخــتــطــفــتــهــم ميليشيات 
الحوثي من منازلهم ومدارسهم، 
وقــــامــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــهــــدم ٤٤ 
منزلاً من منازل المعلمين، بحسب 
تقارير لنقابة المعلمين اليمنيين.

المــعــلــمــين  ولــــجــــأ الآلاف مــــن 
في مناطق سيطرة الجماعة إلى 
الــعــمــل فـــي مــهــن أخـــــرى مـــن أجــل 
توفير لقمة العيش، عقب توقف 
صرف رواتبهم، وهو ما انعكس 
سلباً على الأداء التعليمي، وأتاح 
للجماعة الحوثية الدفع بالمئات 
مـــــن عـــنـــاصـــرهـــا لـــتـــولـــي عــمــلــيــة 

«حوثنة» المدارس.

تجريف يشهده التعليم في مناطق سيطرة الميليشيات... وفي الإطار فيصل الريمي
 في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

تحضيرات لرفع الدعاوى... وإسرائيل تخشى اعتقال مسؤوليها الحاليين والسابقين في أكثر من ١٠٠ دولة

عباس يدعو الفلسطينيين المتضررين من الاحتلال إلى التوجه للجنائية الدولية
رام الله: كفاح زبون

دعا الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس الفلسطينيين المتضررين جراء 
الاحتلال إلى رفع قضايا على إسرائيل 
الــدولــيــة بعد  أمـــام المحكمة الجنائية 
إعـــلان فــاتــو بــنــســودا، المــدعــيــة العامة 
للمحكمة، أنها تعتزم إجــراء تحقيق 
كامل في «جرائم الحرب» الإسرائيلية 

المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
وقــــال عــبــاس مــعــقــبــاً عــلــى الــقــرار 
الــذي رفضته الــولايــات المتحدة بشدة 
وعـــدّتـــه إســرائــيــل غــيــر ذي صــلــة، إنــه 
«يوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد». 
وأضاف: «بدءاً من الآن، ستبدأ ماكينة 
المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة تــقــبــل 
الــقــضــايــا الـــتـــي ســبــق أن قــدمــنــاهــا». 
وتابع: «بصراحة كانت ضربة عنيفة 
لأنــه مــعــروف أننا إذا ذهبنا إلــى هذه 
المنظمة الجنائية، فــإن أي فلسطيني 
يتضرر من الإسرائيليين يستطيع أن 
يذهب لهذه المحكمة، وبالفعل ذهبنا 
فــي ٢٠١٥ وحققنا مــرادنــا بالحصول 
على هذه العضوية، ومنذ ذلك التاريخ، 
ونحن نسعى من أجل البدء بالتحقيق، 
وقدمنا وثائق وادعــاءات، وقلت أكثر 
من مرة: كل إنسان فلسطيني يستطيع 

أن يرفع قضية».
وأردف: «اليوم صدر القرار، بعد 
٤ سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة 
وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال 
المــرتــكــبــة بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
والمـــحـــكـــمـــة كـــانـــت تـــتـــابـــع الــحــيــثــيــات 
والــقــوانــين والقضايا وتــدرســهــا. هذا 
يــوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي 
فلسطيني أصــيــب جـــراء الاحــتــلال أن 

يرفع قضية».
ودفــــــــــع عـــــبـــــاس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
إلـــــى تـــقـــديـــم شــــكــــاوى ضــــد إســـرائـــيـــل 
جــــاء فـــي وقــــت بـــــدأت فــيــه مــؤســســات 
حقوقية العمل على توقيع نماذج من 

المتضررين.
وقــــــــال مــــديــــر «مــــؤســــســــة الـــحـــق» 
شــعــوان جــبــاريــن إن إعـــلان الجنائية 
الدولية حــول انتهاء مرحلة الدراسة 
الأولـــــيـــــة لـــلـــحـــالـــة فــــي فــلــســطــين يُـــعـــدّ 
«خطوة متقدمة وبالاتجاه الصحيح». 
وأضــــاف: «هــنــاك خــطــة عــمــل واضــحــة 

ســيــجــري الـــبـــدء بــهــا خـــلال الــــــ١٠ أيـــام 
المــقــبــلــة، حــيــث سيتم الــتــوجــه بـــأوراق 
مــحــددة لتوقيعها مــن قبل الضحايا 
الذين ارتكبت إسرائيل بحقهم جرائم، 

ومن ثم رفعها للجنائية».
والتحرك الفلسطيني يعدّ متحدياً 
مرة أخرى لإسرائيل والولايات المتحدة 
التي أعلنت معارضتها قــرار المحكمة 
الجنائية الدولية إجراء تحقيق كامل 
في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة 
في الأراضي الفلسطينية. وكان وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، مــايــك بومبيو، 
أعلن معارضة هذا التحقيق وأي أعمال 
أخــرى «تهدف إلى اضطهاد إسرائيل 
ظلماً». وأضاف: «كما أوضحنا عندما 
إلــى  اعــتــزم الفلسطينيون الانــضــمــام 
نظام رومــا الأساسي، فإننا لا نعتقد 
اعــتــبــار فلسطين دولـــة ذات  أنــه يمكن 
سيادة، وبالتالي لا يحق لها الانضمام 
لنظام هــذه المحكمة ونــيــل العضوية 
الكاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات 

أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما 
في ذلك المحكمة الجنائية الدولية».

والمـــــــــوقـــــــــف الأمـــــــيـــــــركـــــــي مــــشــــابــــه 
لــلإســرائــيــلــي وجــــاء رداً عــلــى المــدعــيــة 
فــاتــو بــنــســودا التي  الــعــامــة للمحكمة 
أعـــلـــنـــت، أول مـــن أمـــــس، أنـــهـــا تــعــتــزم 
إجراء تحقيق كامل في جرائم الحرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــرتــكــبــة فـــي الأراضـــــي 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــــــور تـــحـــديـــد نـــطـــاق 
السلطة القضائية للمحكمة فــي هذا 
الـــشـــأن. وقـــالـــت بــنــســودا إن الــفــحــص 
ــتــح في 

ُ
الأولـــي لــجــرائــم الــحــرب الـــذي ف

عــام ٢٠١٥ أســفــر عــن معلومات كافية 
تفي بجميع متطلبات فتح التحقيق.

وأضــافــت فــي بــيــان: «لـــدي قناعة 
بـــأن جــرائــم حـــرب ارتــكــبــت أو ترتكب 

في الضفة الغربية بما يشمل القدس 
الشرقية وفي قطاع غزة». وقالت إنها 
قــدمــت طلباً لقضاة المحكمة لإصــدار 
حكم بشأن ولايتها القضائية في هذه 
الــتــنــازع على الوضع  القضية بسبب 

القانوني للأراضي الفلسطينية.
ولم يتضح بعد متى سيتم اتخاذ 
قرار، لكن بنسودا قالت إنها طلبت من 

المحكمة أن تبت على وجه السرعة وأن 
تسمح للضحايا المحتملين بالمشاركة 
فــي الإجــــراءات. ويفتح الإعـــلان الباب 
لاحتمال توجيه اتهامات لإسرائيليين 

أو لفلسطينيين.
وركـــزت وســائــل إعــلام إسرائيلية 
على أن المسؤولين الإسرائيليين بما في 
ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو ومـــســـؤولـــين عــســكــريــين أو 
ســـيـــاســـيـــين حـــالـــيـــين أو ســـابـــقـــين قــد 
يواجهون خطر الاعتقال في أكثر من 
١٠٠ دولــة فــي العالم، فــي حــال فتحت 
الـــدولـــيـــة تحقيقاً  الــجــنــائــيــة  المــحــكــمــة 
رسمياً بشبهات ارتكاب جرائم حرب 

في الأرض الفلسطينية.
لكن المستوى السياسي الرسمي 
واصـــــل الـــقـــول إن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
غـــيـــر مــخــتــصــة لأنـــــه لا وجــــــود لـــدولـــة 

فلسطينية.
الـــوزراء الإسرائيلي  وكــان رئيس 
بنيامين نتنياهو والمستشار القضائي 

الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قد أكدا 
أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها 
اختصاص للنظر في هذه القضية، لأن 
السلطة ليست دولة وإسرائيل ليست 
عضواً في الجنائية. كما اتهم المستشار 
القانوني للخارجية الإسرائيلية، تال 
الــنــزاع  بيكر، الفلسطينيين بتحويل 

إلى قضية جنائية.
وردّ وزير العدل الفلسطيني محمد 
الـــشـــلالـــدة عــلــى المـــوقـــف الإســرائــيــلــي 
والأمــيــركــي بــقــولــه «إن هـــذه الــخــطــوة 
القانونية لفتح  تعني أن كل الشروط 
تحقيق جنائي قد اكتملت، وإن هناك 
قــنــاعــة وأدلــــة وإثــبــاتــات بـــأن المشتبه 
بهم أو المتهمين بارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين 

الفلسطينيين سيقدمون للعدالة».
وأضـــــــــــاف: «١٣٨ دولــــــــة صـــوتـــت 
لصالح قبول فلسطين عضواً مراقباً 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، وبــالــتــالــي تحولت 
المــــكــــانــــة الــــقــــانــــونــــيــــة لـــفـــلـــســـطـــين فــي 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، وأصــبــحــت طــرفــاً 

رئيسياً في هذا النظام». 
بـــإمـــكـــان أي  الــــشــــلالــــدة أن  وبــــــينّ 
مــــواطــــن الـــتـــقـــدم بـــشـــكـــوى لــلــجــنــائــيــة 
الدولية فــي الجرائم التي وقعت منذ 
إلــى المحكمة  تاريخ انضمام فلسطين 
عــام ٢٠١٤، وتقديم تقارير وشهادات 
الــجــرائــم. وتــوالــت أمــس،  موثقة بتلك 

ردود الفعل على إعلان بنسودا.
ورحـــبـــت جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
بــقــرار المــدعــيــة الــعــامــة بــنــســودا. وأكــد 
الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
والأراضــي العربية المحتلة بالجامعة 
سعيد أبــو علي في تصريح، أن «هذا 
الــقــرار خــطــوة نوعية مهمة تعبر عن 
إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان 
هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق 
فيها، ومساءلة سلطات الاحتلال عنها، 
وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، بما 
يشمل توفير الحماية اللازمة للشعب 
الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي، وهو ما دعت إليه بإلحاح 
الجامعة العربية في القرارات الصادرة 

عن مجالسها».
وأوضــح أن هــذا الــقــرار هو الأكثر 
إلحاحاً في ظل ما تتعرض له فلسطين 
من جرائم حرب بما فيها الاستيطانية 

غير المسبوقة.

فلسطينيون خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة أول من أمس (إ.ب.أ)

تقرير رسمي فلسطيني 
يحصي ٢٦٥ هجوماً للمستوطنين

رام الله: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير رسمي فلسطيني أن جرائم 
المــســتــوطــنــين بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين كــانــت 
الأكثر حدة خلال العام الجاري، حيث سجل 
٢٥٦ هجوماً، من بينها ٥٠ نفذتها عصابات 

«تدفيع الثمن» الإرهابية.
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر الــــــذي نـــشـــره «المــكــتــب 
لـــلـــدفـــاع عــــن الأرض ومـــقـــاومـــة  الـــوطـــنـــي 
الاســـتـــيـــطـــان»، أمــــــس، إن هـــــذه الــهــجــمــات 
رافــقــتــهــا تــصــريــحــات ومــــواقــــف مـــن قـــادة 
الاحـــتـــلال ومـــســـؤولـــين حــكــومــيــين، والــتــي 
ــــــرت الأجــــــواء لــلــمــســتــوطــنــين وأعــطــتــهــم 

ّ
وف

«الـــضـــوء الأخـــضـــر» لارتـــكـــاب المـــزيـــد بحق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، مـــضـــيـــفـــاً أن فـــشـــل قـــــادة 
المـــســـتـــوطـــنـــين فــــي إدانــــــــة هــــــذه الــهــجــمــات 

وصمتهم عليها «شجع على تصعيدها».
وأشــار التقرير إلى مخاوف من تزايد 
هــجــمــات المــســتــوطــنــين، خــاصــة عــصــابــات 
«تدفيع الثمن» الإرهابية، إذ يتم تخريب 
مــمــتــلــكــات الــفــلــســطــيــنــيــين، وخــــط عـــبـــارات 
الـــجـــدران، فــي أجــــواء تذكر  عنصرية عــلــى 
بتلك التي ســادت قبل حــادثــة حــرق عائلة 
دوابــــشــــة فـــي قـــريـــة دومـــــا بــجــنــوب شــرقــي 
نــابــلــس عـــام ٢٠١٥. والــتــي راح ضحيتها 

ثلاثة من أفراد العائلة.
الــــتــــقــــريــــر إن مـــنـــظـــمـــة مـــركـــز  وقــــــــــال 
المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في 
إلــى أن  الأراضـــي المحتلّة «بتسيلم» تشير 
غالبية اعتداءات المستوطنين لا تتم المعاقبة 
عليها في المحاكم الإسرائيلية، مما يعني 
مــوافــقــة ضمنية مــن جيش الاحــتــلال على 

تلك الاعتداءات.
وبينّ التقرير أن رئيس وزراء الاحتلال 
بنيامين نتنياهو تعهد مجدداً خلال زيارته 
لمستوطنة «متسبيه يريحو» المقامة على 
أراضي المواطنين في أريحا، وأمام عدد من 
وزرائه وقادة المستوطنات وطلبة متدينين، 
بتطبيق السيادة على منطقة وادي الأردن 
بــأكــمــلــهــا، بـــدعـــم أمـــيـــركـــي قـــــال إنـــــه «غــيــر 
مــحــدود». وأضــاف أن نتنياهو قــال: «أرى 
هنا الحماس الكبير والتطور الهائل داخل 
المستوطنة، لذا سنواصل العمل على تعزيز 
المستوطنات في كافة المناطق، هــذه أرض 
إســرائــيــل، لــذا أول مــا سنفعله هــو تطبيق 
ســيــادتــنــا هــنــا فــي وادي الأردن والمنطقة 

المحيطة».
ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن وزيــــــر جــيــش 
الاحـــــتـــــلال نـــفـــتـــالـــي بــيــنــيــت يــعــمــل كــســنــد 
قــــــــوي لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين أيــــــضــــــاً، فـــبـــعـــد أن 
إقــامــة بــؤرة  أصــدر تعليماته بالعمل على 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جــــديــــدة فــــي قـــلـــب الــخــلــيــل، 
أوعــز للجيش بوقف ما وصفه «السيطرة 
الفلسطينية - الأوروبية» على المنطقة «ج» 
والتي تشكل ٦٠ في المائة من مساحة الضفة 
الغربية، ومنع البناء فيها. وأمــر بينيت 
قيادة الجيش بتشديد تعاونهما لتنفيذ 

الخطة، واتخاذ خطوات للحد من التمويل 
الأوروبي الواسع للبناء الفلسطيني، والذي 
تــنــفــيــذ عملية  مـــن دون تــحــيــيــده لا يــمــكــن 
السيطرة على الوضع، على حد زعم الوزير 

الإسرائيلي.
أقــدمــوا  وذكـــر التقرير أن مستوطنين 
خلال الأسبوع الماضي على إحراق مركبات 
المـــــواطـــــنـــــين، وخـــــطـــــوا شــــــعــــــارات مـــعـــاديـــة 
لـــلـــعـــرب فــــي قـــريـــة فـــرعـــتـــا شـــــرق قــلــقــيــلــيــة، 
فيما استهدفت عصابات «تدفيع الثمن» 
حي الخلايلة شمال غربي القدس المحتلة 
والمــــتــــاخــــم لمــســتــوطــنــة «غـــفـــعـــات زئـــيـــف»، 
وخطت شعارات عنصرية وأعطبت إطارات 
١٨ مركبة. وقال التقرير أيضاً إنه طرأ ارتفاع 
على اعتداءات المستوطنين من مستوطنة 
«بات عاين» في مجمع «غوش عتصيون» 
الاستيطاني، فــي أعــقــاب انتقال مجموعة 
الــتــلال» الاستيطانية،  مــن حــركــة «شبيبة 
من مستوطنة «يتسهار» قرب نابلس إلى 

المجمع المذكور.
وأضاف أن ميزانيات المستوطنات من 
الحكومة الإسرائيلية ارتفعت كثيراً خلال 
الــســنــوات العشر الأخــيــرة، أي خــلال ولايــة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة 
المــــيــــزانــــيــــات  مــــنــــذ عـــــــام ٢٠٠٩. وبــــــــينّ أن 
الـــتـــي اســتــثــمــرتــهــا حــكــومــة الاحــــتــــلال في 
المــســتــوطــنــات بــالــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فيها 
القدس المحتلة بلغت ٣٩٠ مليون شيقل، أي 
ما يعادل ١٠٧ ملايين دولار، في الربع الأول 
من العام الجاري، وهو الأعلى في السنوات 

العشر الأخيرة.
وذكـــــر الــتــقــريــر أن حــكــومــة الاحـــتـــلال 
المـــاضـــي ١٫٤ مــلــيــار شيقل  الـــعـــام  رصـــــدت 
لــلــمــســتــوطــنــات، ومـــن ضمنها المــقــامــة في 
هضبة الجولان، وهذا المبلغ أقل بنحو ٢٣٥ 
مليون شيقل من الميزانيات للمستوطنات 

في عام ٢٠١٧.
ونــشــرت هــذه المعطيات بــالــتــزامــن مع 
لــحــركــة «الــســلام الآن» الإسرائيلية  تــقــريــر 
والـــــتـــــي أشــــــــــارت فــــيــــه إلـــــــى أن الـــحـــكـــومـــة 
الإســرائــيــلــيــة أنــفــقــت مـــا بـــين أعـــــوام ٢٠١١ 
وحتى ٢٠١٦ ما يصل إلى ١٫٢ مليار شيقل 

سنوياً على المستوطنات.
واعـــتـــبـــر الـــتـــقـــريـــر أنـــــه رغـــــم الإجـــمـــاع 
الـــــدولـــــي عـــلـــى عـــــدم شـــرعـــيـــة الاســـتـــيـــطـــان 
الإسرائيلي، واعتماد مجلس الأمن للقرار 
(٢٣٣٤) الذي يؤكد عدم شرعيته، إلا أن إدارة 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب تصر على دعمها 
المــتــواصــل لحكومة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
فــي نشاطاتها الاستيطانية على حساب 
الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــيـــث هــاجــمــت 
المـــنـــدوبـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة 
القرار خــلال مداخلة لها في  كيلي كرافت، 
جــلــســة مــجــلــس الأمـــــن الـــتـــي عـــقـــدت أخــيــراً 
حول «الحالة في الشرق الأوســط» بما في 
ذلك القضية الفلسطينية، واعتبرته يوجه 

انتقادات «غير عادلة لإسرائيل».

٦ آلاف أسير في سجون الاحتلال حالياً

البرغوثي وسعدات ويونس... أبرز ٣ أسرى يطالب الفلسطينيون بالإفراج عنهم
رام الله: «الشرق الأوسط»

يـــقـــف الأســــــيــــــران فـــــي الـــســـجـــون 
الإسرائيلية؛ مروان البرغوثي وأحمد 
سعدات، على رأس أي قائمة لتبادل 
أســـرى أو تــحــريــرهــم ضــمــن اتــفــاقــات 
بين الفلسطينيين وإسرائيل، وينضم 
إليهما أقدم الأسرى في سجون الدولة 
العبرية كريم يونس المعتقل منذ ٣٧ 
عاماً متواصلة، بالإضافة إلى أسرى 

آخرين لا يقلون أهمية.
الــبــرغــوثــي وســعــدات  ويكتسب 
أهمية استثنائية، باعتبار أن الأول 
أعلى مسؤول في حركة «فتح» معتقل 
لدى إسرائيل، والثاني أعلى مسؤول 
مــعــتــقــل فــــي «الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة». 
ولـــــم تـــخـــفِ الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
أنــــهــــا طـــلـــبـــت الإفـــــــــــراج عـــنـــهـــمـــا فــي 
اتفاقات سابقة، كما لم تخفِ حركة 
«حماس» أنها وضعتهما على رأس 
الأســـرى المــطــلــوب الإفــــراج عنهم في 
تــبــادل محتملة. وأمضى  أي صفقة 
كـــل مـــن الـــبـــرغـــوثـــي وســــعــــدات نحو 
٢٥ عاماً (على فــتــرات متراكمة) في 
السجون الإسرائيلية. وقـــال تقرير 
لهيئة شــؤون الأســرى إن البرغوثي 
كــان قد اعتقل عــام ١٩٧٦، وهــو على 
الثانوية، وقضى ٥  الــدراســة  مقاعد 
سنوات في الاعتقال الأول، لتتوالى 
الاعتقالات التي زادت على ١١ مرة، 
مــنــهــا الاعــتــقــال الإداري عـــام ١٩٨٥. 
وخــــــلال الانـــتـــفـــاضـــة الأولــــــــى، ألــقــت 
السلطات الإسرائيلية القبض عليه، 
ورحّـــلـــتـــه إلــــى الأردن حــيــث مــكــث ٧ 
ســنــوات، ثــم عـــاد ثــانــيــة إلـــى الضفة 
الــغــربــيــة عـــام ١٩٩٤ بــمــوجــب اتــفــاق 
أوســـلـــو، لــيُــعــاد اعــتــقــالــه مـــرة أخــرى 
بــتــاريــخ ١٤ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٠٢. 
ودخـــــــل الـــبـــرغـــوثـــي الــــعــــام الـــحـــالـــي 
الـــــــ١٨ داخـــــل ســجــون  (٢٠١٩) عـــامـــه 
الاحتلال، ويقضي حكماً بالسجن لـ٥ 
مؤبدات و٤٠ عاماً. أما سعدات فقد 
تعرّض للاعتقال على أيدي الاحتلال 
مــــرات عـــديـــدة مــنــذ عــــام ١٩٦٩. فقد 
اعتقل في فبراير (شباط) ١٩٦٩ لمدة 
٣ شهور، واعتقل في أبريل ١٩٧٠ لمدة 
٢٨ شهراً، واعتقل في مــارس (آذار) 
لمــــدة ٣ شـــهـــور، واعــتــقــل  عــــام ١٩٧٣ 
في مايو (أيــار) ١٩٧٥ لمدة ٤٥ يوماً، 
واعتقل في مايو ١٩٧٦ لمدة ٤ سنوات، 
واعتقل في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــعـــام،  لمـــــدة عـــامـــين ونـــصـــف   ١٩٨٥
واعتقل في أغسطس (آب) ١٩٨٩ لمدة 
٩ شهور، واعتقل في أغسطس ١٩٩٢ 
لمــدة ١٣ شــهــراً. أمــا الاعــتــقــال الأخير 
فــكــان فــي ١٤ مـــارس ٢٠٠٦. ويــدخــل 

سعدات العام الحالي (٢٠١٩) عامه 
الـــ١٤ في سجون الاحتلال، ويقضي 

حكماً بالسجن لـ٣٠ عاماً.

البرغوثي

ولد الأسير مروان البرغوثي عام 
١٩٥٩ وهو من بلدة كوبر في محافظة 
رام الله والبيرة، ويُعدّ أول عضو من 
اللجنة المركزية لحركة «فتح» وأول 
نـــائـــب فــلــســطــيــنــي تــعــتــقــلــه ســلــطــات 
الاحـــــتـــــلال وتـــحـــكـــم عـــلـــيـــه بــالــســجــن 
لـــه حينما  اعــتــقــال  كــــان أول  المـــؤبـــد. 
كـــان يــبــلــغ مــن الــعــمــر ١٥ عــامــاً. وفــي 
عــام ١٩٨٣، التحق بجامعة بيرزيت 
وانتخب رئيساً لمجلس الطلبة لمدة ٣ 
سنوات متتالية، وعمل على تأسيس 
حركة شبيبة «فتح». وفي عام ١٩٨٦ 
بدأ الاحتلال بمطاردته، إلى أن اعتُقل 
وجرى إبعاده، وعمل إلى جانب خليل 
الوزير، الرجل الثاني في حركة «فتح» 
آنــــــذاك. فـــي المــؤتــمــر الـــعـــام الــخــامــس 
انــتــخــب  لــحــركــة «فـــتـــح»، عــــام ١٩٨٩، 
الــثــوري للحركة،  عضواً في المجلس 
إلــى الضفة الغربية فــي أبريل  وعــاد 
البارز  ١٩٩٤ وانتخب نائباً للقيادي 
فــيــصــل الحسيني وأمــــين ســر حركة 
«فتح» في الضفة الغربية. وفي عام 
المــجــلــس  فــــي  انـــتـــخـــب عـــضـــواً   ١٩٩٦
«فتح» وكان أصغر عضو  التشريعي لـ

فيه.
وخــــــلال انـــتـــفـــاضـــة الأقــــصــــى فــي 
عــام ٢٠٠٠ اتهمته سلطات الاحتلال 
بــتــأســيــس وقـــيـــادة «كــتــائــب شــهــداء 
الأقــصــى»، الجناح العسكري لحركة 
«فتح»، وتعرض للمطاردة ولمحاولتي 
اغتيال. وفي ١٥ أبريل ٢٠٠٢، اعتقلته 
قــــوات الاحـــتـــلال خـــلال اجــتــيــاح مــدن 

الضفة، وتعرض لأشهر من التعذيب 
خلال التحقيق معه، ولأكثر من ألف 
يوم في العزل الانفرادي، وتم الحكم 

عليه بالسجن ٥ مؤبدات و٤٠ عاماً.
وفي عام ٢٠١٠، حصل البرغوثي 
الــعــزل الجماعي فــي سجن  مــن قسم 
«هداريم» على شهادة الدكتوراه في 
العلوم السياسية من معهد البحوث 
والــــدراســــات الــتــابــع لــجــامــعــة الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة، وقـــــد صــــــدرت لــلــبــرغــوثــي 
مــجــمــوعــة مـــن الــكــتــب خـــلال ســنــوات 
الأسر الماضية؛ منها كتاب «ألف يوم 

في زنزانة العزل الانفرادي».

أحمد سعدات

يشغل سعدات منصب الأمين العام 
«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».  لـ
ولد عام ١٩٥٣ في بلدة دير طريف في 
الرملة، ثم نزح مع أسرته إلى مدينة 
البيرة ودرس في معهد المعلمين في 
الله، وحصل على شهادة  مدينة رام 
دبلوم في الرياضيات. عاش طفولته 
وتــــرعــــرع فــــي مـــديـــنـــة الـــبـــيـــرة. انــضــم 
«الجبهة الشعبية» في عام  لـ سعدات 
١٩٦٩ وتــقــلــد مـــســـؤولـــيـــات مــتــعــددة، 
وانــتــخــب عــضــواً فــي اللجنة المركزية 
العامة للجبهة في المؤتمر الرابع عام 
١٩٨١. أعيد انتخابه لعضوية اللجنة 
المركزية العامة والمكتب السياسي في 
المــؤتــمــر الــوطــنــي الــخــامــس عــام ١٩٩٣ 

أثناء وجوده في المعتقل الإداري.
كـــــان ســــعــــدات عـــضـــواً فــــي لــجــنــة 
«فـــــرع الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة فـــي الــوطــن 
المــــحــــتــــل»، وأصـــــبـــــح مـــــســـــؤولاً لـــفـــرع 
الضفة الغربية منذ عــام ١٩٩٤. أعيد 
انــتــخــابــه لــعــضــويــة الــلــجــنــة المــركــزيــة 
العامة والمكتب السياسي في المؤتمر 

الوطني السادس عام ٢٠٠٠، وانتُخب 
أميناً عاماً للجبهة في أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ٢٠٠١، بعد اغتيال أبو علي 
مصطفى الأمــين العام للجبهة نهاية 

أغسطس ٢٠٠١.
اعــــتُــــقــــل أكــــثــــر مـــــن مــــــرة مـــــن قــبــل 
إسرائيل، لكنه تعرض للاعتقال أيضاً 
على أيدي السلطة الفلسطينية ٣ مرات: 
في ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩٥، وفي 
الـــثـــانـــي) ١٩٩٦، وفــي  يــنــايــر (كـــانـــون 
مارس ١٩٩٦. غير أن اعتقاله الأخير من 
قبل إسرائيل كان درامياً. فبعد أن مكث 
فــي مقر المقاطعة حيث كــان الرئيس 
الفلسطيني ياسر عــرفــات محاصراً، 
فــي عــام ٢٠٠٢. أصـــرّت إســرائــيــل على 
اعتقاله على خلفية اغتيال «الجبهة 
الشعبية» لوزير السياحة الإسرائيلي 
الأسبق رحبعام زئيفي في ١٧ أكتوبر 
٢٠٠١. وفــي نهاية الأمــر، عقد عرفات 
اتفاقاً مع الولايات المتحدة وبريطانيا 
قضى بنقل سعدات إلى سجن يحرسه 
الأميركيون والبريطانيون في أريحا 

على ألا تعتقله إسرائيل.
قل 

ُ
وفـــي الأول مــن مــايــو ٢٠٠٢، ن

ســــعــــدات وزمــــــــــلاؤه الــــذيــــن تــتــهــمــهــم 
إسرائيل بقتل زئيفي إلى سجن أريحا 
أمــيــركــيــة - بريطانية،  تــحــت وصــايــة 
لكن إسرائيل اقتحمت السجن في ١٤ 
مارس ٢٠٠٦ واعتقلت سعدات ورفاقه 

من سجن أريحا.

٦ آلاف أسير

وبــخــلاف الــبــرغــوثــي وســعــدات، 
يقبع في السجون الإسرائيلية حالياً 
نحو ٦ آلاف أسير من بين ١٠٠٠٠٠٠ 
فلسطيني مـــرّوا بهذه التجربة منذ 
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية 

وقــطــاع غــزة عــام ١٩٦٧. وبــين هــؤلاء 
كــريــم يــونــس الــذيــن يُــعــدّ أقـــدم أسير 
فلسطيني، إذ أمــضــى فــتــرة اعتقال 
متواصلة وصلت هــذا الــعــام إلــى ٣٧ 
سنة. اعتقل يونس بتاريخ ٦ يناير 
١٩٨٣ وحــكــم عليه بالسجن المــؤبــد. 
وكــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يـــفـــرج عــنــه 
خلال الدفعة الرابعة وفق التفاهمات 
الــرئــيــس الفلسطيني  أبــرمــهــا  الــتــي 
محمود عباس مع إسرائيل في عام 
بــــالإفــــراج عن  ٢٠١٣ والـــتـــي تــقــضــي 
كــل الأســــرى الــقــدامــى المــعــتــقــلــين قبل 
اتفاقات أوسلو، لكن حكومة الاحتلال 
تنصّلت من الإفراج عن الدفعة الرابعة 
التي كانت تتضمن ٣٠ أسيراً منهم ١٤ 

من الداخل الفلسطيني.
ولد يونس في ٢٤ ديسمبر ١٩٥٦ 
في قرية عارة بالداخل الفلسطيني، 
المـــــرحـــــلـــــة الابـــــتـــــدائـــــيـــــة فــي  ودرس 
قــريــتــه عـــــارة، ثـــم الــثــانــويــة بــمــدرســة 
الــســالــيــزيــان فــي الــنــاصــرة، وواصـــل 
دراسته في قسم الهندسة الميكانيكية 
بجامعة بن غوريون في النقب. في ٦ 
يناير ١٩٨٣ وبينما كان يحضر إحدى 
المحاضرات التعليمية في الجامعة تم 
اعتقاله، ليبدأ منذ ذلــك اليوم رحلة 

اعتقال طويلة.
لــــــم يـــنـــقـــطـــع كـــــريـــــم يـــــونـــــس عــن 
الــدراســة، فــواصــل رحلته التعليمية 
داخــــــل الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــل 
أصــبــح يــشــرف عــلــى عملية التعليم 
الــذيــن سمح لهم  الجامعي لــلأســرى 

الاحتلال بذلك.
وأصــــدر كــريــم يــونــس مــن داخــل 
الــســجــن كـــتـــابـــين؛ أحـــدهـــمـــا بــعــنــوان 
«الواقع السياسي في إسرائيل» عام 
بـــعـــنـــوان «الـــصـــراع  ١٩٩٠، والـــثـــانـــي 
الآيديولوجي والتسوية» عام ١٩٩٣.

كريم يونس أحمد سعدات مروان البرغوثي

جدة: «الشرق الأوسط»

أدانت منظمة التعاون الإسلامي أمس، قرار الحكومة 
البرازيلية افتتاح مكتب تجاري لها في القدس المحتلة، 
مــعــتــبــرةً الإجـــــراء يــتــنــاقــض مـــع مـــبـــادئ الــقــانــون الــدولــي 
وقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم ٤٧٨ الذي 
ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في 

القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.
وأعربت المنظمة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية 

«واس»، عن أسفها البالغ لقيام الحكومة البرازيلية بتغيير 
مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي والمساندة 

للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما دعت المنظمة دولة البرازيل إلى التراجع عن هذه 
الخطوة التي تشكّل انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي ودعماً 
إلــى المساس بالوضع  لسياساته غير القانونية الهادفة 
القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، التي من شأنها 
أن تلحق ضرراً بالعلاقات والمصالح المشتركة بين البرازيل 

والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار البرازيل فتح مكتب تجاري في القدس
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دعوات لتشكيل حكومة من الاختصاصيين... وبري لتمثيل الجميع

جنبلاط يقاطع الاستشارات و«المستقبل» و«القوات» لن يشاركا في الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أنجز الرئيس المكلف تشكيل 
الحكومة حسان ديــاب، لقاءاته 
مــــع الـــــنـــــواب، تــمــهــيــداً لــتــشــكــيــل 
الحكومة الجديدة، متوصلاً إلى 
أمرين ثابتين؛ الأول هو إجماع 
الكتل النيابية على قيام حكومة 
اختصاصيين لإنقاذ البلاد من 
الأزمات الاقتصادية والعيشية، 
والثاني تأكيد تيار «المستقبل» 
و«القوات اللبنانية» و«الكتائب 
الــلــبــنــانــيــة» عــــدم المـــشـــاركـــة في 
الــحــكــومــة، رغـــم دعــــوات أطـــراف 
آخــريــن لتمثيل جميع الشرائح 

البرلمانية فيها.
كـــان لافــتــاً أن الاســتــشــارات 
الــتــي عــقــدهــا ديـــــاب، أمــــس، في 
الــبــرلمــان مــع الــكــتــل الــســيــاســيــة، 
ــــــلــــــقــــــاء  قـــــاطـــــعـــــتـــــهـــــا كـــــتـــــلـــــة «ال
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــتـــي يــتــرأســهــا 
الــنــائــب تيمور جــنــبــلاط، وغــاب 
عــنــهــا رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســبــق 
نــــجــــيــــب مــــيــــقــــاتــــي، وقـــاطـــعـــهـــا 
الـــنـــائـــب نــــهــــاد المـــشـــنـــوق الــــذي 
اعــتــبــر أن «الــذهــنــيــة السياسية 
التي أدت إلى هذا التكليف، هي 
تـــزال تعاند الحقائق  ذهنية لا 
السياسية على الأرض بعد ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول)، وتعكس 
عــدم فهم خطير لحقيقة الأزمــة 
فـــي لـــبـــنـــان، ولــطــبــيــعــة الــحــلــول 
الــواجــبــة كــي لا نــنــحــدر بالبلاد 

ومصالح اللبنانيين إلى مخاطر 
إضافية، تزيد من أعباء الحصار 
الــعــربــي والـــدولـــي عــلــى لــبــنــان». 
ورأى أن «الــتــكــلــيــف، وإن تمتع 
بــالــحــد الأدنـــــى مـــن المــواصــفــات 
الدستورية، إلا أنه تكليف يفتقر 

إلى السند الميثاقي».
واســـتـــهـــل الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
اتـــــه مــــــع رئـــــيـــــس مــجــلــس  لـــــقـــــاء
الـــنـــواب نــبــيــه بـــــري، الـــــذي قـــال: 
«بحثت مــع الرئيس المكلف في 
الإطـــــــــار الــــحــــكــــومــــي، مـــــن حــيــث 
الماهية والعدد وتوزع الحقائب، 
وأكــــــــدت بـــرنـــامـــجـــهـــا، لا ســيــمــا 
لجهة محاربة الفساد والنهوض 
الاقتصادي والمالي، ودائماً على 
يــــكــــون تــشــكــيــلــهــا مــنــاســبــة  أن 
لــلــم الــشــمــل، وبــالــتــالــي الإصـــرار 
عـــلـــى تــمــثــيــل جـــمـــيـــع الـــشـــرائـــح 
الــبــرلمــانــيــة، بــــدءاً مـــن (الـــحـــراك) 
(القوات)،  و(المستقبل) وانتهاء بـ

(الاشتراكي)». مروراً بـ
ولــــم يــعــلــن رئـــيـــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال سعد الحريري، 
موقفاً خاصاً بالاستشارات بعد 
لقاء الرئيس المكلف، تاركاً الأمر 
الــتــي أعلنت  لكتلة «المــســتــقــبــل» 
أنها لن تشارك في الحكومة «لا 
بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير 
مــبــاشــرة». وقـــال الــنــائــب سمير 
الجسر باسم الكتلة، «تمنينا أن 
يكون تأليفها من اختصاصيين 
مستقلين لإعــادة بناء الثقة بين 

الــنــاس والــســلــطــة». وأشــــار إلــى 
«أننا تمنينا عليه أن تكون مدة 
الــتــألــيــف أقــصــر مــن ٦ أســابــيــع، 
كما قــال فــي وقــت ســابــق... أولاً 
لأن الــبــلــد لـــم يــعــد يــســتــطــيــع أن 
يــنــتــظــر، وثـــانـــيـــاً لأن الــحــكــومــة 
ســـوف تــكــون مــدعــومــة مـــن لــون 
واحد، كما كان التكليف من لون 
واحد، فلا أعتقد أن هناك سبباً 

للتأخير، فالتأخير عادة يحصل 
فــي الحكومات الائتلافية التي 
ترضي كل الناس وتوزيعاتها، 
وتمنينا له التوفيق». وأكد «أننا 
لن نعرقل ولا أعتقد أننا تصرفنا 

بشكل يعرقل».
وطالب نائب رئيس مجلس 
النواب إيلي الفرزلي، «بحكومة 
مـــصـــغـــرة تــــأخــــذ فـــــي الاعـــتـــبـــار 

الــجــانــب الــــذي يــرعــى مـــا كــانــوا 
أنــه مطالب المجتمع  بــه  يــدعــون 
الدولي»، فيما قال الرئيس تمام 
ســــلام: «إن مــطــالــبــي للبنانيين 
وقــــــف ســــــوء المــــمــــارســــة لــنــصــل 
إلـــــى مــــخــــرج»، نـــافـــيـــاً أن يــكــون 
يعرقل داعياً للأخذ في الاعتبار 
الـــذي نتمنى أن يعبر  «الــشــارع 
عـــن غــضــبــه دون تــعــكــيــر الــســلــم 

الأهــلــي». وقــال وزيــر الخارجية 
والمغتربين في حكومة تصريف 
الأعــــمــــال رئـــيـــس «تـــكـــتـــل لــبــنــان 
القوي» جبران باسيل، بعد لقائه 
ديــــــاب: «لــــم نــتــقــدم بــــأي مطلب 
لــلــرئــيــس المـــكـــلـــف، ومــــا نــطــالــب 
بـــه هـــو تـــوفـــر عــنــاصــر الــنــجــاح 
والفعالية للحكومة، نريد وزراء 
وأصــــحــــاب  وأوادم)  (نـــــضـــــاف 

جدارة واختصاص».
ودعـــــــــــت كــــتــــلــــة «الـــتـــنـــمـــيـــة 
والــــتــــحــــريــــر» إلــــــى وجـــــــوب «أن 
تــنــصــب كــــل الـــجـــهـــود لــتــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة طــــــــوارئ إنــــقــــاذيــــة مــن 
الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــالـــيـــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والمــــصــــرفــــيــــة 
الــــــخــــــانــــــقــــــة، خــــــصــــــوصــــــاً وأن 
اســـتـــمـــرارهـــا ســـيـــرتـــب مــخــاطــر 
لـــم  لـــــهـــــا إن  نـــــهـــــايـــــة  كــــــبــــــرى لا 
نعجل بتشكيل حكومة تسارع 
لاتخاذ الإجراءات والإصلاحات 
المـــــطـــــلـــــوبـــــة». وقــــــــــال المــــتــــحــــدث 
أنـــور الخليل،  الــنــائــب  بــاســمــهــا 
إنــهــا دعــت إلــى تأليف «حكومة 
جامعة من كل الأطــراف، وتمثل 
حــــتــــى الــــــذيــــــن لــــــم يــــســــمــــوا فــي 
الاستشارات، ومن المهم في هذا 
السياق أن يسعى الرئيس المكلف 
إلــــى تــمــثــيــل الـــحـــراك الـــــذي بــات 
أمراً ضرورياً، فيكون شريكاً في 

عملية الإنقاذ الشاملة».
من جهتها، رأت كتلة «حزب 
الله» النيابية (الوفاء للمقاومة)، 
أن الحكومة «بقدر ما تكون أوسع 
تــمــثــيــلاً، تـــوفـــر وقـــتـــاً، وتــســاعــد 
عـــلـــى الإنـــــجـــــاز، وأيــــضــــاً لا أحـــد 
بذهنه أن تكون الحكومة حكومة 
مواجهة، ولا حكومة تحدٍ لأحد، 
ولا حـــكـــومـــة لـــــون واحــــــــد، هـــذه 
الـــحـــكـــومـــة يـــجـــب أن تــســتــجــيــب 
لوجع اللبنانيين، وأن توفر الأمن 
والاستقرار». وقال النائب محمد 

رعــــد مــتــحــدثــاً بــاســمــهــا: «نــحــن 
بــحــاجــة إلـــى حــكــومــة تــحــفــظ ما 
أنجزه اللبنانيون من انتصارات 
في مواجهة العدو الإسرائيلي، 
وأن تصون سيادتنا الوطنية، 
وأن تــصــون ثــرواتــنــا فــي البحر 
وفــي الــبــر، وأن تمنع الــعــدو من 
أن يــتــطــاول على هــذه الــســيــادة، 

وعلى الكرامة الوطنية».
من جهته، قال النائب جورج 
عــدوان باسم تكتل «الجمهورية 
القوية»، إن «(حزب القوات) ليس 
لديه أي مطلب كحزب، بل يهمنا 
حكومة مؤلفة من اختصاصيين، 
لــديــهــم مــنــاقــبــيــة وشــفــافــيــة، وأن 
يـــــكـــــونـــــوا مـــســـتـــقـــلـــين، ونـــقـــصـــد 
بــالاســتــقــلالــيــة أن يــكــون قــرارهــم 
بيدهم وليسوا واجــهــة يحركها 

أي حزب».
واعتبرت كتلة نواب «الوسط 
المـــســـتـــقـــل» أن المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة 
تــتــطــلــب إجــــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة 
جـــــداً، الـــتـــي تــتــطــلــب فـــريـــق عمل 
مــتــخــصــصــاً مـــســـتـــقـــلاً، ويــمــكــنــه 
الــثــقــة أولاً للمجلس  أن يــعــطــي 

النيابي، خصوصاً للشعب». 
وكرر رئيس «حزب الكتائب» 
الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل، مــوقــف 
الحزب، «بأن الحل الوحيد اليوم 
هو الذهاب إلى انتخابات نيابية 
مــبــكــرة حــتــى يتمكن الــشــعــب من 
رفض هذه السلطة من أولها إلى 

آخرها».

رئيس الحكومة المكلف حسان دياب مجتمعاً أمس مع الرئيس نبيه بري مع بدء الاستشارات النيابية (الوكالة الوطنية)

الأمن اللبناني يحبط محاولة 
تهريب مخدرات إلى السعودية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أحبطت قــوى الأمـــن الــداخــلــي فــي لبنان 
إلــى المملكة  الإعــداد لعملية تهريب مخدرات 
العربية السعودية، موضبة بطريقة احترافية 

في براغي من الحجم الكبير.
وقــــالــــت المــــديــــريــــة فــــي بـــيـــان صــــــادر عــن 
«شعبة العلاقات العامة» إنه في إطار ملاحقة 
شبكات تهريب المــخــدرات وتوقيف أفرادها، 
ب استمرّت لنحو 

ّ
وبعد عمليات رصد وتعق

٣ ســـنـــوات، تــمــكّــن مكتب مــكــافــحــة المــخــدرات 
المــــركــــزي بــــمــــؤازرة المــجــمــوعــة الـــخـــاصـــة في 
وحدة الشرطة القضائية، من توقيف شخص 
«مكتوم القيد» من مواليد عام ١٩٧٦ بتاريخ 
١٢ ديسمبر (كانون الأول) الجاري، في بلدة 
مــســتــيــتــا - جــبــيــل، بـــجـــرم تــهــريــب كــمــيــة من 

حــبــوب الــكــبــتــاغــون المـــخـــدّرة مـــن لــبــنــان إلــى 
المملكة العربية السعودية، وضبط بحوزته 
كمية كبيرة من هــذه الحبوب (١٧٤٠٠ حبة) 
مــخــبــأة بــطــريــقــة مــحــتــرفــة داخــــل بـــراغـــي من 

الحجم الكبير بعد حفرها».
بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليتي 
تــهــريــب حـــبـــوب مـــخـــدرة خــــلال عــــام ٢٠١٦، 
بالاشتراك مع آخرين. كما اعترف بأنه «كان 
يعمد إلـــى الـــتـــواري عــن الأنـــظـــار، مــن خــلال 
تبديل مكان إقامته ورقم هاتفه باستمرار، 
منعاً لتعقبه وتوقيفه، مستخدماً بطاقات 

هوية مزوّرة وخطوط هاتف مختلفة».
وأشــــــــارت المـــديـــريـــة إلـــــى أن المـــوقـــوف 
«أودع مع المضبوطات القضاء المختص»، 
لافتة إلى أن «العمل مستمر لتوقيف باقي 

المتورطين».

وكالة تصنيف: الإصلاحات المحتملة 
قد لا تكفي للحل

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت وكــــــالــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي 
 CCC» ستاندرد آند بورز» تصنيف لبنان عند»
C -»، مـــع تــوقــعــات ونـــظـــرة ســلــبــيــة لاقــتــصــاد 

البلاد.
ولــفــتــت إلـــى أن مــخــاطــر طـــول أمـــد الــفــراغ 
السياسي تزيد الغموض بشأن السياسات، 
القائم على  موضحة أن نظام تقاسم السلطة 

الأساس الطائفي في لبنان يمكن أن يؤخر أي 
حل سياسي بشأن تشكيل الحكومة.

وأشــــــارت «ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز» إلــــى أن 
الإصلاحات المحتملة، ربما لا تكفي لإيجاد حل 
جذري للضغوط المالية والاقتصادية الكبيرة.

وذكــــرت الــوكــالــة أن لــبــنــان قــد يــواجــه في 
نهاية المطاف خيارات سياسية صعبة، فيما 
يــتــعــلــق بـــالأنـــظـــمـــة الـــنـــقـــديـــة والمـــصـــرفـــيـــة فــي 

المستقبل.

استكمل اليوم الثاني من زيارته بلقاء جنبلاط وجعجع وباسيل

لقاءات هيل تؤكد الموقف الأميركي الداعي لإجراء إصلاحات
بيروت: «الشرق الأوسط»

عززت أجواء اللقاءات التي عقدها 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  وكـــيـــل وزارة 
لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة ديـــفـــيـــد هــيــل 
أمــس فــي بــيــروت، التأكيد أنــه «ليس 
للأميركيين موقف مسبق من الحكومة 
وهم ينتظرون تشكيلها وبرنامجها 

مع تشديد على أهمية الإصلاحات».
وواصل السفير هيل أمس لقاءاته 
في بيروت، حيث التقى رئيس الحزب 
«التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. 
وغـــــــــــــرّد جـــــنـــــبـــــلاط عـــــبـــــر «تـــــويـــــتـــــر»: 
«اجــتــمــاع ودّي ومــصــارحــة مــع وكيل 
وزارة الخارجية الأميركية للشؤون 
السياسية السفير ديفيد هيل». وأرفق 
التغريدة بــصــورة جمعته بهيل إلى 
جــانــب رئــيــس «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» 
النائب تيمور جنبلاط والنائب مروان 

حماده.
كما التقى رئيس حــزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع، في معراب، 
السفير ديفيد هيل، في حضور النائبة 
ســتــريــدا جــعــجــع ومــســتــشــار جعجع 
لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة إيـــلـــي خــــوري، 
ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في 

الحزب إيلي الهندي.
وعـــــقـــــب الــــــلــــــقــــــاء، عــــقــــد جــعــجــع 
خــلــوة جــانــبــيــة مـــع هــيــل لــقــرابــة ربــع 
الـــــســـــاعـــــة، أكـــــــد بــــعــــدهــــا جـــعـــجـــع فــي 
دردشــــة مــع الــصــحــافــيــين، أن «الــلــقــاء 
كـــان بــروتــوكــولــيــاً، إذ طــرحــنــا خلاله 
تصورنا لوضع لبنان والمنطقة وما 

يحصل فيها»، مشيراً إلى أن «الحدث 
الأهم اليوم هو الاستشارات الوزارية».

واســتــكــمــل هــيــل والــوفــد المــرافــق، 
زيــــارتــــه لــلــمــســؤولــين، والـــتـــقـــى وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعــــمــــال جـــبـــران بــاســيــل فـــي مــنــزلــه، 
حيث أولـــم باسيل على شــرف الوفد 
الأميركي. ونقلت مصادر متابعة أن 

«اللقاء كان أكثر من إيجابي».
وأفـــــادت قــنــاة «إل بــي ســـي» بــأن 
خــــلــــوة جـــمـــعـــت الــــرجــــلــــين وتـــطـــرقـــت 
إلــى مختلف المــلــفــات. وقــالــت مصادر 
الاجتماع إنه «ليس للأميركيين موقف 
الــحــكــومــة وهـــم ينتظرون  مسبق مــن 

تشكيلها وبرنامجها مع تشديد على 
أهمية الإصلاحات».

وكــان جعجع بعد لقائه السفير 
اللبنانية  هيل، أكد أن «حــزب القوات 
يعتبر أن المسألة الأهــم بالنسبة إلى 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، هـــي أنــنــا لا نــريــد 
أي حصة فــي هــذه الحكومة وليست 
لدينا أسماء نريد اقتراحها، وأقصى 
تمنياتنا أن يحذو باقي السياسيين 
حذونا، على اعتبار، بعد ما وصلنا 
إلــيــه الــيــوم، أنــنــا أصبحنا فــي حاجة 
إلى تصرفات جديدة مغايرة لما كانت 
تحصل سابقاً». وشدد على أنه «يجب 
أن تشكل حكومة جديدة بشكل كلي، 

التأكيد:  لــذا بــدأنــا بأنفسنا». وجــدد 
«إننا لا نريد شيئاً في هذه الحكومة 
وليس لدينا أسماء أيضاً لاقتراحها 

ولا نريد أي حقيبة».
وأضـــــــــاف: «يـــجـــب أن يـــكـــون كــل 
الوزراء مستقلين في الحكومة العتيدة، 
إلا أن هناك من يحاول لعب لعبة سيئة 
خصوصاً فــي هــذا الــظــرف، مــن خلال 
إلــى  الإتـــيـــان بتقنيين اخــتــصــاصــيــين 
الحكومة ولــكــن غير مستقلين، وفي 
هــــذه الـــحـــال نـــــراوح مــكــانــنــا مـــن دون 

إحراز أي تقدم».
ورداً على سؤال عن أن الرئيس 
نبيه بري طالب بأن تضم الحكومة 

الـــجـــمـــيـــع، أجـــــــــاب: «مــــــع احـــتـــرامـــي 
الشديد للرئيس بــري والــكــل يعرف 
علاقتنا به، فإن الجميع شاركوا في 
إلــى أين  الحكومات السابقة ورأيــنــا 
وصل الوضع، لهذا السبب ليس هذا 
هــو المقياس إطــلاقــاً. يجب ألا يكون 
الــحــكــومــة لا أن يــشــارك  الجميع فــي 
قــســم مـــن دون الآخـــــر، لتتمكن هــذه 

الحكومة من الإنجاز والعمل».
ورأى أنــه «إذا لم تــأتِ الحكومة 
بالشكل الذي نطرحه، لن تحصل أي 
عملية نهوض اقتصادي، والوضع 
المالي سيستمر بالتدهور». وأضاف: 
«لــذا على هــؤلاء الفرسان الثلاثة أن 
تــتــشــكــل بالشكل  الــحــكــومــة  يــتــركــوا 
الذي نطرحه لكي يتمكنوا من البقاء 
فــــي أمـــاكـــنـــهـــم، لأنـــنـــا الــــيــــوم بــأمــس 
الــحــاجــة إلــى تــدفــقــات مالية سريعة 
إلـــى لــبــنــان كــانــت ســتــحــصــل وتــقــوم 
ــــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة، خــصــوصــاً  بـــهـــا ال
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والــــــــدول الــغــربــيــة، 
وهـــذه الأخــيــرة لــن تــقــوم بــذلــك إن لم 
تكن الحكومة موضع ثقة، كما أنها 
لــن تــقــوم بــأي تدفقات إن كــان هناك 
أي أثر في الحكومة العتيدة للقوى 
الــتــي كــانــت مــشــاركــة في  السياسية 
الحكومة الماضية، لأن لديهم تجارب 
سيئة في هذا الإطار. هذه الدول غير 
مــســتــعــدة الــيــوم لــوضــع فــلــس واحــد 
في مكان لا تثق بأنه سيصل عبره 
إلــى الشعب اللبناني، ولكي تتوفر 
هذه الثقة نحن في حاجة إلى حكومة 

جديدة بشكل كامل».

الحريري للمتظاهرين: 
أتمنى التعبير 
بطريقة سلمية

بيروت: {الشرق الأوسط}

تــــــوجّــــــه رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
تــــــصــــــريــــــف الأعـــــــــــمـــــــــــال ســـعـــد 
الــحــريــري، بعد لقائه الرئيس 
المـــــكـــــلـــــف تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 
الــــــــدكــــــــتــــــــور حـــــــســـــــان ديــــــــــــاب، 
لــلــمــتــظــاهــريــن، لــيــل الــجــمــعــة، 
لــه الحق  بالقول: «كــل شخص 
في أن يعبر عن مشاعره، ونحن 
عندما استشهد رفيق الحريري 
ــــــم تــــــــرم حـــــجـــــرة عــــلــــى أحــــــد،  ل
وتتذكرون هــذا الأمــر، وأتمنى 
عــلــى الــجــمــيــع، مــمــن يــعــبــر عن 
نفسه، وعــن مــشــاعــره، فليعبر 
إنــمــا بــكــل طــريــقــة ســلــمــيــة، لأن 
الجيش جيشنا، وهــو لجميع 
اللبنانيين وقوى الأمن الداخلي 
لكل اللبنانيين، وأتــمــنــى على 
كل من يريد أن يعبر عن موقفه، 
فليعبر عنه بالتظاهر السلمي، 

وهذا ما أطلبه من الجميع».
وتــابــع: «نحن أولاد رفيق 
الحريري تعلمنا على طريقه، 
وســـوف نكمل بــهــذا الأســلــوب، 
والله يوفق لبنان واللبنانيين، 
والـــيـــوم دولــــة الــرئــيــس حــســان 
دياب يقوم بالاستشارات، وإن 

شاء الله خير».

 جالت في المنطقة وسمعت شكاوى الشبان المتظاهرين

ة» وتكليف حسان دياب
ّ
أهالي الطريق الجديدة يحتجون على «المؤامرة بحق السن

بيروت: سناء الجاك

تـــــجـــــدد قــــطــــع الـــــطـــــرقـــــات فــي 
بيروت والمناطق، أمس، احتجاجاً 
على تكليف الرئيس حسان دياب، 
تشكيل الحكومة، واعتصم مئات 
الشبان في وسط كورنيش المزرعة 
الــنــاصــر، مقفلين  أمــام جامع عبد 
المــســلــك المـــــؤدي إلـــى الــبــربــيــر، في 
حــين بقي المسلك الآخـــر مفتوحاً. 
كــمــا قــطــعــت الـــطـــريـــق فـــي منطقة 
قصقص، فيما فتحت طريق فردان 

بعد قطعها.
وسُـــــــجّـــــــل انـــــقـــــطـــــاع الـــطـــريـــق 
الرئيسية على أوتوستراد الجنوب 
في منطقة الجية قرب مفرق برجا 

بالاتجاهين.
وفي الشمال، قطع محتجون 
مــنــذ الــصــبــاح الــعــديــد مــن الــطــرق 
الرئيسية لمحافظة عكار، مردّدين 
هتافات تدعو دياب إلى الاعتذار. 
وأعــيــد فــتــح الــطــريــق الــدولــيــة في 
المنية بعد مفاوضات مع الجيش، 
طعت الطريق عند جسر 

ُ
بينما ق

المشاة عند معسكر عرمان في دير 
عمار.

وتسود «استراحة المحارب» 
فــــي أحــــيــــاء «الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة» 
وأزقــــتــــهــــا وشــــارعــــهــــا الـــتـــجـــاري 
بأرصفته العريضة، بعد ليلة من 
الاشتباكات العنيفة مــع الجيش 

اللبناني وقوى الأمن الداخلي على 
كورنيش المزرعة، جراء محاولات 
الـــغـــالـــبـــيـــة  المـــنـــطـــقـــة ذات  شــــبــــاب 
السنية قطع الكورنيش احتجاجاً 
على تكليف حسان دياب بتشكيل 

الحكومة.
وكورنيش المزرعة، وهو أحد 
الطرق الرئيسية في بيروت، شكل 
أيـــــار ٢٠٠٨ خط  خــــلال أحــــــداث ٧ 
تـــمـــاس بـــين «الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة» 
المــقــابــلــة، حيث  ومنطقة «بــربــور» 
سيطرة «حركة أمل». وطالما شهد 
تـــوتـــرات أمــنــيــة بــين الــطــرفــين، من 
دون أن يتجاوز أحدهما الخطوط 
الحمر القاضية بعدم اقتحام أي 

منهما منطقة نفوذ الآخر.
«الشرق الأوسط» جالت أمس 
في المنطقة التي عُرفت باحتضانها 
الــعــائــلات الفلسطينية مــنــذ عــام 
١٩٤٨، وبتحولها إلى مقر لمكاتب 
منظمة التحرير الفلسطينية منذ 
ستينات القرن الماضي حتى عام 
١٩٨٢، الــذي شهد خروجها بفعل 

الاجتياح الإسرائيلي لبيروت.
والواضح أن الشبان وصلوا 
لــيــل الاشــتــبــاكــات بــنــهــار الــتــرقــب، 
فقد حولوا الأرصفة إلى مقاهٍ مع 
طاولات صغيرة وقهوة يتبادلون 
حــولــهــا حـــواراتـــهـــم الــنــاقــمــة على 
«المــؤامــرة التي تستهدف السنة». 
إنهم يرفضون أن يصنفوا كخزان 

«تـــيـــار المــســتــقــبــل»، كما  بـــشـــري لــــ
«الــشــرق الأوســــط»،  يــقــول عــمــاد لـــ
مضيفاً: «نزلنا، كما نزل كثير من 
اللبنانيين فــي مختلف المناطق، 
إلــــى الــكــورنــيــش لــنــقــطــع الــطــريــق 
احتجاجاً على الظلم الذي لحق بنا 
كطائفة سنية لدى تسمية (حزب 
الله) وحركة أمل والتيار العوني 
حسان دياب رئيساً للحكومة، مع 
أنه لا يمثلنا. ولم نتعرض للجيش 
اللبناني، كما كانوا يشيعون في 

وسائل الإعلام. على العكس تماماً، 
فقد تجاوبنا مع الجيش، وتركنا 
قسماً من الطريق مفتوحاً لعبور 
الـــســـيـــارات. وحــمــلــنــا إلــيــه وروداً، 
القرار بقمعنا صدر  لكن يبدو أن 
مــســاءً، فلم نكن نتوقع أن تنهال 
علينا القنابل المسيلة للدموع، لذا 
بــدأنــا بــرشــق الــحــجــارة دفــاعــاً عن 

أنفسنا».
ويدخل رفيقه على خط الكلام، 
فــيــقــول إن «كــمــيــة الــقــنــابــل الــتــي 

رُشقت وصلت إلى الأزقة الداخلية، 
وتسببت بالأذى للنساء والأطفال 
والكبار في السن. لو أن أحــداً من 
جـــانـــب الــجــيــش أبــلــغــنــا بــوجــوب 
الانــســحــاب وفــتــح الــطــريــق، لكنا 

لبّينا رغبته، لكنهم باغتونا».
وعـــــــــن رأيـــــــــــه بــــطــــلــــب رئــــيــــس 
الحكومة السابق سعد الحريري 
إلـــــى المـــتـــظـــاهـــريـــن عـــــدم الاعــــتــــداء 
على الجيش، والاكتفاء بالتعبير 
عـــــن المــــشــــاعــــر بـــطـــريـــقـــة ســلــمــيــة، 

بــأنــهــم «أولاد رفــيــق  وتـــذكـــيـــرهـــم 
الحريري»، يقول: «مــع استشهاد 
الــحــريــري استشهد لبنان،  رفــيــق 
بعد ذلك جرى العمل على شيطنة 
الــســنــة، وتــصــويــرهــم كــإرهــابــيــين. 
ولــلأســف، لــم يــحــاول أحــد الــدفــاع 
عـــن هــــذه الــطــائــفــة الــتــي تــتــعــرض 
للغبن أكثر فأكثر، واليوم يفرضون 
عليها رئــيــســاً للحكومة اخترعه 

(حزب الله)».
وتتدخل إحدى النساء لتؤكد 
على «نية المؤامرة» المسبقة، فتقول 
إن «إحــدى وسائل الإعــلام روجت 
لمشاركة فلسطينيين في التظاهر 
مع الشباب، وذلــك لتبرير اعتداء 
الجيش عليهم، وتحريض الناس 
ضـــدهـــم بــعــنــصــريــة اشـــتـــهـــر بــهــا 
فــريــق بــعــيــنــه فـــي الــســلــطــة. وكـــأن 
فــلــســطــيــنــيــي الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة 
إرهــــابــــيــــون، ولـــيـــســـوا مــــن نــســيــج 
مــجــتــمــع المــنــطــقــة، ومـــتـــآخـــون مع 

شبابه وعائلاته».
أحد أصحاب محلات المنطقة 
الــتــي استخدمت  يـــرى أن «الـــقـــوة 
ضـــد شـــبـــاب (الـــطـــريـــق الــجــديــدة) 
مستغربة. فشباب الخندق الغميق 
أحــرقــوا الــســيــارات، ورمــــوا قنابل 
المولوتوف على الجيش، واعتدوا 
على المتظاهرين والمعتصمين في 
وسط بيروت، ولم يلقَ القبض على 
أي منهم. وبعد ذلك، يريدون قمع 

شبابنا وكأن هناك طابوراً خامساً 
إلــى الفتنة، وتحديداً  يستدرجنا 
بـــــعـــــد تــــســــمــــيــــة ديـــــــــــاب لـــتـــشـــكـــيـــل 
الحكومة، أو كأنهم يسعون إلى 
وضــــع احـــتـــجـــاجـــات الـــشـــبـــاب في 
ميزان واحد مع اعتداءات جماعة 

الخندق ليبرروا لهم ما فعلوه».
شباب المنطقة يــصــرون على 
الـــكـــورنـــيـــش  انـــســـحـــابـــهـــم مــــن  أن 
هــو جــولــة مــن مــعــركــة الـــدفـــاع عن 
كــرامــتــهــم. يــقــول أحـــدهـــم: «حــقــنــا 
إلــــى الأرض، لأن  نـــنـــزل  كــســنــة أن 
ســعــد الــحــريــري واصـــل تــنــازلاتــه، 
عوضاً عن حماية حقوق الطائفة، 
هــــــو يـــــقـــــول إنــــــــه ضــــحــــى وخـــســـر 
شــعــبــيــتــه لمــصــلــحــة الــــوطــــن، كــمــا 
كــان يــبــرر. والــيــوم، صــار مــن دون 
شــعــبــيــة ومــــن دون وطـــــن. ونــحــن 
لــم نعد نــؤيــد أحـــداً. صحيح أننا 
لا نكرهه، ولكننا نكره سياسته 
وســكــوتــه عــن الــفــســاد. الــلــه يرحم 

والده».
ويــــــنــــــفــــــي أهــــــــــــل «الــــــطــــــريــــــق 
الـــجـــديـــدة» أن يــكــونــوا قـــد خــربــوا 
اللبنانيين»، ويؤكدون  «انتفاضة 
أنــــهــــم «لــــــن يـــســـكـــتـــوا عـــلـــى الــغــبن 
الـــذي يلحق بــهــم». يــقــول أحــدهــم: 
«نــحــن جــمــاعــة نستعين بالصبر 
والــصــلاة. وعــنــدمــا يحين الــوقــت، 
قــادرون على  سيرى الجميع أننا 

استرجاع كرامتنا وحقوقنا».

جانب من احتجاجات شباب منطقة الطريق الجديدة ليل أول من أمس (إ.ب.أ)

من لقاء هيل مع الوزير جبران باسيل (الوكالة الوطنية)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧
ع «قانون قيصر» السوري

ّ
ترمب يوق

لمحاسبة «مجرمي الحرب» وعرقلة الإعمار
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــع الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب على 
ّ
وق

قانون موازنة الدفاع الذي يتضمن «قانون قيصر 
لحماية المدنيين في سوريا لعام ٢٠١٩» المعروف 
«قانون قيصر»، ما يعني فرض عقوبات على  بـ
المساهمين في إعمار سوريا، واحتمال محاسبة 

المسؤولين عن الفظائع فيها.
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة مـــايـــك بــومــبــيــو إنــه 
«خـــطـــوة مــهــمّــة مـــن أجــــل تــعــزيــز المــحــاســبــة عن 
الفظائع التي ارتكبها بشار الأســد ونظامه في 
سوريا، حيث تمّ إطــلاق تسمية (قانون قيصر) 
نسبة إلــى مــصــوّر ســابــق فــي الجيش الــســوري، 
الــصــور التي  خاطر بحياته لتهريب الآلاف مــن 
توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام 
الأســد إلــى خــارج ســوريــا. وكـــرّس قيصر حياته 
للبحث عــن الــعــدالــة لأولــئــك الــذيــن يــعــانــون من 
وحشية نظام الأسد. هذا القانون الجديد يجعلنا 

أقرب إلى فعل ذلك».
وأضاف بومبيو أن القانون «يقدّم للولايات 
المتحدة أدوات من أجــل المساعدة في وضــع حدّ 
للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا من خلال 
تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد. كما أنه يحمّل 
أولــئــك المــســؤولــين عــن مــوت المدنيين على نطاق 
واســع وعن الفظائع الكثيرة في سوريا بما في 
ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من 

الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم».
القانون على «فرض عقوبات وقيود  ونصّ 
على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة 
إلــى الأطـــراف السورية والدولية التي تمكّن من 
ارتــكــاب تلك الــجــرائــم، الــتــي كــانــت مسؤولة عن، 
أو متواطئة فــي، ارتــكــاب الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان في سوريا». كما يسعى القانون 
أيضاً إلى «حرمان نظام الأسد من الموارد المالية 
التي يستخدمها من أجــل تسعير حملة العنف 
الــتــي أودت بــحــيــاة مــئــات الآلاف من  والــتــدمــيــر 
قــانــون قيصر إشـــارة واضحة  المدنيين. ويــرســل 
مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول 
فــي أعــمــال مــع هــذا الــنــظــام أو أعــمــال تـــؤدّي إلى 
إثــــرائــــه». وقـــــال: «غـــايـــة عــمــلــنــا هـــي الاســتــجــابــة 
لنداءات الشعب السوري التي تطالب بالتوصّل 
إلى حلّ سياسي دائم للنزاع السوري تماشيا مع 

قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤».
وأعــــربــــت المــنــظــمــات الـــســـوريـــة الــعــامــلــة في 
الــــولايــــات المــتــحــدة «عــــن امــتــنــانــهــا إلــــى أعــضــاء 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي والـــرئـــيـــس تـــرمـــب لنقل 

مشروع القانون المذكور إلى حيز التنفيذ الفعلي».
ويعكس تصديق الرئيس الأميركي استمرار 
لـــحـــالـــة الـــتـــفـــاعـــل الـــقـــائـــمـــة بــــين المــــســــؤولــــين فــي 
الــولايــات المتحدة والجالية السورية فــي البلاد 
المــبــذولــة مــن جميع الأطـــراف لدعم  إزاء الجهود 
حقوق الإنسان في سوريا، و«محاسبة الرئيس 
بشار الأسد وحلفائه على ما ارتكبوه من جرائم 
الــــحــــرب»، بــحــســب بــيــان لــلــمــنــظــمــات. وأضــــاف: 
الــســوريــة فــي أن تستعين إدارة  الــجــالــيــة  «تــأمــل 
الرئيس ترمب بالأدوات التشريعية اللازمة التي 
يــوفــرهــا كــونــغــرس الـــولايـــات المــتــحــدة مــن خــلال 
مشروع قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين 
فــي اتــخــاذ الإجــــــراءات الــفــوريــة إزاء آلـــة الــحــرب 

الحكومية السورية».
ويعتبر «قانون قيصر» هو الخطوة الأولى 
عـــلـــى ســبــيــل الـــتـــوصـــل إلـــــى «حـــــل ســلــمــي غــيــر 
عنيف للأزمة السورية المتفاقمة»، ويعتبر من 
التشريعات الصادرة بموافقة الحزبين الأميركيين 
الكبيرين بهدف تفادي إلحاق الأضرار بالمدنيين 
والحيلولة دون تطبيع النظام. ومن شأن دخول 
القانون حيز التنفيذ أن يسفر عما يلي: «أولاً، 
فــرض العقوبات على جميع الأفـــراد والشركات 
التي تمول آلة الحرب الحكومية السورية، بما في 
ذلك البنك المركزي السوري، والشركات النفطية، 
وشـــركـــات الــتــشــيــيــد والـــبـــنـــاء، وقـــــوات المــرتــزقــة. 
ثــانــيــاً، فـــرض الــعــقــوبــات عــلــى مــجــرمــي الــحــرب 
فــي ســوريــا، بمن فــي ذلــك قــادة الــقــوات المسلحة 
السورية، ومجلس الوزراء، والعاملون في مركز 
الأبحاث والدراسات العلمية، الذي يشرف على 
صناعة الأسلحة الكيماوية في ســوريــا. ثالثاً، 
الــحــلــول العسكرية وغــيــر العسكرية على  طــرح 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي مــن أجــل توفير الحماية 
لــلــمــدنــيــين الـــســـوريـــين، بــمــن فـــي ذلــــك المــدنــيــون 
الذين يتعرضون للقصف، أو المحاصرون على 
الـــحـــدود، أو الــنــازحــون داخــلــيــا. رابــعــا، تثبيط 
الــبــلــدان المــجــاورة عــن توفير الــدعــم الاقتصادي 
إلــى نــظــام بــشــار الأســـد. خــامــســا، الــتــأكــد مــن أن 
الرئيس الأميركي يمكنه رفع العقوبات المفروضة 
بموجب أحكام القانون في حالة اتخاذ الحكومة 
السورية الخطوات الملموسة والإجراءات الجادة 
على مسار احترام حقوق الإنسان ومنح الأولوية 
لسلامة وأمـــن المــدنــيــين مــن خــلال الــتــوقــف التام 
الــغــارات  الــجــوي وإنــهــاء  على مواصلة القصف 
الــجــويــة، وإطـــلاق ســـراح السجناء، مــع السماح 
بــالــعــودة الطوعية والآمــنــة للاجئين السوريين 

إلى بلادهم».

هجمات متزامنة تستهدف ثلاث منشآت نفطية في وسط سوريا

قتلى في قصف ومعارك إدلب... وأنقرة تعزز نقاطها
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

 لندن: «الشرق الأوسط»

تل ١٢ مدنياً في قصف جوي 
ُ
ق

شــنــتــه طــــائــــرات حــربــيــة ســوريــة 
وروســـيـــة فــي مــحــافــظــة إدلــــب في 
شمال غربي سوريا، في وقت دفع 
الجيش التركي بتعزيزات ضخمة 
إلـــى نــقــاط مــراقــبــتــه المــنــتــشــرة في 
مـــنـــطـــقـــة خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 

محافظة إدلب.
وصــــــــعّــــــــدت قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
وروســــــيــــــا مـــنـــذ أســـــبـــــوع وتـــيـــرة 
قــــصــــفــــهــــا وتــــــحــــــديــــــداً فـــــــي ريـــــف 
المحافظة الجنوبي، وأفادت الأمم 
الــجــاري،  المتحدة منذ ١٦ الشهر 
بفرار عشرات الآلاف من المدنيين 
من منطقة معرة النعمان باتجاه 

مناطق أكثر أمناً شمالاً.
واســــــتــــــهــــــدفــــــت الــــــطــــــائــــــرات 
الــحــربــيــة الـــســـوريـــة والـــروســـيـــة، 
أمــــــس (الـــــســـــبـــــت)، وفــــــق المـــرصـــد 
السوري لحقوق الإنسان، مناطق 
عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي 
الــــشــــرقــــي وصــــــــــولاً إلـــــــى الــــريــــف 

الجنوبي الغربي.
وأفــاد «المــرصــد» بــأن ثمانية 
تلوا جراء قصف لقوات 

ُ
مدنيين ق

النظام في مدينة سراقب وثلاثة 
آخـــــريـــــن مـــــن عـــائـــلـــة واحـــــــــدة فــي 
«قصف روسي» قرب مدينة معرة 
النعمان في ريف إدلب الجنوبي 
تل طفل في قصف 

ُ
الشرقي، كما ق

جوي في منطقة جسر الشغور في 
جــنــوب غــربــي المــحــافــظــة. وأســفــر 
القصف أيضاً عن إصابة أكثر من 

٣٦ آخرين بجروح.
ــــــقــــــصــــــف مـــع  ويــــــــتــــــــزامــــــــن ال
اشـــتـــبـــاكـــات مـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ يـــوم 
الــــخــــمــــيــــس بــــــين قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
مـــن جــهــة وهــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
وفــصــائــل أخـــرى مــن جــهــة أخــرى 
في محيط مدينة معرة النعمان.

وأســـفـــرت الاشـــتـــبـــاكـــات منذ 
الخميس عن مقتل ٥٧ عنصراً من 
الــنــظــام و٨٢ مــن الفصائل  قـــوات 

المقاتلة، وفق «المرصد».

ورغم التوصّل في أغسطس 
تــوقــف  اتــــفــــاق هــــدنــــة  إلــــــى  (آب) 
بـــمـــوجـــبـــه هــــجــــوم واســـــــع شــنــتــه 
قــــوات الــنــظــام لأربـــعـــة أشــهــر في 
إدلــــــب، تــتــعــرض المــحــافــظــة منذ 
أســابــيــع لــقــصــف تــشــنــه طــائــرات 
حربية سورية وروســيــة، تسبب 
مع اشتباكات متقطعة بين قوات 
الــنــظــام والــفــصــائــل المــقــاتــلــة، في 
أكـــثـــر ٢٨٤ مــدنــيــاً، بينهم  مــقــتــل 
٧٦ طـــفـــلاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــئــات 
المــقــاتــلــين مـــن الــجــانــبــين، حسب 

«المرصد».
ومـــــنـــــذ ســــيــــطــــرة الـــفـــصـــائـــل 
عـــلـــى كــــامــــل المـــحـــافـــظـــة فــــي عـــام 
٢٠١٥ تصعّد قــوات النظام بدعم 
روســــــي قــصــفــهــا لــلــمــحــافــظــة أو 
تشن هجمات برية تنتهي عادةً 
بــالــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاقـــات لــوقــف 
إطـــــــلاق الـــــنـــــار تــــرعــــاهــــا روســـيـــا 

وتركيا.
ودخلت تعزيزات كبيرة إلى 
نقاط المراقبة التركية في كل من 
العيس والصرمان ومعر حطاط 
وشير مغار، بالتزامن مع الإعلان 
عن استعداد جيش النظام لإطلاق 

عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة بــدعــم 
مــن روســيــا للسيطرة على كامل 
ريــف إدلـــب الــشــرقــي، فــي المنطقة 
الواقعة شرق الطريق الدولي (إم 
٥) وتطويق نقاط المراقبة التركية 
المنتشرة في المنطقة ومنها نقطة 
مورك، التي تعرضت في السابق 
لـــهـــجـــمـــات مــــتــــكــــررة مـــــن جــيــش 

النظام.
وقال «المرصد» إن عدة أرتال 
لــلــقــوات التركية  عسكرية تابعة 
دخـــلـــت الأراضــــــي الـــســـوريـــة بعد 

منتصف ليل الجمعة – السبت.
وطبقاً لمعلومات «المرصد»، 
دخـــلـــت ٩ أرتـــــال عــلــى الأقـــــل عبر 
معبر كفرلوسين إلى إدلب، وتألف 
كــل رتــل مــن ١٠ آلــيــات ومــدرعــات 
على الأقل، وتوجهت الأرتال نحو 
المنطقة الجنوبية من ريف إدلب.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
المــعــدنــيــة  الــنــفــط والـــثـــروة  وزارة 
السورية، أول من أمس (السبت)، 
أن هجمات «إرهــابــيــة» متزامنة 
استهدفت ثــلاث منشآت نفطية، 
فـــي مــحــافــظــة حــمــص فـــي وســط 
الـــبـــلاد، مـــن دون تــحــديــد كيفية 

وقــوعــهــا، فيما تــحــدث «المــرصــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان» عن 

هجمات بطائرات مسيرة.
الــنــفــط على  وأفـــــــادت وزارة 
صفحتها بموقع «فيسبوك» عن 
«اعتداء إرهابي ممنهج ومتزامن 
على ثلاث من منشآتنا النفطية»، 
وهي مصفاة حمص الواقعة في 
مدينة حمص، وكل من معمل غاز 
جنوب المنطقة الوسطى، ومحطة 
الريان للغاز في البادية في شرق 

المحافظة.
وأشـــــــــــارت الــــــــــــوزارة إلــــــى أن 
«الاعـــــتـــــداء تــســبــب بــــأضــــرار فــي 
بـــعـــض الـــــوحـــــدات الإنـــتـــاجـــيـــة»، 
فـــــــرق الإطــــفــــاء  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرة 
تـــدخـــلـــت لإطــــفــــاء الــــنــــيــــران، وقـــد 
الــــورش الفنية بعمليات  «بــــدأت 

الإصلاح».
وبـــــث الـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــي 
السوري مشاهد فيديو تظهر فرق 
الإطفاء وهي تعمل وسط الظلام 
على إخماد النيران المشتعلة في 

إحدى المنشآت الثلاث.
ونقلت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (سانا) عن وزير النفط 

علي غــانــم قــولــه إن «الاعـــتـــداءات 
أدت إلى خروج عدد من الوحدات 
الإنتاجية في المواقع الثلاثة عن 
العمل»، موضحاً أن «الفرق الفنية 
وفـــرق الإطـــفـــاء اســتــطــاعــت خــلال 
الــســاعــات الأولـــى السيطرة على 
الفنية  النيران، وبــدأت الورشات 
بتقييم الأضـــرار والــبــدء بأعمال 

الصيانة».
وفـــي وقـــت لـــم يــــورد الإعـــلام 
أي  الــــنــــفــــط  ووزارة  الـــــرســـــمـــــي 
تفاصيل حــول الاعــتــداء وكيفية 
حـــصـــولـــه، قــــــال مــــديــــر «المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان»، رامي 
«وكالة الصحافة  عبد الرحمن، لـ
الفرنسية»، إنــه جــرى استهداف 
المنشآت الثلاث بطائرات مسيرة.
تــنــظــيــم  يـــــكـــــون  ورجــــــــــح أن 
«داعــش»، الــذي يتوارى مقاتلوه 
فـــــي الـــــبـــــاديـــــة الـــــســـــوريـــــة، خــلــف 

الاعتداء.
وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن الــهــجــوم 
على منشآت حمص الثلاثة، أفاد 
المرصد السوري عن هجوم عنيف 
ه عناصر من تنظيم «داعش»، 

ّ
شن

ليل الجمعة، على مــوقــع لقوات 
النظام في إحــدى محطات الغاز 
التابعة لحقل الهيل في البادية 

شرق حمص.
وأســــــــفــــــــر الـــــــهـــــــجـــــــوم، وفــــــق 
المرصد، عن مقتل ١٣ عنصراً من 
قوات النظام وأربعة مدنيين من 

العاملين في المحطة.
ويشن تنظيم «داعــش»، بين 
الــــحــــين والآخــــــــــر، هـــجـــمـــات ضــد 
مـــواقـــع قــــوات الــنــظــام ومــحــطــات 
وحقوق النفط والــغــاز في وسط 

سوريا.
وفي يوليو (تموز) الماضي، 
ض خـــط رئــيــســي لــلــغــاز في  تـــعـــرَّ
شــــــرق حـــمـــص يــــربــــط بـــــين حــقــل 
الـــشـــاعـــر، أكــبــر حــقــول الـــغـــاز في 
الـــــبـــــلاد، ومـــعـــمـــل إيـــبـــلا لــهــجــوم 
«إرهــــــــابــــــــي»، وفـــــــق مـــــا أفــــــــاد بــه 
الإعــلام الرسمي في حينه، فيما 
تحدث المرصد عن تفجير «بعبوة 

ناسفة».

بعد غارة على سراقب في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

مستقبل غامض لشرق الفرات والعملية السياسية 

«صورة قاتمة» لسوريا يرسمها مسؤولون غربيون لنظرائهم الروس 
لندن: إبراهيم حميدي

فــــــي جــــلــــســــة نـــــقـــــاش مــغــلــقــة 
ضمت نحو ٣٠ مــســؤولاً وخبيراً، 
رســـم غــربــيــون لــنــظــرائــهــم الـــروس 
«صـــــــــــورة قـــــاتـــــمـــــة» لـــــســـــوريـــــا فــي 
المـــســـتـــقـــبـــل الـــــقـــــريـــــب: الـــعـــقـــوبـــات 
والــــضــــغــــوط ســـتـــزيـــد عــــن دمــشــق 
واحــــتــــمــــالات الــــلااســــتــــقــــرار تــزيــد 
فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة 
وأخـــــــرى قــــد اســـتـــعـــادتـــهـــا أخـــيـــرا، 
والمساهمة الأوروبــيــة - الأميركية 
في إعادة الإعمار ستكون مشروطة 
بـــــــإجـــــــراءات جــــديــــة مـــــن مـــوســـكـــو 

ودمشق.
ورشــــة الــعــمــل هــــذه اســتــمــرت 
يومين بحضور ٣٠ خبيرا ومسؤولا 
من الاتــحــاد الأوروبـــي وبريطانيا 
وأمــيــركــا والأمـــم المتحدة وروسيا 
وتركيا وسويسرا وسوريا لبحث 
الإصلاح الداخلي السوري وعودة 
اللاجئين وإعادة الإعمار واللجنة 
الدستورية والأوضـــاع العسكرية 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، وكذلك 
الحالة الاقتصادية. ما هي خلاصة 

النقاشات المغلقة؟
شرق الفرات

مع أن تركيا تبسط سيطرتها 
على المنطقة بين رأس العين وتل 
أبـــيـــض بــعــمــق ٣٠ كـــيـــلـــومـــتـــرا، لا 
أمــيــركــا تسيطر على المجال  تـــزال 
الـــــعـــــين حــتــى  مـــــن رأس  الـــــجـــــوي 
الحدود العراقية. ويعتبر الوجود 
قرب حقول النفط رافعة سياسية 
بأكثر منها اقتصادية والسيطرة 
على معبر فيش خــابــور الوحيد 
مع كردستان العراق ضمانا لمرور 
المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

أمــــــا الـــــــدوريـــــــات الــــروســــيــــة - 
الــتــركــيــة، فــهــي ذات دلالــــة رمــزيــة 
أكثر منها تعبيرا عن قوة السيطرة 
الحقيقية عــلــى الأرض، مــع بقاء 
أدوات الأمن والحكم المحلي بأيدي 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
(قــــــســــــد) مــــــا يـــــزعـــــج تــــركــــيــــا وقــــد 
يــدعــوهــا لــلــتــدخــل مـــرة أخـــرى إثــر 
تعزيز الهياكل الأمنية والإداريـــة 
في مناطق «نبع السلام». لكن ربما 

تحتاج تركيا من ٤ إلى ٦ شهور.
ولــــــــم تـــتـــمـــكـــن الــــحــــكــــومــــتــــان 
الــروســيــة والــســوريــة مــن نــشــر ما 
يكفي من القوات لتغطية المنطقة 
بـــين ١٠ و٣٠ كلم  يـــتـــراوح  بــعــمــق 
خــــارج «نــبــع الــــســــلام». وظــــل هــذا 
الــــتــــراخــــي فـــــي فــــــرض الـــســـيـــطـــرة 
مــــــصــــــدر قـــــلـــــق لأنـــــــقـــــــرة ومــــربــــكــــا 
«قــــســــد». والـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  لـــــ

لــيــســت مــســتــعــدة أو قـــــــادرة عــلــى 
الانـــتـــشـــار الــعــســكــري فـــي مــنــاطــق 
«قــســد» نــظــرا لــضــعــف الإمــكــانــات 
العسكرية حــالــيــاً. كما أن دمشق 
غـــيـــر مــســتــعــدة لــتــقــديــم تـــنـــازلات 
«قــســد» قــبــل إذعــانــهــا  ســيــاســيــة لـــ
بالكامل. كما أن سيطرة واشنطن 
عــلــى الــنــفــط يــعــطــي «قـــســـد» قـــدرا 
معتبرا من الزخم والنفوذ فقط في 
حالة استعداد دمشق وحلفائها 
إلى التفاوض. وإذ تريد موسكو 
سيطرة دمشق الشاملة على كامل 
التراب السوري وعلى السياسات 
داخــلــيــا وخــارجــيــا، لــكــن خــيــارهــا 
المفضل بتقديم الحكومة تنازلات 

لضمان الحقوق الكردية.
إدلب

يــــتــــوقــــف تــــوقــــيــــت الــــتــــدخــــل 
الـــعـــســـكـــري الـــشـــامـــل وعـــمـــقـــه فــي 
إدلـــــــب عـــلـــى تـــــطـــــورات الأوضـــــــاع 
 - الــفــرات والتفاهم التركي  شــرق 
الروسي الجديد. وترغب دمشق 
في السيطرة الكاملة على إدلــب، 
بيد أن تغطية مطالب المحافظة 
المكتظة بالسكان و«هيئة تحرير 
الشام» وموقف أنقرة من العوامل 
المــــثــــبــــطــــة لأي خــــطــــط اجــــتــــيــــاح 
شــامــل. وتــســانــد موسكو دمشق 
فـــي المــنــطــقــة، لــكــنــهــا تــــدرك كــذلــك 
التداعيات الإنسانية الهائلة على 
تركيا المــجــاورة. كما أن التعامل 
مـــــع تـــــهـــــديـــــدات «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الــشــام» يستلزم صياغة المقاربة 
العسكرية التي ترمي إلى تشجيع 
أو إجبار مكونات «الهيئة» على 
الانقسام والتفكك. لكن المؤشرات 
تــشــيــر إلــــى إعـــطـــاء دمـــشـــق بــدعــم 
موسكو الأولــويــة للسيطرة على 
الــطــريــقــين الــســريــعــين بـــين حلب 
والـــلاذقـــيـــة وبــــين حــلــب ودمــشــق 
امـــتـــدادا لــتــفــاهــم روســــي وتــركــيــا 
على فتح طريق حلب - القامشلي 

شرق الفرات.
اللجنة الدستورية

لـــــم تـــســـفـــر الـــــتـــــطـــــورات عــن 
تــغــيــيــرات كــبــيــرة فــي الحسابات 
الــســيــاســيــة لــــلأطــــراف المــعــنــيــة. 
تـــــــرى دمــــشــــق مـــصـــلـــحـــة أو  ولا 
قــيــمــة واضــــحــــة فــــي الاســتــثــمــار 
فــــــي الـــلـــجـــنـــة نـــــظـــــرا لـــلـــمـــخـــاطـــر 
الــســيــاســيــة الــعــالــيــة، والمــتــرافــقــة 
بـــتـــداعـــيـــات جـــمـــة غـــيـــر واضـــحـــة 
وغير مضمونة. ورغم أن المطالب 
الـــقـــصـــوى مـــن المـــعـــارضـــة يمكن 
إشباعها بــصــورة غير مباشرة 
عبر القبول الشكلي بسبب عدم 

وجود أي آليات للتنفيذ، لكن هذا 
غير وارد حالياً.

فـــي المـــقـــابـــل، تـــريـــد مــوســكــو 
إحــــــــــــــــداث تـــــــقـــــــدم فــــــــي صــــيــــاغــــة 
الــدســتــور والــعــمــلــيــة السياسية 
لإقناع الاتحاد الأوروبي بزيادة 
المساعدات وتخفيض العقوبات 
على نحو تدريجي كوسيلة من 
وسائل تحفيز المزيد من التقدم 
في تسوية الأزمــة. وكانت فقدت 
نــــفــــوذهــــا لـــــــدى دمـــــشـــــق بــســبــب 
انــحــســار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
فــضــلا عـــن الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي 
الروسي المتدهور. مما يعني أنه 
لا يمكن لروسيا إجبار دمشق ولا 
إقناعها بالدخول في رهاناتها 
السياسية. وهذا عامل في تفسير 

«معركة إدلب».
«قيصر» وانهيار الاقتصاد

يعتبر تمرير «قــانــون قيصر 
الــســوريــين» من  المــدنــيــين  لحماية 
الــضــغــط الأمـــيـــركـــيـــة على  أدوات 
دمشق وبمثابة رسالة إلى حلفاء 
دمـــشـــق بـــــأن الــــوضــــع الــــراهــــن قــد 
ا مع مرور الوقت. يتيح  يزداد سوء
قـــســـوتـــه، تخفيف  الـــقـــانـــون، رغــــم 
إلـــغـــاءهـــا إذا وجــد  الــعــقــوبــات أو 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مصلحة. هذا 
يــســمــح بــالــتــفــاوض. إذا اخــتــارت 
دمــشــق وحــلــفــاؤهــا المــقــايــضــة مع 
واشنطن بشأن بعض الإصلاحات، 
ربــمــا تــكــون هــنــاك فــرصــة معقولة 

لتخفيف العقوبات.
ومــــــن غـــيـــر المــــرجــــح لأمـــيـــركـــا 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــعــمــل على 
تحفيز دمشق وأن تتدفق المبالغ 
الــتــخــفــيــف  لمـــشـــاريـــع الإعـــــمـــــار أو 
المــــــحــــــدود مـــــن حــــــزم الـــعـــقـــوبـــات، 
مــــن جـــانـــب واحـــــــد. حـــيـــث لــيــســت 
هــنــاك مــحــفــزات واضـــحـــة لاتــخــاذ 
الإجــراءات التي يمكن أن تستفيد 
مــــنــــهــــا دمـــــشـــــق مـــــالـــــم تــــعــــبــــر عــن 
اســتــعــدادهــا للمشاركة والتفاعل 

والانخراط.
بـــدائـــل  إيـــــجـــــاد  إن مــــحــــاولــــة 
للإعمار، يشكل تحدياً أمام دمشق. 
كما أن التمويل الرسمي الروسي 
محدود للغاية. وتفضل الشركات 
الروسية العمل من خلال الحكومة 

الروسية لتفادي العقوبات.
تـــنـــتـــهـــج دول عــربــيــة  ربــــمــــا 
بينها الإمارات مقاربة أكثر توددا 
تـــوازن بين  نحو دمشق لتحقيق 
إيــــــران وتـــركـــيـــا. ومــــع ذلـــــك، فمن 
غير المرجح أن تلقي هذه البلدان 
بثقلها الكبير فــي الاستثمارات 
داخــــــل ســــوريــــا نـــظـــرا لــلــمــخــاطــر 

العالية. ومن غير المرجح للصين 
أن تــحــاول تــعــويــض الــنــقــص في 
أموال الإعمار الغربية على المديين 

القصير أو المتوسط.
لا يــــــزال هـــنـــاك خـــيـــار واحــــد 
مـــتـــاح أمـــــام الــحــكــومــة الــســوريــة 
لإعمار البلاد من دون المساعدات 
الــخــارجــيــة: وهـــو تــعــبــئــة المــــوارد 
المــحــلــيــة. وبــصــرف الــنــظــر تماما 
عـــن حــجــم المــــــوارد المــتــاحــة لا بد 
مــن إجـــراء الإصــلاحــات وتحسين 
البيئة السياسية والأمنية بشكل 
عام من قبل الحكومة السورية من 
أجــل تحقيق تنمية تعتمد على 

السوريين بشكل أساسي.
قلق من  «هندسة جغرافية»

أفضت التفاعلات العسكرية 
في الشمال الشرقي السوري إلى 
أوضاع إنسانية مقلقة وخطيرة. 
وتــــمــــكــــن الـــــــســـــــواد الأعــــــظــــــم مــن 
الــفــرار إلــى المناطق  النازحين مــن 
التي يعرفون فيها بعض الأقارب، 
أو الــتــي تحظى لــديــهــم بــقــدر من 
الـــعـــرقـــي أو الانـــتـــمـــاء  الاتـــــصـــــال 

الجغرافي.
وأســــــــفــــــــرت الــــتــــصــــريــــحــــات 
التركية عن محاولة إعادة مليون 
لاجئ ســوري إلى المنطقة الآمنة 
عن كثير من التساؤلات. وهناك 
شـــكـــوك فـــي أن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لمــنــطــقــة عــمــلــيــة «نــــبــــع الــــســــلام» 
ســتــتــمــكــن مـــن اســتــقــبــال مــلــيــون 
لاجــــئ ســـــوري دفـــعـــة واحــــــدة أو 
المــــدى الــطــويــل. وتــحــتــاج تركيا 
لمــــســــاعــــدة الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
القلق من التغيير  الــذي يساوره 

الديموغرافي.
ودُقت نواقيس الخطر بشأن 
أحدث التصريحات الصادرة عن 
المسؤولين الأتراك التي قد تفضي 
إلى «هندسة ديموغرافية». وربما 
تجد تركيا نفسها، ومــن ورائها 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، فــــي مــوقــف 
لا يــحــســدون عــلــيــه إذا مـــا قـــررت 
الحكومة السورية فرض السيطرة 
على جزء من محافظة إدلب، الأمر 
الــــــذي ســيــســفــر عــــن نــــــزوح نــحــو 
٨٠٠ ألــف شخص صــوب الحدود 

التركية.
كانت أنقرة أعلنت نيتها منع 
المــزيــد مــن تهجير السوريين إلى 
أراضـــيـــهـــا. والـــحـــل الــوحــيــد أمـــام 
تركيا يتمثل في نقل النازحين من 
محافظة إدلب إلى منطقة عملية 
الــســلام»، لكن ذلــك يستلزم  «نبع 
المـــــــرور عـــبـــر أراضـــــــي تـــركـــيـــا، مــا 

يضيف المزيد من المخاطر.

سوريا
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بعد أيام من إدانة شاعر ورسام بالسجن بسبب انخراطهما في الحراك

الجزائر: اعتقال معارض يعيد إلى الواجهة مسألة «قمع الحريات»
الجزائر: بوعلام غمراسة

خلف اعتقال المنتج والمخرج 
والمــمــثــل الــتــلــفــزيــونــي الــجــزائــري 
المـــــعـــــروف، عـــبـــد الـــــقـــــادر جـــريـــو، 
اســـــتـــــيـــــاء كـــــبـــــيـــــرا فـــــــي أوســـــــــاط 
الـــنـــاشـــطـــين بــــالــــحــــراك الــشــعــبــي 
والــفــنــانــين وأعـــــاد إلــــى الــواجــهــة 
مـــســـألـــة الـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى حــريــة 
الــتــعــبــيــر والــــــــرأي المــــعــــارض فــي 

الجزائر.
وقــال محامي المخرج جريو 
لــصــحــافــيــين، أمـــــس، إن الــنــيــابــة 
الـــيـــوم، فيما رجــح  ستستجوبه 
الــوقــائــع مرتبطة  حــقــوقــيــون أن 
بــانــخــراطــه فـــي المـــظـــاهـــرات ضد 
الــنــظــام وتــصــريــحــاتــه المــعــارضــة 

لقائد الجيش.
واعتقل رجال الدرك ليل أول 
من أمس جريو في نقطة مراقبة 
أمنية بمنطقة واد تليلات بوهران 
الــعــاصــمــة)، بعد  (٤٠٠ كلم غــرب 
ســاعــات قليلة مــن مــشــاركــتــه في 
مظاهرات الجمعة، وبعد أن بث 
فيديو وســط المتظاهرين، انتقد 
فــيــه الــســلــطــة، وعـــبـــر عـــن رفــضــه 
للانتخابات، التي جرت في ١٢ من 
الشهر الحالي، والتي أفرزت عبد 
المجيد تبون رئيسا للجمهورية.

وكـــــان جـــريـــو قـــد انــتــقــد في 
تـــصـــريـــح ســـــابـــــق، واقــــــــع حـــريـــة 
بــقــولــه: «مــا  بــــلاده،  فــي  التعبير 
آل إليه واقع الحريات في الفترة 

فــقــد سجلنا  الأخــــيــــرة مـــؤســـف. 
تــــــراجــــــعــــــا مــــلــــحــــوظــــا فـــــــي هـــــذا 
الــشــأن فــي ظــل مــحــاولــة السلطة 
مــمــارســة حــقــهــا الــلامــشــروع في 
الاعتقالات بطريقة أفلام الأكشن 
للترهيب والــتــخــويــف». معتبرا 
أن المؤسسات الإعلامية أصبحت 
«عـــبـــدا مـــأمـــورا، يــنــفــذ مـــا تمليه 
عــلــيــه الــســلــطــة الــتــي اســتــطــاعــت 
أن تعطي درســـا فــي التحكم في 
الإعلام، حين أغلقت قناة الخبر، 

بتلك الطريقة».
وقـــال محمد كــرمــة، محامي 
جـــريـــو، أمــــس، إن مــوكــلــه «مــحــل 
شبهة التحريض على التجمهر»، 
الــقــانــون الجنائي،  مــا يعني فــي 
تشجيع الأشخاص على التظاهر 
مـــــن دون رخـــصـــة  الــــــشــــــارع  فـــــي 
إلــى أن النيابة  حكومية. مشيرا 
تــلــيــلات ستسأله  بــمــحــكــمــة واد 

اليوم عن الوقائع المنسوبة له.
وكــــــــــان جـــــريـــــو قــــــد تـــعـــرض 
لمضايقات شــديــدة مــع فريق من 
الفنانين الشباب في أواخر حكم 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد الــعــزيــز 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، بـــســـبـــب إنـــتـــاجـــات 
تــلــفــزيــونــيــة تـــنـــاولـــت بــســخــريــة 
إدارة الشأن العام، ونفوذ السعيد 
شــقــيــق الــرئــيــس (أدانـــــه الــقــضــاء 
بـــ١٥ سنة سجنا) في  العسكري 
الـــدولـــة. وقـــد منعت قـــوات الأمــن 
بالقوة تصوير حلقات من هذه 
الإنــــتــــاجــــات فــــي شـــهـــر رمـــضـــان 

٢٠١٦،ويــتــحــدر جريو من مدينة 
بــــلــــعــــبــــاس (غــــــــــــــرب)، المــــعــــروفــــة 
بالمسرح ومختلف الفنون، وقد 
عــــرف عـــن المـــخـــرج الـــــذي ينشط 
أيــــضــــا فــــي المــــجــــال الـــسّـــيـــاســـي، 
بمواقفه المناهضة لخطة قيادة 
أركـــان جيش الــبــلاد فــي الخروج 

بالجزائر من أزمتها.
في سياق ذلك، أدانت محكمة 
الـــجـــنـــح بـــالـــعـــاصـــمـــة الــخــمــيــس 
المــاضــي «شــاعــر الــحــراك» محمد 
تــــاجــــديــــت، بـــــــــ١٨ شــــهــــرا حــبــســا 
نـــافـــذا، بــتــهــمــة «المــــس بــالــوحــدة 
الوطنية». وكــان سبب ملاحقته 
كـــتـــابـــات وتـــصـــريـــحـــات نــشــرهــا 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك»، هـــــاجـــــم فــيــهــا  بــــــ
الــســلــطــة. وتـــمـــت مــحــاكــمــتــه في 
الــــيــــوم نـــفـــســـه، الــــــذي تــعــهــد فــيــه 
الرئيس الجديد عبد المجيد تبون 
فـــي خــطــاب الــيــمــين الــدســتــوريــة 
باحترام حرية التعبير والــرأي، 
والـــحـــق فـــي الــتــظــاهــر المــكــفــولــين 

دستوريا.
واعـــتـــقـــلـــت قــــــوات الأمــــــن فــي 
٢٧ من نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، الرسام عبد الحميد أمين 
(يدعى نيم). وتمت إدانته بعام 
حبسا. كما احتجز الأمن أغراضه 
الــرســم التي  بعد تفتيش ورشـــة 
يملكها. وكان من بين المحجوزات 
لــــوحــــتــــان زيــــتــــيــــتــــان، إحـــداهـــمـــا 
يظهر فيها قائد الجيش الفريق 
أحـــمـــد قـــايـــد صــــالــــح، والـــرئـــيـــس 

الانتقالي السابق عبد القادر بن 
صــالــح ورئــيــس الــــوزراء السابق 
نــور الــديــن بـــدوي، وهــم يعزفون 
موسيقى على ظهر سفينة توشك 
على الغرق. بينما يبدو الركاب 
فــي حــالــة هــلــع يــصــرخــون، وهــو 
وصــف يستلهم مــن أحـــداث فيلم 
«تــيــتــانــيــك» الــشــهــيــر، فــي إشـــارة 
إلــى أن رجــال السلطة لا يعبأون 
«مــصــيــر الــجــزائــر الــتــي تشرف  بـــ

على الهلاك».
أما في اللوحة الثانية فيظهر 
قايد صالح مع بن صالح، وهما 
يخيطان ثــوب «سوبرمان» على 
مقاس المرشح للانتخابات آنذاك 
عبد المجيد تبون، الذي كان واقفا 
أمام نافذة، يتابع ما يجري خارج 
الــــحــــجــــرة، فـــيـــمـــا تــــبــــدو صـــــورة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد الــعــزيــز 
تـــعـــرف  بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة مـــعـــلـــقـــة. ولا 
التهمة التي تلاحق الرسام، لكن 
«الإســـاءة  يــرجــح أنــهــا تــتــعــلــق بــــ

لرموز الدولة».
كـــــمـــــا ســــجــــنــــت الــــســــلــــطــــات 
الــنــاشــطــين السياسيين  عــشــرات 
انــدلاع  ومــئــات المتظاهرين، منذ 
الأحـــداث قبل ١٠ أشــهــر. ويوجد 
مـــــن بـــيـــنـــهـــم طــــــلاب بـــالـــجـــامـــعـــة، 
وأشــخــاص اعتقلوا بسبب حمل 
الــــــرايــــــة الأمــــازيــــغــــيــــة، وآخــــــــرون 
«إضــعــاف معنويات  بـــ مــتــهــمــون 
الــجــيــش»، أشهرهم رجــل الثورة 

الثمانيني لخضر بورقعة.

رئيس الحكومة المغربية: الدولة لن ترفع يدها عن التعليم العمومي
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــال ســـعـــد الــــديــــن الــعــثــمــانــي، 
رئيس الحكومة المغربية، إن الدولة 
«لن ترفع يدها ودعمها عن التعليم 
العمومي بكل مستوياته»، معتبراً 
أن الأخـــبـــار الــتــي تــتــحــدث عـــن هــذا 

الأمر «مجرد إشاعات».
وشـــــــدد الـــعـــثـــمـــانـــي فـــــي كــلــمــة 
افتتاحية في الندوة الوطنية حول 
القطاع الخاص والقانون الإطار ١٧ 
- ٥١ المتعلق بالتربية والــتــكــويــن، 
أمـــس، بــأغــاديــر، عــلــى أن الحكومة 
تواصل دعم التعليم العمومي، مبرزاً 
أنها «رفعت الميزانية المخصصة له 
بين ٢٠١٧ و٢٠٢٠ بنسبة ٣٢٪، وهو 

رقم غير مسبوق». وأضــاف رئيس 
الرقم يؤكد  الحكومة مبيناً أن هذا 
عملياً أن الدولة «منخرطة في رفع 
المــيــزانــيــة والاعــتــمــادات المخصصة 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــمــــومــــي، والــــبــــرامــــج 
الداعمة كبرنامج تيسير وما شابهه 

من برامج الدعم».
مـــبـــرزاً أن تــوفــيــر تــعــلــيــم «ذي 
جــودة وتكوين في المستوى يؤهل 
شــــبــــان الــــغــــد لـــيـــكـــونـــوا مـــــن جـــهـــةٍ 
مواطنين صالحين، ومن جهةٍ أخرى 
قادرين على العمل وتوفير العيش 
الكريم، وهو مدخل أساسي ورئيس 
لأي تقدم ونهضة»، حسب تعبيره.

وأوضــــــــــح المــــتــــحــــدث ذاتـــــــــه أن 
الحكومة تعطي للتربية والتكوين 

«كــل العناية والاهــتــمــام، وتعدّهما 
مــن أولــى الأولـــويـــات»، مــشــدداً على 
أنـــــه يـــجـــب عـــلـــى جــمــيــع المــتــدخــلــين 
والمعنيين «الــتــعــاون والــتــكــامــل في 

هذا المجال».
وبـــشـــأن دور الــقــطــاع الــخــاص 
فــي المنظومة التعليمية الوطنية، 
الذي ينص القانون الإطــار المتعلق 
بالتربية والتكوين والبحث العلمي 
على أهميته، أكد العثماني أن القطاع 
الخاص «مطالب بمعايير ومبادئ 
الـــــجـــــودة والإنــــــصــــــاف والارتــــــقــــــاء، 

وتقديم الخدمة العمومية».
الــدولــة مطالَبة من  مضيفاً أن 
«أن تكون مواكبة وداعمة  جانبها بـ
ومــــســــانــــدة لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص مــن 

أجــل قيامه بـــدوره كــامــلاً، فــي إطــار 
تــعــاقــدي مــتــكــامــل وشـــامـــل»، وذكّـــر 
في هذا السياق بأهمية دور القطاع 
المــنــظــومــة التعليمية  فـــي  الـــخـــاص 
المغربية «منذ زمن الحماية، حيث 

كان يُعرف بالتعليم الحر».
كما شدد العثماني على أهمية 
التوازن بين التعليم العام والخاص، 
على أن يكون للأخير «دور مهم في 
التعميم الشامل للتعليم، والحرص 
عــلــى رفـــع الـــجـــودة، ورفــــع مستوى 
ومــكــانــة المــدرســة الــوطــنــيــة، عامّها 
وخــــاصّــــهــــا، لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
الوطنية»، لافتاً إلى أن توفير تعليم 
في المستوى يعني «تحقيق التنمية 

والتقدم».

أنقرة تجدد استعدادها للاستجابة لطلب إرسال قوات «على الفور»

البرلمان التركي يصادق على اتفاق التعاون العسكري مع حكومة السراج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقـــــر الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي أمـــس 
مـــــــذكـــــــرة الــــــتــــــعــــــاون الــــعــــســــكــــري 
والأمــــــنــــــي، المــــوقــــعــــة بـــــين تــركــيــا 
وحكومة الوفاق الليبي، برئاسة 
فــائــز الــســراج فــي ٢٧ مــن نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
ـــــة  واعــــــتــــــمــــــد حــــــــــزب الـــــعـــــدال
والتنمية الحاكم، برئاسة الرئيس 
رجب طيب إردوغان، على أغلبيته 
في البرلمان لتمرير المذكرة، التي 
وافــــقــــت عــلــيــهــا لــجــنــة الـــعـــلاقـــات 
الخارجية في البرلمان في ١٦ من 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
بــمــوجــب مــقــتــرح قـــانـــون قـــدم من 

الــحــكــومــة للمصادقة على  طـــرف 
المـــذكـــرة، الــتــي وصــفــهــا إردوغــــان 
بـــأنـــهـــا «قـــلـــبـــت وضــــعــــاً» فــرضــتــه 
معاهدة سيفر (فرنسا) عام ١٩٢٠.

وتــــســــمــــح المــــــذكــــــرة بــــإرســــال 
تــركــيــا قـــــوات ومـــعـــدات عــســكــريــة 
وخـــبـــراء لــدعــم حــكــومــة الـــســـراج، 
إلــى جــانــب الــتــعــاون فــي مجالات 
التدريب ومكافحة الإرهــاب. كما 
أعــلــنــت مــصــادر تــركــيــة الأســبــوع 
الماضي بأن تركيا تخطط لإقامة 
قــــاعــــدة عــســكــريــة فــــي طـــرابـــلـــس، 

بموجب هذه المذكرة.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكـــد فـــؤاد 
أوكــطــاي، نائب الرئيس التركي، 
أن أنقرة مستعدة لتقييم ما يلزم 

اتـــخـــاذه مــن إجــــــراءات، «فـــي حــال 
ورود طــلــب رســمــي مـــن الأشــقــاء 
الليبيين»، في إشارة إلى إمكانية 
إرســــــال جـــنـــود إلــــى لــيــبــيــا لــدعــم 
مــيــلــيــشــيــات الــــســــراج. فــيــمــا قــال 
الـــرئـــيـــس إردوغــــــــان قــبــل أيـــــام إن 
تركيا «ستتخذ الخطوات اللازمة 
إذا تلقت دعوة لإرسال جنود إلى 

ليبيا».
وكــانــت تــركــيــا قــد وقــعــت في 
٢٧ من نوفمبر الماضي، مذكرتي 
تـــــفـــــاهـــــم مـــــــع حـــــكـــــومـــــة الــــــســــــراج 
«تـــتـــعـــلـــقـــان بــــالــــتــــعــــاون الأمــــنــــي 
والـــعـــســـكـــري، وتـــحـــديـــد مــنــاطــق 
الـــســـيـــادة فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
بـــهـــدف حـــمـــايـــة حـــقـــوق الــبــلــديــن 

المــنــبــثــقــة عــــن الـــقـــانـــون الــــدولــــي. 
وقــد صــدق الــبــرلمــان التركي على 
مذكرة التفاهم، المتعلقة بتحديد 
مناطق السيادة البحرية في ٥ من 
ديسمبر الجاري، قبل أن يصادق 
عليها الرئيس التركي في اليوم 
التالي مباشرة، وسط اعتراضات 
المــــنــــطــــقــــة والاتـــــــحـــــــاد  مـــــــن دول 

الأوروبي.
وفي هذا الشأن، عد أوكطاي 
مشروع العقوبات، الذي صادق 
عــلــيــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بشأن 
أنـــشـــطـــة تـــركـــيـــا لــلــتــنــقــيــب عــن 
النفط والغاز الطبيعي في شرق 
البحر المتوسط «بلا قيمة». وقد 
الـــتـــوتـــر مـــع تــوقــيــع  زادت حــــدة 

تركيا مــذكــرة التفاهم لتحديد 
مــنــاطــق الـــســـيـــادة الــبــحــريــة مع 
حكومة السراج، حيث أكد قادة 
لــهــا، ودعمهم  الاتــحــاد رفضهم 
لقبرص واليونان، وأقروا خلال 
قــمــتــهــم الأخــــيــــرة فــــي بــروكــســل 
آلية لفرض عقوبات على تركيا. 
كما قالت وزيرة الدفاع الألمانية 
انجريد كرامب كارنباور، أمس، 
إن بـــلادهـــا تــعــمــل مـــع الاتـــحـــاد 
ــــيــــة،  الأوروبـــــــــــــي عــــلــــى هـــــــذه الآل
مــــجــــددة دعــــــوة بــــلادهــــا لأنـــقـــرة 
باحترام القانون الدولي وسيادة 

دول جوارها.
في المقابل، هاجمت الرئاسة 
التركية دولا وصفتها بالداعمة 

لقائد الجيش الوطني الليبي، 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، وقـــالـــت 
الـــــدول على  إن ردود فــعــل هـــذه 
مذكرة التفاهم في البحرية مع 
حكومة السراج «لن تمنع تركيا 
مــن تنفيذ سياستها فــي شــرق 

البحر المتوسط».
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، قـــــال فــخــر 
الـــــديـــــن ألـــــطـــــون، رئــــيــــس دائــــــرة 
الــرئــاســة التركية،  الاتــصــال فــي 
بــــــــلاده أظـــــهـــــرت مــن  أمــــــــس، إن 
خــلال توقيعها مــذكــرة التفاهم 
مـــــع حــــكــــومــــة الــــــوفــــــاق الـــلـــيـــبـــي 
(المعترف بها دولــيــا)، أنها «لن 
تسمح بــفــرض الأمـــر الــواقــع في 
شرق المتوسط... والتصريحات 

الوقحة لقبرص (الرومية) بعد 
الاتفاق، وردود الفعل من جانب 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــــولايــــات 
المتحدة وروسيا، لن تمنع تركيا 
مــن تنفيذ سياستها فــي شــرق 
الــبــحــر المــتــوســط». مــشــددا على 
أن بــلاده لن تسمح بانتهاك ما 
سماه «الحقوق السيادية لها في 

شرق المتوسط».
إلـــــى ذلــــــك، انـــتـــقـــد الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
تــــــصــــــريــــــحــــــات رئــــــــيــــــــس حــــــزب 
الـــــشـــــعـــــب الــــــجــــــمــــــهــــــوري، أكــــبــــر 
أحــزاب المعارضة التركية، كمال 
كليتشدار أوغلو، بشأن مذكرتي 

التفاهم المبرمتين مع السراج.

وتــــــــســــــــاءل إردوغــــــــــــــــــان فـــي 
منتدى اقتصادي في إسطنبول 
أمس، عن الطرف الذي يقف إلى 
جانبه حزب الشعب الجمهوري 

«المنزعج من إبرام المذكرتين».
وكــــــــان كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو 
قـــد طــالــب حــكــومــة بــــلاده بــعــدم 
إرسال جنود إلى ليبيا، وحثها 
عـــلـــى أخــــــذ الــــعــــبــــرة مـــمـــا حـــدث 
فـــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة. كــمــا أكــد 
قياديون في الحزب، الذي يقود 
المــعــارضــة فــي الــبــرلمــان التركي، 
الـــســـراج لا يمكنها  أن حــكــومــة 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــات بــهــذا الــشــكــل، 
وأن هــذا الأمــر «قــد يدخل تركيا 
في مشاكل هي في غنى عنها».

حكومة السراج تستنفر بعثاتها الخارجية 
لمواجهة حملات «العزل الدبلوماسي»

القاهرة: جمال جوهر

يخوض المجلس الرئاسي لحكومة 
«الوفاق» الليبي في طرابلس، ما وُصف 
«جـــمـــع شـــتـــات»  «جـــولـــتـــه الأخـــــيـــــرة» لــــ بــــ
جبهته الخارجية، قصد صد الضغوط 
التي تمارس عليه من قبل مجلس النواب 
الليبي، الذي يطالب دولا عربية وغربية 
بسحب الاعـــتـــراف مــن حــكــومــة الــســراج، 
فــــي وقـــــت صـــعّـــد فـــيـــه «الــــرئــــاســــي» ضــد 
مصر، واتهمها فــي رســالــة وجهها إلى 
«التدخل في الشأن  مجلس الأمن الدولي بـ

الليبي».
وبينما طالب اللواء أحمد المسماري، 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، 
جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، 
نهاية الأسبوع الماضي، بسحب الاعتراف 
الــرئــاســي، اعتبر متابعون  مــن المجلس 
أن «عـــقـــد الــبــعــثــات الــخــارجــيــة المــوالــيــة 
لحكومة (الوفاق) قد انفرط»، عقب إقدام 
الــــســــراج عــلــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الـــحـــدود 
الــبــحــريــة الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع أنــــقــــرة، وأن 
كــثــيــرا مــن الــبــعــثــات الــخــارجــيــة راجــعــت 
مـــوقـــفـــهـــا، وأصـــبـــحـــت تــــؤيــــد الــحــكــومــة 
المــؤقــتــة، و«الــجــيــش الــوطــنــي» فــي حربه 
ضــد الميليشيات المسلحة، والجماعات 

الإرهابية في طرابلس.
«الــــشــــرق  وقــــــــال ســــيــــاســــي لـــيـــبـــي لـــــ
الــرئــاســي،  الأوســــط»، أمـــس، إن المجلس 
الـــذي اســتــقــال غــالــبــيــة نـــوابـــه، «يــخــوض 
مــعــركــتــه الأخـــيـــرة بــعــد إحــكــام (الــجــيــش 
الوطني) الطوق الأمني حول العاصمة»، 
مشيراً إلى أن السراج «يسعى لحشد ما 
تبقى من بعثاته الدبلوماسية لخوض 
معركته الأخــيــرة مــع الــــدول، الــتــي تؤيد 

طرد الإرهاب من ليبيا».
وانضمت سفارة ليبيا لدى القاهرة 
«الوفاق»، لكنها  إلى صفوف المقاطعين لـ
ـــلـــت الــــقــــول «إنــــهــــا عــلــقــت أعــمــالــهــا 

ّ
فـــض

لأجـــل غــيــر مــســمــى»، لأســبــاب وصفتها 
«بالظروف الأمنية».

وكــانــت الــقــاهــرة قــد أكـــدت «رفضها 
لأي جـــهـــود تــســمــح بــمــنــح الــصــلاحــيــة 
الــقــانــونــيــة لــلاتــفــاقــيــتــين المــوقــعــتــين من 
جانب رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز 
الـــســـراج، والــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــان، وأرسلت خطابا لمجلس الأمن 

الدولي».
وجــــــــاء فـــــي الــــخــــطــــاب، الــــــــذي نــقــلــه 

الــســفــيــر مــحــمــد إدريــــــس، مـــنـــدوب مصر 
الدائم بالأمم المتحدة، أن السراج «انتهك 
اتفاق (الصخيرات) عندما وقع الاتفاق 
الشهر المــاضــي مــع إردوغــــان». موضحا 
أن «الاتفاقية تتطلب التوقيع من جانب 
المجلس الرئاسي كله، وليس فقط رئيس 
إبــرام  المجلس بمفرده، وهــو ما يتطلبه 
أي اتفاقيات دولية، كما يجب أن يوافق 
الـــنـــواب»، كما أوضـــح أن  عليها مجلس 
الـــبـــرلمـــان الــلــيــبــي «لــــم يــقــر الاتــفــاقــيــتــين 

الموقعتين مع تركيا».
ورداً على اتهامات «الوفاق» للقاهرة، 
قال عضو مجلس النواب الليبي الدكتور 
«الـــشـــرق  أبــــو بــكــر بــعــيــرة فـــي حــديــثــه لــــ
الأوسط»، أمس، إن «مصر يهمها الشأن 
بــالمــقــام الأول لأنـــه يــمــس أمنها  الــلــيــبــي 

القومي بشكل مباشر».
وفــــي دفـــاعـــهـــا عـــن اتـــفـــاق (الـــســـراج 
الــخــارجــيــة،  نــقــلــت وزارة  - إردوغـــــــــان)، 
التابعة لحكومة «الــوفــاق»، عن بعثتها 
في نيويورك أمس، أن الاتفاق «لا يناقض 
الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، 
الـــجـــهـــات  مــــــن  لـــتـــصـــديـــق  يــــحــــتــــاج  ولا 
التشريعية». وقالت إن «الـــدول الداعمة 
لحفتر بالسلاح، أو بالتعامل معه ومع 
الأجسام الموازية لحكومة الوفاق، خرقت 
قـــــرارات مجلس الأمـــــن»، مــشــيــرة إلـــى أن 
«ليبيا لــهــا الــحــق فــي إبــــرام الاتــفــاقــيــات 
والتفاهمات مع من تشاء من دول العالم، 

وهو حق كفله القانون الدولي».
وحـــمّـــل بــعــيــرة، الــنــائــب عـــن مــديــنــة 
الليبية  الــســيــاســيــة  بـــنـــغـــازي، الأطــــــراف 
مسؤولية ما يجري، وقال إن «جميعها 
ارتكب أخطاء في حق الوطن... ومن أتى 
بالسراج هم أطراف من برقة (بنغازي)، 
كما أن البرلمان فشل فــي أداء دوره مما 
أدى إلـــــى تـــشـــظـــيـــه». وانـــتـــهـــى أبـــــو بــكــر 
بــعــيــرة، قــائــلا: «لــعــل الــجــيــش يستطيع 
حسم هذه المعركة لتتوحد البلاد تحت 

قيادة واحدة».
وكان رئيس مجمع ليبيا للدراسات 
المتقدمة، عارف النايض، قد دعا المبعوث 
الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بالنظر 
بــجــديــة، وبــشــكــل عـــاجـــل، فـــي عــــدم منح 
تـــجـــديـــد تـــلـــقـــائـــي لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي 
وحكومته، بدعوى أنه أمضى ٤ سنوات 
كاملة «من استبداده بالحكم»، رغم أنه 
مجلس غير منتخب من الشعب الليبي، 

ولم يحصل على ثقة البرلمان المنتخب.

واشنطن تؤكد وقوفها على الحياد في الصراع الليبي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــــــي وزارة  مــــــســــــؤول رفـــــيـــــع  قــــــــال 
الخارجية الأميركية، أمس، إن الولايات 
المتحدة ما زالت تعترف بحكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، الـــتـــي يـــقـــودهـــا فــائــز 
الـــســـراج، لــكــنــه شـــدد عــلــى أن واشــنــطــن 
«لا تقف إلى جانب أي طرف من أطراف 
الصراع على حساب الآخر»، مبرزاً أنها 
تــتــحــدث مــع جــمــيــع أصــحــاب المصلحة 
المنخرطين في الصراع، والذين قد يكون 

لهم دور في التوصل إلى اتفاق.
الـــــولايـــــات  المـــــســـــؤول أن  وأضـــــــــاف 
المتحدة «قلقة للغاية» من اشتداد حدة 
الــصــراع فــي ليبيا، خصوصاً أن تزايد 
الــذيــن يدعمون  الـــروس،  أعـــداد المرتزقة 
قـــوات خليفة حــفــتــر، أدى، حــســبــه، إلــى 
تحويل الصرع إلــى نــزاع دمــوي يذهب 

ضحيته المئات من الليبيين.

وأعـــــــرب المــــســــؤول الأمــــيــــركــــي، فــي 
تصريحات لوكالة «رويــتــرز» للأنباء، 
البالغ  أمــس، عن قلق الولايات المتحدة 
من الوجود العسكري الروسي المكثف، 
مشيراً إلــى أن ذلــك «غــيّــر شكل الصراع 
عــلــى الأرض بــشــكــل كـــبـــيـــر». وقـــــال في 
هــذا السياق إن تــورط مرتزقة روس لم 
يجعل الـــصـــراع لــصــالــح حــفــتــر، بــل إنــه 
«خــلّــف صــراعــاً أكــثــر دمـــويـــة... وتسبب 
فــــي المــــزيــــد مــــن الأضـــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت 
بالمدنيين، والبنية التحتية مثل المطارات 
والمــســتــشــفــيــات». مــشــيــراً إلـــى أن الــدعــم 
الـــروســـي «لـــم يــســاعــد حــفــتــر فـــي كسب 

أرضية».
وأضــــــــــــاف المـــــــســـــــؤول الأمـــــيـــــركـــــي: 
قــلــقــون للغاية بــشــأن التصعيد  «نــحــن 
الــــــعــــــســــــكــــــري... فــــنــــحــــن نــــــــرى الــــــــروس 
يـــــســـــتـــــخـــــدمـــــون الــــــــحــــــــرب الــــهــــجــــيــــنــــة، 
ويــســتــخــدمــون الـــطـــائـــرات والـــطـــائـــرات 

المسيّرة... وهذا ليس جيداً».
وأوضــح المــســؤول، الــذي طلب عدم 
نشر اسمه، أنه «مع تزايد أعداد المرتزقة 
أنـــهـــا تغير  فــإنــنــا نــعــتــقــد  عــلــى الأرض 
مشهد الــصــراع وتــصــعــده». فــي إشــارة 
إلـــى مــجــمــوعــة مــرتــزقــة مــعــروفــة بــاســم 

«فاغنر».
في غضون ذلك، شددت الخارجية 
أنــه «لا يمكن أن يكون  الأمــيــركــيــة على 
هناك حل عسكري للصراع في ليبيا»، 
رت الـــدول مــن إرســـال أسلحة إلى 

ّ
وحــــذ

أطــــــراف الــــصــــراع، خــصــوصــاً الأســلــحــة 
المحظورة من الأمم المتحدة على ليبيا.

ويسعى الجيش الوطني الليبي، 
بـــقـــيـــادة حـــفـــتـــر، مـــنـــذ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
إلــى السيطرة على العاصمة  المــاضــي، 
طـــرابـــلـــس، مــعــتــبــراً أن الاســـتـــيـــلاء على 
طــرابــلــس ســيــكــون «المــعــركــة الــنــهــائــيــة» 

للصراع.

«الجيش الوطني» ينفى سيطرة «الوفاق» على ترهونة... ويواصل التقدم في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أكــــدت قــــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» 
الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
أنــــهــــا تــــواصــــل تـــقـــدمـــهـــا فــــي مـــعـــارك 
طــــرابــــلــــس، نـــافـــيـــة ســـيـــطـــرة الــــقــــوات 
المــوالــيــة لحكومة {الـــوفـــاق} برئاسة 
فــايــز الـــســـراج عــلــى مــديــنــة تــرهــونــة، 
الواقعة جنوب شرقي طرابلس بغرب 

البلاد.
فـــي غــضــون ذلــــك، نــقــلــت وســائــل 
إعلام محلية، موالية لحكومة السراج، 
لــدى ليبيا  أمـــس، عــن سفير إيطاليا 
جوزيبي غريمالدي، أن حكومة بلاده 
الــســراج  تــرد حتى الآن على طلب  لــم 
تفعيل الاتفاقية الأمنية معها. بدوره، 
تعهد فتحي باشا أغا، وزير الداخلية 
الــســراج، باستمرار القوات  بحكومة 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــتــه فـــي الــتــصــدي لما 
وصــــفــــه بــــالــــعــــدوان عـــلـــى الــعــاصــمــة 
طرابلس، «حتى ينتهي وجود القوات 
المــعــتــديــة، وإلـــــى أن تـــعـــود مـــن حيث 
أتــت، والدخول في عملية بناء سلام 

حقيقية بعيدا عن أي دور لحفتر».
وتــابــع باشا أغــا فــي تصريحات 
أول من أمس، مدافعا عن الاتفاق مع 
تــركــيــا: «ســنــحــدد إطـــــار الاتــفــاقــيــات 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة والــســيــاســيــة، 
بــمــا يــضــمــن حـــق الــحــكــومــة المــعــتــرف 
الـــعـــدوان»، مضيفا:  بها دولــيــا لصد 
«نطمئن أبناء الأمة الليبية بأن كل ما 
نقوم به من اتفاقيات يعتمد أولا على 
تحقيق مصلحة دولة ليبيا، واحترام 

حقوقها».
مـــيـــدانـــيـــا، عــــزز حــفــتــر مـــن حجم 
وطبيعة قواته المشاركة في المعارك، 
إذ قــالــت شــعــبــة الإعـــــلام الــحــربــي إن 
الـــوحـــدات الــعــســكــريــة بــالــكــتــيــبــة ٦٤٦ 
مشاة، وسرية الإسناد بكتيبة طارق 
بن زيــاد المقاتلة، تحركت بعد أن تم 
الــعــدة والعتاد إلى  تجهيزها بكامل 

«المكان المعلوم».
وفـــــى وقـــــت ســــابــــق، نـــفـــت قـــيـــادة 
«الــجــيــش الــوطــنــي» ســيــطــرة الــقــوات 
الموالية للسراج على ضواحي مدينة 
تــــرهــــونــــة، الــــتــــي تـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد ٩٠ 
كــيــلــومــتــرا جــنــوب شــرقــي الــعــاصــمــة، 
وقـــالـــت إن «حــكــومــة الـــوفـــاق أوعــــزت 
لـــبـــعـــض مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا فـــــي مـــديـــنـــة 
مــــصــــراتــــة بــــالــــهــــجــــوم عــــلــــى مــنــطــقــة 
الــــــــــداوون شـــــرق تــــرهــــونــــة». مــرجــعــة 

الــهــجــوم إلـــى مــا وصــفــتــه بــيــأس هــذه 
الحكومة وتخبطها، والخسائر التي 
المــواقــع  منيت بها بسبب اســتــهــداف 

الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مــــصــــراتــــة مــــؤخــــرا. 
وجــــــــددت الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش 
التزامها بمنح مهلة ثلاثة أيام لمدينة 

مصراتة، تنتهي منتصف ليل اليوم 
(الأحــد) دون تجديدها أو تمديدها. 
المــــوالــــيــــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  كــــاشــــفــــة أن 

لــحــكــومــة الـــســـراج هــربــت مـــن منطقة 
الــــــــــــداوون، شـــــرق تــــرهــــونــــة، بــمــجــرد 
اللواء التاسع،  تحرك بعض وحــدات 
التابع للجيش الوطني، لمواجهتها، 
أنــه «تمت ملاحقتهم براً  إلــى  مشيرة 
وجواً، واستهدافهم حتى تجاوزوا في 
فرارهم مدينة مسلاتة، التي انطلقوا 

منها بعد قتل أعداد كبيرة منهم».
وشنت قــوات «الجيش الوطني» 
غـــارات جوية على مدينة ســرت، أول 
مــن أمــس، استهدفت دوريـــات لقوات 
الــســراج، تسببت فــي سقوط  حكومة 
خمسة قتلى من عناصرها، حسبما 
أعـــلـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم «قـــــوة حــمــايــة 
وتــــأمــــين ســـــــرت» المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 
السراج. كما استهدف الجيش أمس، 
معسكر ميليشيا «٩ يــولــيــو» بغارة 
جـــويـــة فـــي زلـــيـــتن، الـــــذي يــضــم عـــددا 
مــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، تـــحـــت اســـــم «درع 
زليتن»، من أعضاء تنظيمات إرهابية 
مــعــروفــين ومــطــلــوبــين لــلــعــدالــة بتهم 
إرهاب وجرائم جنائية. ونشرت عملية 
«بركان الغضب»، التي تشنها قوات 
الـــســـراج، صــــورا فــوتــوغــرافــيــة تظهر 
آثار القصف، الذي قالت إنه استهدف 
الأحــيــاء المــدنــيــة بــوســط زلــيــتــين، كما 
زعـــمـــت أن «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» شــن 
أمس أكثر من عشر غارات جوية على 
مدينة مسلاتة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة 
أشخاص، وسقوط ٨ صواريخ «غراد» 
تجاه الأحياء السكنية وسط المدينة.

فـــي المـــقـــابـــل، اتـــهـــم الــــلــــواء أحــمــد 
المسماري، الناطق الرسمي للجيش 
الـــــوطـــــنـــــي، تــــركــــيــــا بـــنـــقـــل إرهــــابــــيــــي 
«داعــــش» والــنــصــرة إلــى ليبيا، وقــال 
في مؤتمر صحافي عقده مساء أول 
من أمس بمدينة بنغازي (شرق)، إنه 
يتعين على تركيا «أن تدخل مباشرة 

بجنودها وضباطها في المعركة».
وبـــعـــدمـــا أكــــد أن قـــــوات الــجــيــش 
ستواجه الغزو التركي لليبيا بالقوة، 
إلـــى أن «ميليشيات  لــفــت المــســمــاري 
مصراتة تمهد الطريق لدخول الغزو 
قــوات الجيش  الــتــركــي». موضحا أن 
أمـــــــس مــــواقــــع  مـــــن  اســــتــــهــــدفــــت أول 
عــســكــريــة فـــي مـــصـــراتـــة، اســتــخــدمــت 
لتخزين الأسلحة التركية، كما قصفت 
أهدافاً للميليشيات في مصراتة بعدد 
كــبــيــر مـــن الـــــغـــــارات، ودمــــــرت مــوقــعــاً 
لــصــواريــخ الــدفــاع الــجــوي، ورادارات 

استطلاع في مصراتة.

رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج خلال اجتماعه مع أعضاء حكومته في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يعلن برامج تعاون مع المغرب لدعم التنمية
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلن الاتحاد الأوروبي، أول من  
أمس، عن اعتماد مفوضية بروكسل 
بــرامــج تــعــاون جــديــدة، بقيمة ٣٨٠ 
مليون يورو للمملكة المغربية، من 
أجــــل دعــــم الإصــــلاحــــات والــتــنــمــيــة 
الــحــدود، والعمل  الشاملة، وإدارة 
عـــلـــى تـــطـــويـــر «شــــراكــــة أوروبـــــيـــــة - 

مغربية من أجل الرخاء المشترك».
وقـــال جــوزيــب بــوريــل، المنسق 
الأوروبــــــــــي لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة 
والأمـــنـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، إن 
المغرب، ومنذ فترة طويلة، «شريك 

متميز للاتحاد الأوروبي، ونتشارك 
معه الحدود والطموحات، وقد اتخذ 
تــحــت قــيــادة المــلــك محمد الــســادس 
خــــــطــــــوات مـــهـــمـــة فــــــي الــــتــــحــــديــــث، 
وجــعــل الــتــقــارب مــع أوروبــــا خــيــاراً 
استراتيجياً في مواجهة التحديات 
المشتركة، وقــد حــان الوقت لإعطاء 
زخــــــم جــــديــــد لـــعـــلاقـــتـــنـــا، بـــتـــعـــاون 
أعــمــق وأكـــثـــر تــنــوعــاً، بــمــا فـــي ذلــك 
تجاه أفريقيا، وذلــك مــن أجــل ربط 
مستقبلنا، وتقريب شعوبنا معاً».

من جهته، قال المفوض أوليفير 
فـــاراهـــيـــلـــي، المــكــلــف مــلــف ســيــاســة 
المــــغــــرب «يـــلـــعـــب دوراً  الـــــجـــــوار، إن 

حاسماً كشريك للاتحاد الأوروبي، 
وسنساهم معاً في النمو المستدام 
والــــشــــامــــل لـــلـــمـــغـــرب، وســـنـــحـــارب 
الــذيــن يعرضون  المــهــربــين،  شبكات 
حـــيـــاة المــســتــضــعــفــين لــلــخــطــر، كما 
سنقوم بتحسين حماية المهاجرين، 
ضحايا هــذه الشبكات الإجــرامــيــة. 
ويـــمـــكـــن لـــلـــمـــغـــرب الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الاتحاد الأوروبـــي في هــذا الصدد، 
وســــــوف تــســتــمــر شـــراكـــتـــنـــا بــشــكــل 
دائــــم خـــلال فــتــرة وجــــودي فــي هــذا 
المــــنــــصــــب». وحــــســــب إعــــــــلان بـــيـــان 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، صـــــدر فــي 
بروكسل أمس، فإن البرامج الجديدة 

تشمل تخصيص ٢٨٩ مليون يورو، 
الــتــعــاون الثنائي  بتمويل مــن بند 
لدعم الإصلاحات والتنمية الشاملة 
في المغرب، لتوقيع اتفاقية تمويل 
مع المغرب لبرنامج دعــم الميزانية، 
بقيمة تزيد عن ١٠١ مليون يــورو، 
الــــحــــدود،  لـــدعـــم إدارة  مــخــصــصــة 
وقــــد جــــرى اعــتــمــاد هــــذا الــبــرنــامــج 
الأسبوع الماضي في إطار البرنامج 
الاســــتــــئــــمــــانــــي الــــــطــــــارئ لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي المخصص لأفريقيا. وقال 
البيان الأوروبــــي إن هــذا البرنامج 
الـــحـــدود ومــكــافــحــة  ســيــدعــم إدارة 

الاتجار بالبشر.





ويلنغتون: كارين زاريك*

يــحــظــر الــقــانــون، الـــصـــادر في 
أعــــقــــاب مـــذبـــحـــة كــرايــســتــشــيــرش 
المــروعــة فــي مــارس (آذار) الماضي، 
التداول المدني للأسلحة الآلية شبه 
الــعــســكــريــة والــبــنــادق الــهــجــومــيــة. 
ولـــــســـــوف يـــــدخـــــل الـــــقـــــانـــــون حــيــز 
انــتــهــاء مهلة  الــفــعــلــي مــع  التنفيذ 
بــــرنــــامــــج إعــــــــادة شـــــــراء الأســـلـــحـــة 
مــــن المــــواطــــنــــين وبــــرنــــامــــج الــعــفــو 

القضائي.
ودخـــــل الــحــظــر الـــشـــامـــل على 
أنــواع الأسلحة شبه الآلية  امتلاك 
كــــافــــة حـــيـــز الــتــنــفــيــذ الـــفـــعـــلـــي فــي 
نيوزيلندا بدءاً من أمس (السبت)، 
مع نهاية برامج شراء الأسلحة من 
المواطنين والعفو القضائي، وسط 
جدل دائر حول نجاح البرامج من 

عدمها.
كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا 
جاسيندا أرديــرن قد أعلنت فرض 
الحظر المؤقت على الأسلحة الآلية 
والــهــجــومــيــة فــي الــبــلاد، بــعــد أيــام 
قليلة مــن الــهــجــوم الإرهـــابـــي على 
مسجدين في مدينة كرايستشيرش 
الـــذي  المــــاضــــي،  مـــــارس (آذار)  فـــي 
أسفر عن سقوط ٥١ قتيلاً، وجرى 
بــــث مـــجـــريـــاتـــه عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك». 

وبعد مــرور أسابيع على الحادث 
الألــيــم، صــوت نـــواب الــبــرلمــان كافة 
فــي نــيــوزيــلــنــدا، بــاســتــثــنــاء عضو 
واحــد، على نقل الحظر الحكومي 
مــــن الـــحـــالـــة المـــؤقـــتـــة إلـــــى الــحــالــة 
القانون أنواع  المستديمة. ويحظر 
الأســـلـــحـــة شــبــه الآلـــيـــة مـــن الـــطـــراز 
الــعــســكــري والـــبـــنـــادق الــهــجــومــيــة 
كــــافــــة، وبـــعـــض أجـــــــزاء الأســـلـــحـــة، 
وسوف يواجه المخالفون للقانون 
الجديدة عقوبة السجن لمدة تصل 

إلى ٥ سنوات.
وكان الهدف الحكومي المعلن 
مــن برنامج إعـــادة شـــراء الأسلحة 
من المواطنين، الــذي بدأ في يوليو 
(تــــــمــــــوز) المــــــاضــــــي، هـــــو الـــســـمـــاح 
لأصـــحـــاب الأســـلـــحـــة مـــن المــدنــيــين 
بـــبـــيـــع أســـلـــحـــتـــهـــم إلــــــى الــــوكــــالات 
الحكومية المعنية من دون التعرض 
للمعاقبة قبل بــدء ســريــان الحظر 
الــنــهــائــي. وفــــي بـــيـــان صـــــادر يــوم 
الجمعة عن ستيوارت ناش، وزير 
الشرطة في نيوزيلندا، جاء أنه تم 
جمع أكثر من ٥٦ ألف سلاح ناري 
ألــف مواطن  محظور مــن نحو ٣٢ 
مــــن خـــــلال بـــرنـــامـــج إعــــــــادة شــــراء 
الأسلحة من المواطنين، وهو الرقم 
الــذي يتفق مع توقعات السلطات 

في نيوزيلندا.

لكن وزيـــر الــشــرطــة أضـــاف أن 
الــــــــوزارة لا تـــعـــرف عــــدد الأســلــحــة 
المـــــوجـــــودة فــــي الــــبــــلاد عـــلـــى وجـــه 
الـــتـــحـــديـــد، مــمــا يــعــقــد مـــن الأمــــور 
بـــشـــأن الــقــيــاس الــحــقــيــقــي لــنــجــاح 
برنامج إعـــادة شـــراء الأسلحة من 
المــــواطــــنــــين. ودعــــــا وزيــــــر الــشــرطــة 
السجل الوطني في البلاد للسماح 
لـــقـــوات الـــشـــرطـــة بــتــتــبــع الأســلــحــة 
الــنــاريــة. وكــانــت تقديرات الشرطة 
الــنــيــوزيــلــنــديــة قــد رفــعــت مــن عــدد 
الأسلحة النارية المنتشرة في البلاد 

إلى نحو ١٫٢ مليون قطعة سلاح.
وكــــــانــــــت الأســـــلـــــحـــــة الــــنــــاريــــة 
المحظورة قد تم جمعها من خلال 
جــــلــــســــات عـــلـــنـــيـــة، عــــبــــر الـــشـــرطـــة 
والــــنــــوادي ومــيــاديــن إطــــلاق الــنــار 
المدنية، وعبر تجار الأسلحة الذين 
يــعــمــلــون بــالــنــيــابــة عـــن الــســلــطــات 
الــبــلاد. وبالإضافة  الحكومية فــي 
إلــى الأسلحة الــنــاريــة، جــرى جمع 
نـــحـــو ١٨٨ ألـــــف قــطــعــة وجــــــزء مــن 
أجـــــــزاء الأســـلـــحـــة، مــــثــــالاً بــخــزائــن 
الأسلحة عالية السعة، وفقاً لبيان 

وزير الشرطة.
وســددت السلطات الحكومية 
يـــقـــرب مــــن ١٠٠ مـــلـــيـــون دولار  مــــا 
نــــيــــوزيــــلــــنــــدي (مــــــــا يــــــســــــاوي ٦٦ 
مليون دولار أمــيــركــي) فــي صــورة 

تــعــويــضــات، لــكــن بــعــض أصــحــاب 
الأســلــحــة اســتــشــعــروا أن الأســعــار 
المعروضة من قبل الحكومة كانت 
مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة، وفـــقـــاً لبعض 

التقارير الإخبارية المحلية.
ووصـــفـــت أكــبــر مــجــمــوعــة من 
أصحاب الأسلحة في البلاد، وهي 
«مجلس ملاك الأسلحة المرخصة»، 
عملية إعــادة الشراء من المواطنين 
بــأنــهــا «فـــاشـــلـــة»، وأكــــد انــتــقــاداتــه 
امــتــلاك الأسلحة  لقوانين مكافحة 
الجديدة في مؤتمر صحافي عقد 

خــــلال الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، واصــفــاً 
الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد بــــأنــــه «قــــانــــون 

أحمق».
وفــــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة في 
وقــت سابق مــن الأســبــوع الحالي، 
قالت السيدة نيكول مكاي، الناطقة 
الــرســمــيــة بــاســم المــجــلــس المــذكــور، 
كــثــيــراً من  المــجــلــس يــعــتــقــد أن  إن 
الأسلحة المحظورة لم يتم تسليمها 
إلـــى الــســلــطــات حــتــى الآن، وألــقــت 
باللائمة في ذلك على «التغييرات 
الأخيرة المفاجئة» في قواعد العمل، 

وعـــــدم تـــوافـــر المــعــلــومــات الــكــافــيــة 
بشأنها.

وفــــي الــبــرنــامــج الــتــلــفــزيــونــي 
نـــفـــســـه، قــــــال وزيــــــــر الــــشــــرطــــة إنـــه 
يعتقد فــي تسلم السلطات لأغلب 
الأسلحة النارية المحظورة بموجب 
البرنامج. وجــاء تقدير محاسبي 
واسع النطاق من قبل مؤسسة «كيه 
بــي إم جـــي» المــحــاســبــيــة الــكــبــيــرة، 
بالنيابة عن الحكومة، ليقدر عدد 
الأســـلـــحـــة غــيــر المـــشـــروعـــة بـــين ٥٦ 
ألــف قطعة ســـلاح. غير  ألــفــاً و١٧٠ 

أن وزير الشرطة قال إنه يعتقد أن 
الــعــدد لا يــمــكــن أن يــبــلــغ ١٧٠ ألــف 

قطعة سلاح أبداً.
وصــرح السيد نــاش متهكماً: 
«لا بد أنك تعيش في كهف صخري 
تـــمـــلـــك ســـلاحـــاً  كــــنــــت  بــــــدائــــــي، إن 
مــــحــــظــــوراً، ولا تـــــــدرك مــــا تــصــبــو 

الحكومة إلى فعله».
كما تأثرت عملية إعادة الشراء 
مــن المــواطــنــين بــانــتــهــاك الــبــيــانــات 
خــــلال الــشــهــر الـــحـــالـــي، وفـــقـــاً إلــى 
الـــتـــقـــاريـــر الإخـــبـــاريـــة المــحــلــيــة، إذ 
تقدمت شركة «إس إيه بي - ساب» 
الألمـــانـــيـــة لــلــبــرمــجــيــات بـــالاعـــتـــذار 
بـــســـبـــب الإفــــــصــــــاح عـــــن تــفــاصــيــل 
أسماء وعناوين وأنـــواع الأسلحة 
لـــدى أصــحــابــهــا إلـــى بــعــض تــجــار 
السلاح. ولقد تم رفع النظام خارج 
شبكة الإنترنت على نحو مؤقت في 
أثناء التعامل مع تلك المشكلة. وأكد 
المسؤولون على أن البيانات لم تكن 

مرئية للجماهير على الإطلاق.
وبـــــــــدءاً مـــــن أمــــــس (الــــســــبــــت)، 
سيواجه المواطنون الذين يمتلكون 
الأســـــلـــــحـــــة المــــــحــــــظــــــورة مـــخـــاطـــر 
المــــلاحــــقــــات الـــقـــضـــائـــيـــة، والـــحـــكـــم 
بالسجن، والحرمان من تراخيص 
الأســلــحــة الــنــاريــة مــجــدداً. غــيــر أن 
السيد ناش، وزير الشرطة، قد لمح 

في بيانه الرسمي إلى أن أصحاب 
الأســلــحــة الــنــاريــة ســـوف يــكــونــون 
قـــادريـــن عــلــى مــواصــلــة تــســلــيــم ما 
لــديــهــم مــن الأســلــحــة طــواعــيــة، مع 
الــشــرطــة بالسلطة  احــتــفــاظ وزارة 
التقديرية بشأن مــا إذا كــان يجب 
مــلاحــقــاتــهــم قــضــائــيــاً مـــن عــدمــه، 
وذلــــك عــلــى أســــاس كـــل حــالــة على 

حدة.
وفــي تأكيد منها على نجاح 
قــرار الحظر، أشــارت رئيسة وزراء 
نيوزيلندا إلى التجربة الأسترالية 
الـــنـــاجـــحـــة فـــــي تـــنـــفـــيـــذ إجـــــــــراءات 
مكافحة الأسلحة النارية، في أعقاب 
حادثة إطلاق النار الجماعية منذ 
عام ١٩٩٥. وفرضت أستراليا قوانين 
جــديــدة صــارمــة بهذا الخصوص، 
مـــع تــفــعــيــل بـــرنـــامـــج إعــــــادة شـــراء 
الأسلحة من المواطنين الذي أسفر 
عــن خــــروج أكــثــر مــن ٢٠ فــي المــائــة 
مــن الأســلــحــة الــنــاريــة خـــارج دورة 
الـــتـــداول المــدنــي فــي الـــبـــلاد. ومنذ 
ذلك الحين، تراجعت كثيراً معدلات 
أعمال العنف التي استخدمت فيها 
الأسلحة النارية، ومن بينها حالات 
الانــتــحــار الــشــخــصــيــة بــاســتــخــدام 

الأسلحة النارية.
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اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة لمــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــاب فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
الأفـــريـــقـــي والــــتــــي، رغـــــم ســـنـــوات 
مــن الــجــهــود الأمــيــركــيــة والــدولــيــة 
فيها، ما تزال الجماعات المتطرفة 
تكتسب أرضــيــة فيها. وفــي إطــار 
هــــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تــســتــعــد 
واشـــــنـــــطـــــن لـــتـــنـــصـــيـــب مـــبـــعـــوث 
خـــاص جــديــد وفــريــق عــمــل رفيع 
المــســتــوى تــكــون مهمته التعامل 
مع التهديدات الأمنية في منطقة 
الــــســــاحــــل الأفــــريــــقــــي، اســتــجــابــة 
لتنامي القلق في واشنطن بشأن 
صــعــود الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة في 
منطقة غــرب أفريقيا خصوصا، 
ومــــنــــهــــا مــــــا لــــــه صــــلــــة بــتــنــظــيــم 

«داعش».
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الإجـــــــــــــراء فــي 
الوقت الذي تنفذ فيه الجماعات 
المــتــطــرفــة هــجــمــات خــطــيــرة على 
نحو مــتــزايــد فــي مــالــي والنيجر 
وبوركينا فاسو كما تنتشر في 

الجنوب.
وتكتسب الجماعات المتطرفة 
قوة رغم غارات العمليات الخاصة 
الــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات المتحدة 
وغارات الطائرات من دون طيار، 
الــتــي بذلتها  والــجــهــود الطويلة 
الـــــبـــــلـــــدان الــــغــــربــــيــــة وحــــكــــومــــات 
غــرب أفريقيا للقضاء على هذه 

الجماعات.
لــتــعــيــين  الإدارة  وتـــســـتـــعـــد 
مــــبــــعــــوث خــــــــاص يـــــــــرأس فـــريـــق 
عــــمــــل مـــشـــتـــركـــا مـــــن مـــســـؤولـــين 
الـــخـــارجـــيـــة، وأجـــهـــزة  مـــن وزارة 
الــدفــاع،  الاســتــخــبــارات، ووزارة 
ووزارات وهيئات أخرى لتنسيق 
الاســــتــــجــــابــــة الأمــــيــــركــــيــــة حـــيـــال 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة بــالمــنــطــقــة، 
حــســبــمــا أفــــــادت مــجــلــة «فـــوريـــن 
بـــولـــيـــســـي» نـــقـــلا عــــن مــســؤولــين 
حــالــيــين وســـابـــقـــين ومــســاعــديــن 

بالكونغرس على دراية بالأمر.
ومـــا تــــزال تــفــاصــيــل الخطة 
قـــيـــد الإعـــــــــداد، لـــكـــن الـــعـــديـــد مــن 
المسؤولين ذكروا أن الإدارة تقوم 
أيـــضـــاً بــصــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة 
جديدة لمنطقة الساحل لتوجيه 
العمل. ويــحــذر كبار المسؤولين 
الأمــيــركــيــين والأمــــم المــتــحــدة من 
تــصــاعــد وســرعــة وتــيــرة العنف 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــســــــاحــــــل، وهــــي 
مساحة شاسعة السكان جنوب 

الصحراء.
فقد تضاعفت موجة العنف 
التي تنفذها جماعات متطرفة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة بـــــصـــــورة ســنــويــة 
وذلك منذ عام ٢٠١٥، وفقاً لمركز 
أفريقيا للدراسات الاستراتيجية 
الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.

وشهد عام ٢٠١٩ وحده ٧٠٠ 
حلقة عنيفة، بما في ذلك هجوم 
ضخم على قــاعــدة عسكرية في 
غرب النيجر هذا الشهر أسفر عن 
مقتل أكثر من ٧٠ جندياً نيجرياً.
وكــان تيبور ناجي مساعد 
وزيـــرة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة قد 
ذكــر في مؤتمر صحافي الشهر 
الـــســـاحـــل  المــــاضــــي أن «مـــنـــطـــقـــة 
الأفريقي تعد أصعب ما يواجهنا 
الــــــقــــــارة». وأضـــــــاف أن  فــــي  الآن 
«تــــهــــديــــد الإرهــــــــــــاب والــــتــــطــــرف 
العنيف في تزايد، ولم يعد الأمر 
في شمال مالي فحسب، بل هو 

فــي طــريــقــه إلـــى بــوركــيــنــا فاسو 
وهــنــاك بــلــدان أخــــرى مــثــل غانا 

وتوغو وبنين في حالة تأهب».
وحـــين ســئــل عــمــا إذا كــانــت 
الجهود الدولية المبذولة لمواجهة 
التهديدات ناجحة، أجاب ناجي: 
كــــذلــــك، نــحــن  لــيــســت  إنـــهـــا  «لا، 
بــحــاجــة إلـــى مــشــاركــة أكــثــر قــوة 
بــكــثــيــر، يـــجـــب أن يـــكـــون هــنــاك 

تنسيق أقوى بكثير».
وتستغل الجماعات المتطرفة 
في الساحل، بما في ذلك «داعش» 
فــي الــصــحــراء الــكــبــرى وأنــصــار 
الإسلام وجبهة تحرير ماسينا، 
المــشــكــلات المــحــلــيــة الاقــتــصــاديــة 
والعرقية لكسب موطئ قدم في 
الــبــلــدان وزيــــادة استقطاب  تــلــك 
الأعضاء الجدد لها، مما يؤدي 
إلى استمرار الأزمة التي تسببت 
فـــــي فــــــــرار مـــلـــيـــون شـــخـــص مــن 
منازلهم في مالي وغرب النيجر 
فـــاســـو. ولــــم تتمكن  وبــوركــيــنــا 
الـــقـــوات الــدولــيــة - بــمــا فـــي ذلــك 
الــقــوات الفرنسية وقـــوات حفظ 
الـــســـلام الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
وقوة عسكرية إقليمية وقوة من 
القوات الأميركية في النيجر - من 
إضعاف الجماعات الإرهابية أو 
قمع تصاعد العنف في المنطقة.

وقــــــال جـــــود ديـــفـــيـــرمـــونـــت، 
وهــو محلل سابق كبير بوكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة، وهــو 
الآن مــديــر بــرنــامــج أفــريــقــيــا في 
الــدراســات الاستراتيجية  مــركــز 
والــــــدولــــــيــــــة بــــواشــــنــــطــــن لمــجــلــة 
«فورين بوليسي»: «هذه واحدة 
مــن أخطر التحالفات المتطرفة، 
فهم يجيدون إيجاد طرق جديدة 
للانضواء في المجتمعات المحلية 
واستقطاب أعضاء جدد لهم من 
خلال استغلال التوترات العرقية 

أو الدينية أو الاقتصادية».
وقــــــــــــــــال ديـــــــفـــــــرمـــــــونـــــــت إن 
الحكومات في المنطقة، وخاصة 
ــــــى مــعــالــجــة  مـــــالـــــي، بـــحـــاجـــة إل
أســــبــــاب الــــشــــكــــاوى الــســيــاســيــة 
والاقتصادية لدى المواطنين في 
المجتمعات التي تعمل الجماعات 

المتطرفة على استهدافها.
تــنــســق الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
سياستها بشأن منطقة الساحل 
مع الاتحاد الأفريقي والحكومات 
الإقليمية والحلفاء الأوروبيين، 
إدارة  أن  مـــــراقـــــبـــــون  ويــــتــــوقــــع 
الــرئــيــس تــرمــب تــســعــى لتعيين 
مــبــعــوثــهــا الــجــديــد فــي الــســاحــل 
هذا العام حتى يكون لها مسؤول 

كبير واحد للتنسيق معه.
وكــــــــانــــــــت ويـــــتـــــنـــــي بـــــيـــــرد، 
نائبة مساعد وزيــرة الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــــغــــــرب أفــــريــــقــــيــــا 
والـــــشـــــؤون الأمـــنـــيـــة، قــــد أفـــــادت 
أعضاء لجنة الشؤون الخارجية 
بــمــجــلــس الـــنـــواب بــالــكــونــغــرس 
الشهر الماضي بأن الإدارة تدرس 
فكرة تعيين مبعوث خاص لكنها 
لم تلتزم بهذه الخطوة، والموقف 
قــيــد الــــدراســــة، نــحــن نــبــحــث عن 
لـــلـــمـــســـاعـــدة  أي طـــــــرق مـــمـــكـــنـــة 
فـــي الــتــأثــيــر عــلــى المـــوقـــف هــنــاك 

بطريقة إيجابية.
وأفادت تقارير بأن للولايات 
نــحــو ٨٠٠ جـــنـــدي في  المـــتـــحـــدة 
النيجر، وأنــشــأت مؤخراً قاعدة 
عسكرية للطائرات المسلحة من 
التقليدية  دون طيار والطائرات 

في وسط النيجر.

ماكرون: «برخان» مستمرة في مهمتها وستتعزز ... والقوات الفرنسية قتلت ٣٣ إرهابياً في مالي

الرئيس الفرنسي يضع حداً للتساؤلات حول مصير القوة العسكرية في بلدان الساحل 
باريس: ميشال أبو نجم

بـــعـــد الـــتـــهـــديـــد بـــالـــنـــظـــر فــي 
«كــافــة الــخــيــارات المــوضــوعــة على 
الـــطـــاولـــة» بــشــأن مــســتــقــبــل الــقــوة 
الـــفـــرنـــســـيـــة «بــــــرخــــــان» المــنــتــشــرة 
فـــــي بـــــلـــــدان الــــســــاحــــل الأفــــريــــقــــي، 
والمــقــصــود بــهــا تــحــديــدا سحبها 
من المنطقة، عاد الرئيس الفرنسي 
ليؤكد أنها باقية لا بل إنها سوف 
تتعزز. واختار إيمانويل ماكرون 
الــذي جمعه ليل  مناسبة العشاء 
أول مـــن أمـــس مـــع عـــدة مــئــات من 
الـــضـــبـــاط والـــجـــنـــود الــفــرنــســيــين 
المرابطين في قاعدة «بــور بويتّ» 
الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة فــي ساحل 
الــــــــعــــــــاج، فـــــــي إحـــــــــــدى ضـــــواحـــــي 
مدينة أبيدجان بمناسبة زيارته 
الأفريقية «ساحل العاج والنيجر» 
الــشــك باليقين وليؤكد أن  ليقطع 
«بــرخــان» باقية لا بل إنها سوف 
تــتــعــزز. وفـــي كــلامــه لأفــــراد الــقــوة 
الفرنسية الـــ٩٠٠. أعلن ماكرون أن 
«مهمة «برخان» أساسية بالنسبة 
لـــفـــرنـــســـا وســـــــوف نـــســـتـــمـــر بـــهـــا» 
مــضــيــفــا أنـــه عــــازم عــلــى إعــطــائــهــا 
«بعدا إضافيا». وبحسب ما قاله، 
فإن الحضور العسكري لبلاده في 
بــلــدان الساحل ضـــروري وحيوي 
«لأنه إذا تركنا التهديد «الإرهابي» 
يـــتـــطـــور، فـــإنـــه ســيــصــيــبــنــا نــحــن 
أيـــــــضـــــــا». ولــــــــــــذا، فـــــإنـــــه ســـيـــوفـــر 
لـــهـــا «قــــــوة إضــــافــــيــــة». وخـــلاصـــة 
مــاكــرون أن باريس «مستمرة في 
مهمتها «بالتعاون» مع شركائنا 

الأوروبيين والأفارقة».
بيد أن كلام الرئيس الفرنسي 
أبــــــدا أن الأمــــــــور ســـوف  يــعــنــي  لا 
تــســتــمــر عـــلـــى مـــنـــوالـــهـــا الـــحـــالـــي. 
وتـــنـــشـــر فـــرنـــســـا قـــــوة ّ «بــــرخــــان» 
الــــعــــام ٢٠١٤ فــــي أربــــعــــة مــن  مـــنـــذ 
بــــلــــدان الـــســـاحـــل الـــخـــمـــســـة وهـــي 
مــالــي والــنــيــجــر وبــروكــيــنــا فاسو 
وتــــشــــاد». وتــســنــد الـــقـــوة الــبــريــة 
المؤلفة مــن ٤٥٠٠ رجــل قــوة جوية 
من طائرات مقاتلة من طراز ميراج 

وطوافات إما لوجيستية أو مقاتلة 
مــن طـــراز «تــايــغــر». ولــيــســت المــرة 
الأولــــى الــتــي تــنــظــر فــيــهــا بــاريــس 
إلــى إحـــداث تعديلات على قوتها 
إذ أن الرئيس ماكرون نفسه وكذلك 
وزيرا الخارجية والدفاع جان إيف 
لو دريان وفلورانس بارلي طالبوا 
الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد لدعم 
الــفــرنــســيــة. كــمــا أن فرنسا  الـــقـــوة 
ســعــت جـــاهـــدة لــتــوفــيــر الــتــمــويــل 
والتدريب اللازمين للقوة الأفريقية 
المــشــتــركــة «G٥» الــتــي تــعــانــي من 
صعوبات تنظيمية وميدانية ولم 
تتمكن حتى اليوم من التحول إلى 
قوة ضاربة في محاربة الإرهاب». 
يــضــاف إلــــى ذلــــك أن الــتــنــظــيــمــات 
المـــتـــطـــرفـــة فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، 
نجحت في الأشهر القليلة الماضية 
في توجيه ضربات قاسية للقوات 
الأفريقية وآخرها العملية الجريئة 
التي أودت بـ٧١ عنصرا من القوات 
الــنــيــجــريــة، فـــي هــجــوم اســتــهــدف 

قاعدة لها قريبا من الحدود المالية 
وفــيــمــا يــســمــى مــنــطــقــة «الـــحـــدود 
ـــ المالية  ـ الــتــي النيجرية  الــثــلاثــة» 

والفاسية «بوركينا فاسو».
وكـــــان مــــاكــــرون، مــــرة أخــــرى، 
واضـــحـــا فــيــمــا يـــريـــده مـــن بــلــدان 
الساحل أو من الشركاء وخصوصا 
الأوروبـــيـــين. فهو مــن جــهــة، يريد 
مــن الأفــارقــة المعنيين، «الــتــزامــات 
سياسية» سبق أن أشار إليها في 
مؤتمره الصحافي في لندن، على 
هـــامـــش أعـــمـــال الــقــمــة الأطــلــســيــة، 
الــجــاري. والمقصود  بــدايــة الشهر 
بكلام ماكرون أنه يريد من القادة 
الأفـــــارقـــــة أن يــتــحــمــلــوا ويــتــبــنــوا 
الـــحـــضـــور الـــعـــســـكـــري الــفــرنــســي 
خصوصا بعد حملة الانــتــقــادات 
الــتــي يتعرض لها خصوصا في 
بــوركــيــنــا فـــاســـو ومــــالــــي. ويــريــد 
مــــاكــــرون مــــن الـــقـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة ــــ 
الــتــي ســوف تلتئم في  الساحلية 
مدينة بو «جنوب غربي فرنسا» 

في الثالث عشر من الشهر القادم 
«وقــــد تــأجــلــت مــن أواســــط الشهر 
الــجــاري بــعــد العملية العسكرية 
الجهادية ضد الثكنة النيجرية»، 
أن تفضي إلى تبنٍّ واضح وصريح 
الــعــســكــريــة الفرنسية  لــلــمــســاعــدة 
الــبــلــدان. والمطلوب مــن هذه  لهذه 
الـــقـــمـــة، وفــــق الــــقــــراءة الــرئــاســيــة، 
الـــســـيـــاســـي  أن «تـــــوضـــــح الإطـــــــــار 
والاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي» لـــلـــعـــمـــلـــيـــة 
الــعــســكــريــة لأنــــه «مــــن غــيــر تــوافــر 
الالــــتــــزام الــســيــاســي «مــــن الــطــرف 
الأفــريــقــي» لــن نــكــون قــادريــن على 
العمل بفعالية». ويــريــد مــاكــرون 
مــن الــقــيــادات الأفــريــقــيــة أن تقول 
ذلك علنا ورسميا. وسيكون هذا 
المــوضــوع أحــد المــحــاور الرئيسية 
فـــــي اجــــتــــمــــاع مــــــاكــــــرون ورئـــيـــس 
الــنــيــجــر مــحــمــدو يــوســفــو الــيــوم 
الأحـــــد حــيــث ســيــمــضــي الــرئــيــس 
الفرنسي ثلاث ساعات في نيامي 
وســــيــــحــــضــــر الـــــتـــــأبـــــين الـــرســـمـــي 

لـــلـــجـــنـــود الـــنـــيـــجـــريـــين الـــقـــتـــلـــى». 
الــرئــاســة الفرنسية  وفيما تتيقن 
أن المــعــالــجــة الأمــنــيــة وحـــدهـــا لن 
تكون كافية للقضاء على الحركات 
الـــــجـــــهـــــاديـــــة الـــــتـــــي تــــتــــغــــذى مــن 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية، فإنها تدفع باتجاه 
«مواكبة سياسية إصلاحية» في 
البلدان المعنية خصوصا في مالي 
التي تأخرت سلطاتها في تنفيذ 
الــتــي عقدت  مضمون الاتــفــاقــيــات 
وبينها اتــفــاق الــجــزائــر المــبــرم في 

العم ٢٠١٥».
وكانت الشعرة التي قصمت 
ظهر البعير، بالنسبة للسلطات 
الــفــرنــســيــة، مــقــتــل ١٣ عــنــصــرا من 
قواتها «بينهم ١٢ ضابطا وصف 
ضابط» ليل ٢٥ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي، بــســبــب ارتــطــام 
طــوافــتــين فـــي الــجــو بــيــنــمــا كانتا 
تواكبان قوة كوماندوز منخرطة 
فــي مــلاحــقــة مجموعة إرهــابــيــة». 

وهــــذه الــحــادثــة الــتــي رفــعــت عــدد 
قتلى «برخان» إلى ٤١ قتيلا، تدفع 
الــــرأي الــعــام الــفــر نــســي إلـــى طــرح 
الكثير من التساؤلات حول معنى 
ومصير عملية «برخان». ولذا، فإن 
باريس تضغط على بلدان الساحل 
وأيضا على شركائها الأوروبيين 
وهــي تؤكد أنها «تقاتل بالنيابة 
عـــنـــهـــم» فــــي أفـــريـــقـــيـــا». والــــحــــال، 
أن المــســاعــدة الأوروبـــيـــة الحالية، 
رغـــم فــائــدتــهــا، غــيــر كــافــيــة بنظر 
باريس كما أن قــوة «الكوماندوز 
الأوروبــيــة المشتركة» التي تسعى 
لتسريع ولادتــهــا مــا زالــت تنتظر 
موافقة برلمانات الدول التي قبلت 
الانــضــمــام إلــيــهــا. وبـــمـــوازاة ذلــك، 
تــســعــى فــرنــســا لــدفــع الـــــدول الــتــي 
الــقــوة الأفريقية  تعهدت بتمويل 

المشتركة إلى الوفاء بتعهداتها».
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، قــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس 
الـــفـــرنـــســـي، إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
أمــــس الـــســـبـــت، إنــــه تـــم «تــحــيــيــد» 
٣٣ إرهـــابـــيـــاً فـــي مـــالـــي، ووصـــف 
مـــاكـــرون فـــي كــلــمــة أدلـــــى بــهــا من 
أبــيــدجــان للفرنسيين فــي الخارج 
هذه العملية بأنها «نجاح كبير»، 
واســــتــــخــــدم كــلــمــة «تـــحـــيـــيـــد» فــي 

وصف ما تم فعله مع
الإرهــابــيــين، دون توضيح ما 
إذا كانوا قد قتلوا أم لا. ولدى فرنسا 
يـــتـــم نــشــرهــم  نـــحـــو ٤٥٠٠ جـــنـــدي 
ضمن مهمة لمكافحة الإرهـــاب في 
منطقة الساحل. لكن أثيرت شكوك 
حــــول مــســتــقــبــل الــعــمــلــيــة بــعــد أن 
قتل ١٣ جندياً فرنسياً في حادث 
تــــصــــادم مـــروحـــيـــتـــين عــســكــريــتــين 
خــلال مهمة قتالية ضد متطرفين 
بــحــلــول نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)». وقال ماكرون إن العملية 
إلـــى تحييد  الــتــي أدت  الــعــســكــريــة 
٣٣ إرهابياً وقعت صباح أمس في 
منطقة موبي بوسط مالي. وأطلق 
الجنود الفرنسيون سراح القوات 
المـــالـــيـــة الـــتـــي احـــتـــجـــزت كــرهــائــن. 
وتنشط عدة جماعات مسلحة في 

منطقة الساحل الأفريقي.

ترحيب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارته إلى ساحل العاج أمس (رويترز) 

في مواجهة سيل الانتقادات لسوء الإدارة و{تضليل} الرأي العام

واشنطن تدافع عن سياستها حيال الحرب في أفغانستان
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ســــعــــت 
لــلــدفــاع عــن موقفها فــي مواجهة 
سيل الانتقادات لها بسبب حرب 
أفــغــانــســتــان عــقــب صــــدور تقرير 
لــصــحــيــفــة «واشــــنــــطــــن بـــوســـت» 
بـــســـوء إدارة تلك  فــيــه  اتــهــمــتــهــا 
الحرب وضخامة كلفتها وتضليل 
الرأي العام بشأنها على مدى ١٨ 

عاماً.
جــــاء ذلــــك رغــــم اعـــتـــراف تلك 
 في وزارة الدفاع 

ً
الإدارة، متمثلة

الأمـــيـــركـــيـــة «الـــبـــنـــتـــاغـــون» خــلال 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــــــذي عُــقــد 
فــــي مـــقـــر الـــــــــوزارة أول مــــن أمـــس 
(الجمعة)، بأن الحكومة الأميركية 
لم تخفِ شكوكها في القدرة على 
كـــســـب الــــحــــرب فــــي أفــغــانــســتــان، 
لــكــنــهــا تـــــرى أن الــنــتــيــجــة الــتــي 
وصـــلـــت إلــيــهــا الــصــحــيــفــة بــشــأن 
كـــــذب الإدارة هــــو تــفــســيــر ســيــئ 

للأحداث.

ورفــــــــــــــــض وزيــــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع 
الأمــيــركــي مــــارك إســـبـــر، ورئــيــس 
الأركـــــــان الـــجـــنـــرال مـــــارك مــايــلــي، 
تــحــقــيــق الــصــحــيــفــة الـــــذي كشف 
الــعــســكــريــين  المــــســــؤولــــين  عــــن أن 
والمـــدنـــيـــين الأمــيــركــيــين يـــؤكـــدون 
عــلــنــاً مــنــذ ٢٠٠٢ أنـــهـــم يــحــقــقــون 
تقدماً في مواجهة المتمردين في 
أفغانستان، لكنهم يعترفون في 

جلساتهم الخاصة بعكس ذلك.
وقـــــــال الــــجــــنــــرال مـــايـــلـــي فــي 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي: «أعــــــرف أن 
ق منذ  هناك حديثاً عن كذب منسَّ
١٨ عاماً لكنني أعتقد أنه تفسير 

سيئ».
وأضــــاف الــجــنــرال فــي ســلاح 
الــقــوات البرية الأميركية، والــذي 
قاتل ثلاث مــرات في أفغانستان: 
«أعــــــــــــرف أنــــــنــــــي، مــــثــــل كـــثـــيـــريـــن 
غـــيـــري، قـــدمـــت أحــكــامــاً اســتــنــاداً 
إلـــى المــعــلــومــات الــتــي أمــتــلــكــهــا»، 
موضحاً أنها «أحكام صادقة لم 
يكن هدفها يوماً خداع الكونغرس 

أو الشعب الأميركي».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكــــــــــــد وزيـــــــــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي أن الـــحـــرب في 
أفــغــانــســتــان تــخــضــع لمــراقــبــة عن 
كــثــب مـــن جـــانـــب عــــدد مـــن وفـــود 
الــكــونــغــرس، وتــحــقــيــقــات «هيئة 
الــعــامــة والــتــي تختص  التفتيش 
بــإعــادة الإعــمــار فــي أفغانستان» 
والتي تسمى اختصاراً (سيجار) 
وكــــذلــــك مــــن جــــانــــب الـــعـــديـــد مــن 

الصحافيين».
وأضاف: «لذلك ومع كل الذين 
تابعوا هذا النزاع على مر السنين، 
فإن القول بوجود مثل هذا النوع 
مــــن المـــــــؤامـــــــرات، لـــهـــو أمـــــر مــثــيــر 

للضحك في نظري».
واعــــتــــمــــد الـــتـــحـــقـــيـــق الــــذيــــن 
نـــــشـــــرتـــــه «واشــــــنــــــطــــــن بـــــوســـــت» 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، عـــلـــى آلاف 
الـــــوثـــــائـــــق الـــــــصـــــــادرة عـــــن هــيــئــة 
نشئت فــي ٢٠٠٨ 

ُ
أ التفتيش التي 

لــلــتــحــقــيــق فـــي الــنــفــقــات المــفــرطــة 
المرتبطة بهذا البلد.

جريت 
ُ
وتشير المقابلات التي أ

مع مسؤولين مشاركين في جهود 
الحرب وإعادة الإعمار إلى إنفاق 
في الميزانية بلا رقابة في بلد لا 
تديره حكومة مركزية قوية، مما 
ى انتشار الفساد ودفع السكان 

ّ
غذ

إلـــــــى رفـــــــض الــــتــــحــــالــــف الــــدولــــي 
والالتفات إلى حركة «طالبان».

واعــتــبــر الـــجـــنـــرال مــايــلــي أن 
الولايات المتحدة «لديها مصلحة 
حــيــويــة تــرتــبــط بــالأمــن الــقــومــي» 
فــــــي الـــــبـــــقـــــاء فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، 
مضيفاً أن «جــنــودنــا وبــحــارتــنــا 
وطـــيـــاريـــنـــا ومـــشـــاة الــبــحــريــة لم 
يــقــدمــوا حياتهم فــي أفغانستان 

بلا جدوى».
وذكــر وزيــر الدفاع الأميركي 
مارك إسبر، أن مهمة أفغانستان 
هي من أجل منع أن يكون للإرهاب 

ملاذ آمن هناك.
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال تــــومــــاس 
الــذي خــدم بقوات  جيبونز نيف، 
مـــشـــاة الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 

أفغانستان بين ٢٠٠٨ و٢٠١٠، وهو 
حالياً محرر بصحيفة «نيويورك 
تــايــمــز» فــي واشــنــطــن، فــي تقرير 
نشره أمــس (الــســبــت)، إن أجهزة 
الأمــن القومي الأميركية أسهمت 
في المستنقع الأفغاني الذي تجد 
الولايات المتحدة نفسها فيه الآن.
وأشــــــار إلــــى أن هـــنـــاك كــذبــة 
كانت تروجها القوات الأميركية 
فـــي عــمــلــيــاتــهــا، الــتــي شــــارك هــذا 
الصحافي فيها عــام ٢٠١٠ وقت 
خدمته، ومنها معركة استعادة 
مدينة «مرجا» في إقليم «هلمند» 
الجنوبي الأفغاني من «طالبان»، 
والـــــتـــــي كــــانــــت عـــمـــلـــيـــة يـــقـــودهـــا 
الأفغان، بمشاركة القوات الدولية، 
لكنه اعتبر ذلك الوصف «أكذوبة» 
ظــلــت تـــرددهـــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
تـــــرددهـــــا وراءهـــــــا  وتــــوقــــعــــت أن 

الصحف لكنها لم تفعل.
الــعــمــلــيــة  تـــلـــك  ويـــضـــيـــف أن 
كــانــت واحــــدة مــن بــين العمليات 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي جـــــــاءت ضــمــن 

الــرئــيــس الأمــيــركــي  استراتيجية 
السابق باراك أوباما، الجديدة في 
أفغانستان، والتي سلطت الضوء 
على رغــبــة الــولايــات المــتــحــدة في 
تسليم الحرب بالكامل إلى قوات 
الأمــــــن الأفـــغـــانـــيـــة، وهـــــو أمـــــر لــم 

يحدث حتى يومنا هذا.
ولـــفـــت إلــــى أن عـــبـــارة «الــتــي 
يقودها الأفغان» ما زالت لصيقة 
بالبيانات الصحافية للبنتاغون 
فــيــهــا، لكنها  كــحــقــيــقــة لا رجـــعـــة 
لــــم تـــكـــن كــــذلــــك. وكـــلّـــفـــت الـــحـــرب 
الأفغانية الإدارة الأميركية نحو 
إلــى  تــريــلــيــونــي دولار، كــمــا أدت 
مقتل نحو ٣٨ ألف مدني أفغاني. 
وتعتزم الإدارة الأميركية خفض 
قــواتــهــا فـــي أفــغــانــســتــان بــمــقــدار 
٤٠٠٠ جــنــدي والإبــقــاء على نحو 
٨٦٠٠ هناك، مؤكدةً حرصها على 
عــدم الــتــنــازل عــن دورهـــا فــي تلك 
«طالبان» بما قد يتسبب  الدولة لـ
في عودتها إلى مستنقع للإرهاب 

مجدداً.

مايك ماكريث القائم بأعمال مدير الشرطة يكشف للمشرعين النيوزيلنديين بندقية مماثلة
 لأحد الأسلحة المستخدمة بمجزرة المسجدين في مارس الماضي (نيويورك تايمز)

السلطات سددت ما يساوي ٦٦ مليون دولار أميركي في صورة تعويضات

الحظر النيوزيلندي على الأسلحة الآلية يدخل حيز التنفيذ
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ل من شأن التهديدات 
ّ
تركيا تقل

بحرمانها من مقاتلات «إف ٣٥»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قلّلت تركيا من شأن التهديدات 
الأميركية بحرمانها من الحصول 
عـــلـــى مـــقـــاتـــلات «إف ٣٥» بــســبــب 
الــجــوي  الــدفــاع  اقتنائها منظومة 

الروسية «إس ٤٠٠».
وقـــال نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي، 
فؤاد أوكطاي، إن التهديدات الموجهة 
إلـــــى بــــــلاده بـــشـــأن مـــنـــع تـــزويـــدهـــا 
ستشجعها   «٣٥ «إف  بــمــقــاتــلات 
أكــثــر على الإنــتــاج المحلي، و«على 
مــــن يــــهــــددونــــا بـــالـــعـــقـــوبـــات خـــلال 
المـــرحـــلـــة الـــتـــي بـــــدأت مـــع مــســألــتــي 
(إس ٤٠٠) ومــقــاتــلات (إف ٣٥)، أن 
ينظروا إلى الحملات التكنولوجية 
الــتــي حققتها تــركــيــا في  الــوطــنــيــة 
الــدفــاعــيــة، ويــدركــوا أن  الصناعات 
أكــثــر على  تــهــديــداتــهــم ستشجعنا 

الإنتاج المحلي».
وقـــال أوكــطــاي، فــي كلمة أمــام 
الــبــرلمــان الــتــركــي لــيــل الــجــمــعــة إلــى 
الــســبــت خــــلال المــنــاقــشــة الــنــهــائــيــة 
لميزانية ٢٠٢٠، إن تركيا ستمتلك 
فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب أنــظــمــتــهــا 
الدفاعية الجوية، وطائراتها بطيار 
«إف ٣٥»،  ومن دون طيار المشابهة لـ
ومركبات دفاع برية مسيرة، لأنها 
إحــدى الــدول الــرائــدة في التصميم 
والإنــتــاج. وأشــار إلــى أن الخطوات 
الــتــي تــقــود حــمــلات التكنولوجيا 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــجـــاح، هـــــي نــتــيــجــة 
لــجــهــود واعــــيــــة، وشـــعـــور وطــنــي، 
ورؤية استراتيجية، وصبر وإرادة.
وأقـــــــــــــــــر مــــــجــــــلــــــس الــــــشــــــيــــــوخ 
الأمــــــيــــــركــــــي، الــــــثــــــلاثــــــاء المـــــاضـــــي، 
مــشــروع قــانــون الميزانية الدفاعية 
الــــذي نص  الأمــيــركــيــة لــعــام ٢٠٢٠، 
عــلــى فــــرض عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا، 
وعــدم تسليمها مقاتلات «إف ٣٥» 
بــذريــعــة اســتــمــرارهــا فـــي اســتــيــراد 
الـــروســـيـــة  مـــنـــظـــومـــات «إس ٤٠٠» 
لـــلـــدفـــاع الــــجــــوي، وضـــــــرورة فــرض 
عقوبات على أنقرة في إطار قانون 
«مــكــافــحــة أعــــداء أمــيــركــا مــن خــلال 

العقوبات» (كاتسا).
وشــدد وزيــر الــدفــاع الأميركي 
مــــــــارك إســــبــــر عـــلـــى أن تـــركـــيـــا لــن 

تــحــصــل عــلــى مــقــاتــلات «إف ٣٥». 
وقــال فــي مؤتمر صحافي فــي مقر 
الــدفــاع (البنتاغون) أول من  وزارة 
أمـــــس، أمـــــس، إن أنـــقـــرة «اخـــتـــارت 
المــضــي قــدمــاً فــي صفقة (إس ٤٠٠) 
مع روسيا، ولذلك فإنها لن تحصل 

على المقاتلات الأميركية».
وتــــحــــاشــــى إســـــبـــــر الـــتـــعـــلـــيـــق 
عــلــى الــتــهــديــدات الــتــركــيــة بــإغــلاق 
قــاعــدة «إنــجــرلــيــك» الــجــويــة، التي 
تستضيف قوات أميركية ورؤوساً 
نــــوويــــة أمـــيـــركـــيـــة وإغــــــــلاق قـــاعـــدة 
كورجيك للرادارات، إذ أكد أسبر أن 
تركيا «حليف مهم في حلف الناتو، 
والأمــــــــر يــتــطــلــب تـــقـــريـــب الـــجـــانـــب 

التركي بشكل أكبر إلى الحلف».
وهـــــــــــددت تـــــركـــــيـــــا، الأســـــبـــــوع 
الماضي، بإغلاق القاعدة الأميركية 
رداً على تهديدات بفرض عقوبات 
بسبب اقتناء تركيا منظومة «إس 
٤٠٠» الروسية، التي تقول الولايات 
المتحدة إنها تشكل تهديداً للمقاتلة 
«إف ٣٥»، ولا يــمــكــن دمــجــهــا في 

دفاعات حلف النانو.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، واصـــلـــت 
السلطات التركية حملة اعتقالات 
رؤســــــاء الـــبـــلـــديـــات المــنــتــخــبــين عن 
حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد 
للأكراد) بتهمة دعم منظمة إرهابية 
(فـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني). واعتقلت السلطات 
فــيــلــيــز بـــولـــوتـــكـــين رئـــيـــســـة بــلــديــة 
«سور» في ولاية ديار بكر بجنوب 
شــرقــي الــبــلاد، واثــنــين مــن أعــضــاء 

مجلس البلدية.
وقــــــــــــــــــــال حــــــــــــــــزب الـــــــشـــــــعـــــــوب 
الــديــمــقــراطــي، فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن 
الشرطة داهمت منزل بولوتكين في 
وقت مبكر أول من أمس واعتقلتها. 
كما فرضت طوقاً أمنياً حــول مقر 
بلدية سور، مشيراً إلى اعتقال اثنين 

من أعضاء مجلس البلدية.
ويـــقـــول الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
الــــشــــعــــوب  إردوغـــــــــــــــــــان إن حــــــــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي لـــــه صـــــــلات بـــحـــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي (المــحــظــور)، 
مما أدى لمقاضاة الآلاف من أعضائه 
وبعض قادته. وينفي الحزب وجود 

مثل هذه الصلة.
وقـــــال الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي 
إن الحكومة عينت رؤســاء بلديات 
بالإنابة في ٣١ بلدية كــان يديرها 
الحزب في مدن ومناطق في جنوب 
شــــرقــــي الـــــبـــــلاد بــــعــــد فـــــوزهـــــم فــي 
الانتخابات المحلية التي أجريت في 

نهاية مارس (آذار) الماضي.
وأشــــار إلـــى أن ٢٣ مــن رؤســـاء 
البلديات التابعين للحزب موقوفون 

في الوقت الراهن قيد المحاكمة.
ويــــــحــــــكــــــم حــــــــــــزب الـــــشـــــعـــــوب 
الــديــمــقــراطــي الــكــثــيــر مــن المــــدن في 
جــنــوب شــرقــي تــركــيــا ويــعــين عــادة 
رئيس بلدية ورئيسة بلدية مشاركة 
على سبيل المساواة بين الجنسين.

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، اتــــهــــم 
الــشــعــوب الديمقراطي  نــائــب حــزب 
فـــاروق جرجيرلي  بــالــبــرلمــان، عمر 
أوغــلــو، الشرطة التركية بممارسة 
انتهاكات مستمرة بحقِّ معتقلين 
داخــــــــــل المــــــقــــــار الأمــــــنــــــيــــــة، بــتــهــمــة 
الانــتــمــاء لــحــركــة الــخــدمــة الــتــابــعــة 
لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن، الحليف 
الـــــذي يتهمه  الـــســـابـــق لإردوغـــــــــان، 
بتدبير محاولة الانقلاب عليه في 
١٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦، أحدثها 
تنفيذ عمليات تعذيب لمعارضين 
بعد تجريدهم من ملابسهم. وقال 
جـــرجـــيـــرلـــي أوغـــــلـــــو إنَّ مــوظــفــين 
ضــوا  ســابــقــين بـــــــوزارة الـــعـــدل تــعــرَّ
لــلــتــعــذيــب والــــضــــرب مـــديـــريـــة أمــن 

أنقرة.
ــــــــــــــــــة جــــــــديــــــــدة  وكــــــــشــــــــفــــــــت أدل
للمعارضة التركية، عن تعذيب ٧٧ 
إلــى حركة  معتقلاً بتهمة الانتماء 
غولن في مديرية أمن أنقرة، فضلاً 
عن تعذيب ١٠٠ دبلوماسي سابق 
مفصولين من العمل بتهمة الانتماء 
للحركة ذاتها على يد عناصر من 

جهاز المخابرات التركية.
وأوقفت السلطات التركية نحو 
٨٠ ألف شخص بانتظار المحاكمة 
بدعوى الارتباط بحركة غولن، كما 
أقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 
١٧٥ ألفاً آخرين بين مدني وعسكري 
بتهمة المشاركة في تدبير وتنفيذ 

الانقلاب الفاشل.

 في صفوفهم وسط اتهامات للشرطة
ً
٢١ قتيلا

احتجاجات «قانون المواطنة» تحشد الآلاف في الهند

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

شــارك آلاف المتظاهرين، أمس، 
في احتجاجات جديدة على قانون 
المواطنة المثير للجدل في الهند، فيما 
ارتفعت حصيلة الاضطرابات إلى ٢١ 

قتيلا حتى الآن.
وقفزت حصيلة القتلى بعد أن 
تحولت الاحتجاجات في ولاية أوتار 
براديش الجمعة إلى العنف، ما أسفر 
عن مقتل ١١ شخصا من بينهم طفل 
عمره ٨ سنوات قتل في تدافع، كما 
الــصــحــافــة الفرنسية.  ذكـــرت وكــالــة 
وخرجت مظاهرات جديدة أمس في 
مدينة تشيناي عاصمة ولاية تامل 
نــادو فــي جنوب الــبــلاد، وباتنا في 
ولايــة بيهار في شــرق الــبــلاد، حيث 
أصيب ثلاثة متظاهرين بالرصاص 
وفــق الشرطة. ونظمت احتجاجات 

جديدة في العاصمة نيودلهي.
وقــتــل مــتــظــاهــر فـــي مــواجــهــات 
مع قوات الأمن في رامبور في ولاية 
أوتار برادش (شمال)، وفق ما أفادت 

الــشــرطــة المــحــلــيــة. وتــنــامــى الغضب 
أقــــره  الــــــذي  الـــجـــديـــد  الـــقـــانـــون  إزاء 
البرلمان ويسمح للحكومة الهندية 
بمنح الجنسية لمــلايــين المهاجرين 
غير المسلمين من ٣ دول مجاورة. لكن 
إنّ القانون جزء  معارضين يقولون 
الــــوزراء القومي  مــن برنامج رئــيــس 
الهندوسي نــاريــنــدرا مــودي لإعــادة 
تشكيل الهند كأمة هندوسية، وهو 

ما نفاه حزب مودي بقوة.
والجمعة، تحولت الاحتجاجات 
إلـــى أعــمــال عــنــف فــي أوتــــار بـــرادش 
إحـــــــدى أكــــثــــر الـــــولايـــــات اكـــتـــظـــاظـــا، 
ويــــشــــكّــــل المـــســـلـــمـــون نـــحـــو ٢٠ فــي 
المـــائـــة مـــن ســكــانــهــا الـــبـــالـــغ عــددهــم 
٢٠٠ مليون نسمة. وقــالــت الشرطة 
إنّ عنف الجمعة أسفر عن مقتل ١١ 
شخصاً، من بينهم طفل عمره ثماني 
سنوات، فيما اتّهم متجون الشرطة 
باستخدام عنف غير متناسب تجاه 

المتظاهرين.
وقتل الطفل أثناء تدافع خلال 
تــجــمــع كــبــيــر شــــارك بـــه نــحــو ٢٥٠٠ 

شـــخـــص بــيــنــهــم أطــــفــــال فــــي مــديــنــة 
فـــــارانـــــســـــي المــــقــــدســــة فـــــي الــــديــــانــــة 
الـــهـــنـــدوســـيـــة، عـــلـــى مــــا أفـــــــاد قــائــد 
الــــشــــرطــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة بـــرابـــهـــاكـــار 
شودهاري. وقال شودهاري: «حين 
حاولت الشرطة تفريق الاحتجاجات، 
فـــرّ المــحــتــجــون لــلاخــتــبــاء وحـــدث ما 
يــشــبــه تـــدافـــعـــاً قـــتـــل فـــيـــه الـــصـــبـــي». 
وأضــاف أن الشرطة «تحلت بضبط 
الــنــفــس الــكــامــل ضــد الــحــشــود التي 

رشقت عناصرها بالحجارة».
وذكرت صحيفة «ذا تايمز أوف 
انديا» أنّ الصبي كان يلعب في ممر 
جــانــبــي مـــع صــديــقــه، حـــين دهــســتــه 
حــشــود فــــارة مــن مـــطـــاردة الــشــرطــة. 
بــدأت الاحتجاجات فــي ولايــة آســام 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، حــيــث قــتــل ســتــة أشــخــاص 

وأصيب العشرات.
وتشكل هذه الاحتجاجات أحد 
أبــرز التحديات لمــودي منذ وصوله 

إلى السلطة في ٢٠١٤.
ورغـــــــــم إبــــــــــداء الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 

والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة قــلــقــهــمــا مــن 
الأحـــــداث الأخـــيـــرة فــي الــهــنــد، يصر 
مـــــودي عــلــى أنّ حــكــومــتــه لا تــهــدف 
إلــى تهميش المسلمين، حيث صرح 
هــذا الأســبــوع بــأن الــقــانــون الجديد 
«لا يؤثر على أي مــواطــن هندي أياً 
كان دينه». وفي محاولة للتضييق 
على الاحتجاجات، هرعت السلطات 
لـــــفـــــرض حـــــالـــــة الـــــــطـــــــوارئ وحـــجـــب 
الإنــــتــــرنــــت وقــــطــــع خــــدمــــة الـــهـــاتـــف 
النقال وإغـــلاق المطاعم والمــحــال في 
عــدة مــدن فــي أرجـــاء الــبــلاد. وخــلال 
النار  الاحتجاجات، فتحت الشرطة 
وأطلقت قنابل الغاز المسيّل للدموع 
وطـــــــاردت المــتــظــاهــريــن بـــالـــهـــراوات 
واعتقلت مئات الأشخاص في جميع 
أنـــحـــاء الــــبــــلاد، وســــط أعـــمـــال عنف 
مــتــزايــدة. لــكــن المــتــظــاهــريــن تعهدوا 
بمواصلة احتجاجاتهم لحين إلغاء 

القانون.
ومساء الجمعة، اندلعت معارك 
فــــي الــــــشــــــوارع فــــي قـــلـــب الــعــاصــمــة 
الـــهـــنـــديـــة، حـــيـــث أطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة 

المــيــاه وطـــاردت المحتجين،  خراطيم 
الذين ردّدوا شعارات معادية لمودي 
ورشــقــوا عناصر الأمـــن بالحجارة، 
عــنــد بــوابــة دلــهــي فــي منطقة دلهي 

القديمة.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة مـــــشـــــاهـــــد فـــــــي مــــكــــان 
المــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن، بــــيــــنــــهــــم أطــــــفــــــال، 
تـــحـــتـــجـــزهـــم وتـــضـــربـــهـــم الـــشـــرطـــة. 
وأوقفت السلطات ٤٠ متظاهراً، من 
بينهم ثمانية أشخاص تقل أعمارهم 
أفــاد المتحدث  عن ١٨ عاما، حسبما 
لــلــوكــالــة الفرنسية،  الــشــرطــة  بــاســم 
مضيفة أنه تم إطلاق سراح معظمهم 

بمن فيهم الأطفال.
وصرّح المتحدث باسم الشرطة 
أنّه تم توقيف ١٥ آخرين ومن المتوقع 
أن يــواجــهــوا اتــهــامــات بــشــأن أعمال 

العنف.
وكان كبير قضاة العاصمة أمر 
بـــالإفـــراج عــن جميع  مــســاء الجمعة 
الأشــخــاص الذين تقل أعمارهم عن 

١٨ عاماً.

جانب من المظاهرات ضد قانون المواطنة في نيودلهي أمس (إ.ب.أ)

عاصفة سياسية في برلين بعد عقوبات ترمب على «نورد ستريم ٢»
برلين: راغدة بهنام

ع الرئيس الأميركي 
ّ
لم يكن قد وق

دونالد ترمب، بعد مرسوم العقوبات 
الذي يستهدف الشركات العاملة على 
خــط أنــبــوب الــغــاز «نـــورد ستريم ٢» 
بــــين روســــيــــا وألمــــانــــيــــا، حـــتـــى عــلــقــت 
أول شركة بحرية عملها. وفي بيان 
مقتضب على موقعها، كتبت شركة 
«أول سيز» السويسرية، وهي شركة 
متخصصة تنقل الأنابيب الضخمة 
لتركيبها فــي البحر، بأنها ستعلق 
عــمــلــهــا مــؤقــتــاً عــلــى مـــشـــروع «نــــورد 
ستريم ٢» ريثما تتوفر لها معلومات 
وتــوجــيــهــات إضــافــيــة مـــن الـــولايـــات 

المتحدة.
وكـــانـــت شـــركـــة «أول ســـيـــز» قد 
تلقت رسالة من النائبين الجمهوريين 
الــلــذيــن تقدما بــمــشــروع الــقــرار الــذي 
مرره الكونغرس قبل أيام، وبات نافذاً 

بعد توقيع ترمب عليه، يهددها في 
حال أكملت عملها ليوم إضافي واحد 
بعد التوقيع على العقوبات، بعواقب 

قانونية واقتصادية وخيمة.
ويـــســـتـــهـــدف الـــــقـــــرار الأمـــيـــركـــي 
الشركات العاملة على المشروع والتي 
سيحددها الكونغرس بالأسماء بعد 
٦٠ يوماً من توقيع ترمب على القرار، 
وقــــد تــســتــهــدف شـــركـــة «غـــــاز بــــروم» 
الروسية التي تموّل نصف المشروع، 
 إلـــى ٥ شــركــات غـــاز أوروبــيــة 

ً
إضــافــة

تتحمل تكلفة النصف الآخــر. وينقد 
تــرمــب المــشــروع منذ توليه منصبه، 
أنــه سيزيد من اعتماد ألمانيا  ويــرى 
الــروســي ويجعلها تــدور  الــغــاز  على 
فــلــكــهــا، إلا أن بــرلــين  فــــي  ســيــاســيــاً 
لطالما رفضت الانتقادات على اعتبار 
أنــه مشروع اقتصادي بحت. وتريد 
واشــنــطــن أيــضــاً أن تــشــتــري أوروبــــا 
الــــغــــاز مـــنـــهـــا، عــــوضــــاً عــــن روســــيــــا، 

ولكن برلين ترى أن هذا لا يصب في 
الــغــاز  مصلحتها الاقــتــصــاديــة كـــون 

الأميركي أغلى ثمناً.
ورغم أن الإدارة الأميركية تهدد 
ألمانيا بعقوبات منذ نحو عام تقريباً 
إذا مـــا أكــمــلــت عــمــلــهــا عــلــى مــشــروع 
«نــورد ستريم ٢»، فــإن توقيع ترمب 
الــقــرار شــكّــل عاصفة فــي برلين  على 
التي اعترفت بأنها قللت «من أهمية 
الآثــــــار الــســيــاســيــة» لـــهـــذا المـــشـــروع، 
وبـــدأت تتخوف مــن إمكانية تأخير 
أو حتى توقيف المشروع الذي شارف 

على الانتهاء.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة 
أولــــريــــك ديــــمــــر، صـــبـــاح أمــــــس، بــعــد 
توقيع ترمب على القرار، إن الحكومة 
الألمـــانـــيـــة «تـــأســـف لـــقـــرار الــعــقــوبــات 
الأميركية»، ووصفتها بأنها تدخل 
«في الشؤون الداخلية» لألمانيا. وكان 
كلام شبيه قد صدر قبل يوم عن وزير 

الخارجية هايكو ماس، بعد أن ناقش 
المــوضــوع مع نظيره الأميركي مايك 
بــومــبــيــو، وقـــال إن «ســيــاســة الطاقة 
الأوروبية تقررها أوروبا لا الولايات 

المتحدة».
انــتــقــدت المستشارة  وقــبــل ذلـــك، 
أنجيلا ميركل، العقوبات التي كانت 
تــلــوح فــي الأفـــق قبل أســبــوع، وقالت 
فــي كلمة أمـــام الــبــرلمــان الألمــانــي إنها 
مستعدة لفتح محادثات مع الولايات 
المتحدة حــول المــوضــوع، وعبّرت عن 
رفضها لأي عقوبات قد تُفرض على 

المشروع.
ولـــكـــن رغــــم ذلـــــك، فــــإن ألمــانــيــا لا 
يـــبـــدو أنـــهـــا ســــتــــردّ بـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
واشنطن، لأن العقوبات تطال شركات 
المــشــروع، حسب  خــاصــة عاملة على 
تبريرها، ولا تستهدف ألمانيا. وقال 
النائب بيتر بــايــر، منسق العلاقات 
عـــبـــر الأطـــلـــســـي فــــي حــــــزب الاتــــحــــاد 

المسيحي الديمقراطي الحاكم: «لهذا 
الـــســـبـــب، لــــن تـــــرد ألمـــانـــيـــا بــخــطــوات 
مشابهة. وحتى لو كان هذا ليحصل 
يجب أن يتم على المستوى الأوروبي، 
وهـــــذا لـــن يـــحـــدث أيــــضــــاً». ورغـــــم أن 
المفوضية الأوروبية رفضت العقوبات 
الأميركية، فإن بروكسل نفسها كانت 
قد دخلت في سجال طويل مع برلين 
بــســبــب أنــــبــــوب الــــغــــاز الـــجـــديـــد هـــذا 
الــــــذي مــــن المـــفـــتـــرض أن يـــبـــدأ بــضــخ 
الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا العام 
المــرور بأوكرانيا  المقبل، أي من دون 
وبولندا كما هو حاصل الآن. ويعد 
الاتحاد الأوروبي أن هذا الأنبوب قد 
يضعف أوكــرانــيــا سياسياً فــي وجه 
روسيا الذي سيصبح بإمكانها قطع 
الــغــاز عــن كييف فــي حـــال أي خــلاف 
سياسي أو تصعيد عسكري، من دون 
أن يؤثر ذلك على ضخ الغاز إلى كامل 
أوروبـــــا. وتــعــتــرض أوكــرانــيــا بشكل 

كبير على المشروع، أولاً لأنها تعتقد 
أنه سيضعفها سياسياً أمام روسيا، 
وثانياً بسبب المداخيل الكبيرة المالية 
الـــتـــي يــؤمّــنــهــا لــهــا خـــط الــتــرانــزيــت 
المعتد حالياً بنقل الغاز الروسي إلى 

أوروبا. 
ومع أن العقوبات لم تكن مفاجئة 
لــبــرلــين، فـــإن الــنــائــب بــيــتــر بــايــر عن 
الحزب الحاكم، اعترف بأن برلين قللت 
من أهمية الآثار السياسية للمشروع، 
وقال: «إن شركاءنا الأوروبيين عبّروا 
باكراً جداً عن انتقادهم لخط الأنابيب 
الــجــديــد، ولــكــن لــم نُــعــر الأمـــر أهمية، 
أشك فيما لو كان سيتخذ قرار المضي 
الــقــرار يُتخذ  قدماً بالمشروع لو كــان 
اليوم». ولكنه تابع أن قرار العقوبات 
الأميركية لم يكن مفاجئاً، وبالتالي 
هو «ليس نقطة تحول في العلاقات 
الأمــيــركــيــة - الألمـــانـــيـــة»، مــضــيــفــاً أن 
«العلاقات الثنائية هي علاقة صداقة 

قـــويـــة، ونــحــن تــخــطــيــنــا فـــي الــســابــق 
مراحل صعبة معاً».وكانت الانتقادات 
الــــتــــي وجـــهـــهـــا الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الــديــمــقــراطــي، الــشــريــك فــي الائــتــلاف 
إلــى واشنطن أقسى بكثير،  الحكام، 
إذ اتهم زعيم الكتلة البرلمانية رولف 
مـــوتـــزنـــيـــش، الـــكـــونـــغـــرس الأمــيــركــي 
«بــالــتــدخــل بــشــكــل كــبــيــر فـــي ســيــادة 
الـــطـــاقـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي بـــقـــرار 
العقوبات». وأضاف أن «توقيع ترمب 
عــلــى الـــقـــرار هـــو عــــبء إضـــافـــي على 
العلاقات الثنائية»، مضيفاً أن اختيار 
ترمب للتوقيع على القرار في «قاعدة 
عسكرية أمام الصحافيين هو أمر غير 
لائق بتاتاً». وشدد على أن ألمانيا «لن 

تخضع لوسائل الابتزاز» تلك.
ولـــــكـــــن رغـــــــم الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
تـــهـــدف إلـــــى وقـــــف إكــــمــــال المــــشــــروع، 
فــات  قـــد  كـــثـــيـــرون أن الأوان  يــعــتــقــد 
لــوقــفــه، وهـــو مــا قــالــه أصـــلاً الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين، في المؤتمر 
الـــذي عــقــده قبل  الصحافي السنوي 
أيــــام. وهــــدد فــيــه حــتــى بــالــرد إذا ما 
استهدفت واشنطن شركة «غاز بروم» 
بــالــعــقــوبــات. وقـــد تــم تــركــيــب معظم 
الأنابيب التي تمر في بحر البلطيق 
بدءاً من سان بطرسبورغ في روسيا 
وصولاً إلى لوبمن الألمانية في ولاية 
ماكلينبيرغ. وحــتــى الآن تــم تركيب 
٢١٠٠ كلم مــن الأنــابــيــب وتبقى فقط 
٣٠٠ كلم من الأنابيب التي يجب مدها.
الــولايــات المتحدة تعوّل  وكانت 
عــلــى رفـــض الــدنــمــارك مــنــح تصريح 
لـــلـــمـــشـــروع بـــتـــمـــريـــر الأنــــابــــيــــب عــبــر 
مــيــاهــهــا، إلا أن كــوبــنــهــاغــن منحت 
أكتوبر،  للمشروع نهاية  التصريح 
ما مهد الطريق قانونياً أمام إكماله. 
ولـــم يــبــقَ أمـــام الإدارة الأمــيــركــيــة إلا 
طريق العقوبات لمحاولة وقف «نورد 

ستريم ٢».

أنشطتها تزيد عن ٤٥ مليار دولار... ومنتسبوها يتجاوزون ٣٠ ألفاً

ضربة تاريخية للمافيا الإيطالية تطيح بمئات السياسيين ورجال الأعمال
روما: شوقي الريّس

نفّذت أجهزة الأمــن الإيطالية، 
في ساعة متأخرة من ليل الخميس 
المـــاضـــي، أكـــبـــر عــمــلــيــة ضـــد المــافــيــا 
مـــنـــذ أربــــعــــة عــــقــــود، ألـــقـــت الــقــبــض 
خلالها على ٣٣٤ شخصاً، ينتمي 
معظمهم إلى المنظمة المعروفة باسم 
«ندرانغيتا» (Ndrangheta)، وبينهم 
عـــــدد مــــن المــــســــؤولــــين الــســيــاســيــين 
ورجال الأعمال الذين كانوا يشكّلون 
شبكة عالمية تمتدّ في عدد من الدول 

الأوروبية.
وتــعــتــبــر هــــذه الــعــمــلــيــة، الــتــي 
شـــارك فيها مــا يــزيــد عــن ٢٥٠٠ من 
عـــنـــاصـــر الــــــــدرك تـــدعـــمـــهـــم وحـــــدات 
خــــاصــــة مـــــن الــــشــــرطــــة الـــقـــضـــائـــيـــة 
وجــــهــــاز مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، أكــبــر 
ضـــربـــة تـــتـــعـــرّض لـــهـــا المـــافـــيـــا مــنــذ 
المــــحــــاكــــمــــة الـــــكـــــبـــــرى ضــــــد زعــــمــــاء 
«كــــوزا نــوســتــرا» أواخــــر ثمانينات 
بـــإشـــراف القاضيين  المــاضــي  الــقــرن 
الـــشـــهـــيـــريـــن جـــيـــوفـــانّـــي فــالــكــونــي 
وباولو بورسالينو، اللذين اغتيلا 

فيما بعد على يد المافيا.
الــعــمــلــيــة، بشكل  واســـتـــهـــدفـــت 
أســـاســـي، مــجــمــوعــة «مــانــكــوزو دي 
ليمبادي» ضمن المنظمة الإجرامية 
الــــتــــي نــــشــــأت فــــي إقـــلـــيـــم كـــالابـــريـــا 
الـــــواقـــــعـــــة عــــنــــد أقـــــصـــــى الــــجــــنــــوب 
الإيــــطــــالــــي، ثــــم تــــمــــدّدت فــــي جــمــيــع 
أنحاء البلاد، وهي مجموعة معروفة 

باختراقاتها الواسعة للمؤسسات 
الإيــطــالــيــة، ونــشــاطــهــا فــي عـــدد من 
الــــدول الأوروبـــيـــة الأخــــرى. وأفـــادت 
الشرطة بأن من بين المعتقلين عدداً 
مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين الـــــذيـــــن يــنــتــمــون 
إلــــى حــــزب «فــــــورزا إيــطــالــيــا» وإلـــى 
«الحزب الديمقراطي» الذي يشارك 
الــحــالــيــة، إضــافــة إلى  فــي الحكومة 
عـــدد مـــن رجــــال الأعـــمـــال المــعــروفــين 

والمحامين.
كان القضاء الإيطالي قد أصدر 
مذكرات جلب في حق ٤١٦ شخصاً 
متهمين بالانتماء إلى المافيا والقتل 
والابــــتــــزاز والـــربـــا وغــســل الأمـــــوال، 
والــتــحــضــيــر لــعــمــلــيــات اغــتــيــال في 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة. تـــجـــدر الإشـــــارة 
الـــتـــي تعتبر  المــنــظــمــة  إلــــى أن هــــذه 
الأعنف في تاريخ المافيا الإيطالية، 
والسبّاقة في الخروج عن المواثيق 
الــتــعــرّض للنساء  التاريخية بــعــدم 
والأطــفــال فــي الــصــراع الداخلي بين 
الـــعـــائـــلات، تــقــوم عــلــى أواصـــــر الـــدم 
وتـــشـــتـــرط لـــلـــدخـــول إلــــــى حــلــقــتــهــا 
الضيّقة قتل أحد الأقرباء، ما جعل 
منها الأشدّ عنفاً والأكثر خطورة في 

تاريخ المافيا.
وتزامنت نشأتها مع الضعف 
الـــــذي أصـــــاب «كــــــوزا نـــوســـتـــرا» في 
صــقــلــيــة، مــطــلــع ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن 
الماضي، عندما أعلنت الحرب على 
الدولة، ونفّذت عمليات دموّية ضد 
مسؤولين كبار، ومع تشرذم المافيا 

في نابولي (كامورا)، وتحوّلها إلى 
عصابات محليّة تتنازع السيطرة 
على أحياء المدينة. وبعد أن تغلغلت 
في الشمال الإيطالي، وسيطرت على 
جميع أنحاء البلاد، توسّع نشاطها 
وتــرسّــخ فــي عــدد كبير مــن البلدان، 
أبـــرزهـــا أســتــرالــيــا وكــنــدا وبلجيكا 

وهولندا وإسبانيا.
وخـــــــلال مـــثـــولـــه صــــبــــاح أمـــس 
الـــجـــمـــعـــة أمـــــــــام وســـــائـــــل الإعـــــــــلام، 
قـــال المـــدّعـــي الــعــام المــكــلّــف مكافحة 
المــافــيــا نــيــكــولا غــراتّــيــري: «أكــثــر ما 
أدهشني في التحرّيات التي سبقت 
هــذه العملية، هــو مستوى اختراق 

(ندرانغيتا) للسياسة ولمؤسسات 
الدولة». يذكر أن بين الموقوفين أيضاً 

عدة قياديين في الأجهزة الأمنية.
ويــــقــــول الـــصـــحـــافـــي والـــكـــاتـــب 
الإيــطــالــي روبــرتــو ســافــيــانــو، الــذي 
يعيش مــنــذ ســنــوات تــحــت حــراســة 
مشددة دائمة، بعد أن أهدرت المافيا 

دمــه بسبب كتاب نشره، ويتضمّن 
مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة عــــن أنــشــطــتــهــا، 
إن هـــــذه المــنــظــمــة الـــتـــي نـــشـــأت فــي 
ــــت إلــــــى شـــركـــة  كـــــالابـــــريـــــا، وتــــحــــولّ
إجرامية متعددة الجنسيات، بدأت 
بسرقة الماشية، ثم بعمليات الخطف 
والابتزاز، قبل أن تنتقل إلى تبييض 

أرباحها في مشروعات كبرى للبنى 
التحتية في أقاليم الجنوب، لتصبح 
بعد ذلك المحتكرة لتوزيع الكوكايين 

بالجملة في أوروبا.
وتقدّر الأجهزة الإيطالية أن عدد 
إلــى «نــدرانــغــيــتــا» حالياً  المنتسبين 
يتجاوز ٣٠ ألفاً في كالابريا وحدها، 
وأن قــيــمــة أنــشــطــتــهــا تـــزيـــد عـــن ٤٥ 
مليار دولار. ويقول غراتّيري، الذي 
يعتبر من أكبر الخبراء في مكافحة 
هذه المنظمة التي تكاد تشكّل دولة 
داخل الدولة، كما وصفها الصحافي 
الشهير أوجينيو سكالفاري مؤخراً، 
الـــذي يعيش داخـــل مكتبه المصفّح 
وراء باب من الفولاذ السميك: «هذه 
العملية هي ثمرة جهود تــدوم منذ 
سنوات عديدة، أتاحت لنا أن نكشف 
مصالح هذه المنظمة، وتشعّباتها في 
أوســاط السياسة والأعمال، وبيّنت 
لـــنـــا طــبــيــعــة تــركــيــبــتــهــا الـــداخـــلـــيـــة 
وتـــراتـــبـــيـــة الـــســـلـــطـــة فـــيـــهـــا، وكــيــف 
ــت مـــن الــســيــطــرة بــشــكــل كــامــل 

ّ
تــمــكــن

عــلــى ســـوق المـــخـــدرات فـــي إيــطــالــيــا، 
لتحتكر بعد ذلك التوزيع في معظم 

الدول الأوروبية الأخرى».
ويــفــيــد تــقــريــر وضــعــتــه مــؤخــراً 
مؤسسة إيطالية تضمّ رجال أعمال، 
وترصد منذ ١٣ سنة أنشطة المافيا 
وتأثيرها على الاقتصاد الإيطالي، 
أن قــيــمــة الأنــشــطــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 
الــثــلاث:  المــافــيــا الرئيسية  منظمات 
«نــــدرانــــغــــيــــتــــا» و«كــــــــــوزا نـــوســـتـــرا» 

ــــــكــــــامــــــورا»، تـــــقـــــدرّ بـــنـــحـــو ١٥٠  و«ال
مــلــيــار دولار ســنــويــاً، وأن أربــاحــهــا 
الصافية تتجاوز ١٠٠ مليار، أي أن 
هذا المبلغ يكفي في غضون ٢٠ سنة، 
لسد العجز المالي للدولة الإيطالية، 
وهو الثاني في العالم، وكعب إخيل 
الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني من 
ركود يدوم منذ مطلع القرن الحالي.
ويــحــذّر الــتــقــريــر مــن الــخــطــورة 
المتنامية لنشاط المافيا على القطاع 
المــصــرفــي الإيــطــالــي، الـــذي تراجعت 
قــدرتــه الإقــراضــيــة كثيراً منذ الأزمــة 
المالية العالمية الأخــيــرة، التي كانت 
فرصة أمام المنظمات الإجرامية كي 
تزيد نشاطها في مجال الرِبى الذي 
أصبح المصدر الأساسي لأرباحها. 
وبـــيـــنـــمـــا تــــواجــــه مـــعـــظـــم المــــصــــارف 
الإيـــطـــالـــيـــة أزمـــــة ســـيـــولـــة، يـــقـــدّر أن 
السيولة المتوفرّة حالياً لدى المافيا 
تزيد عن ٧٠ مليار دولار، وأن الذين 
لــجــأوا إليها للاقتراض يتجاوزون 

٢٠٠ ألف بين أفراد ومؤسسات.
ومن بين الأنشطة الأخرى التي 
ركّـــــزت عــلــيــهــا المــافــيــا فـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، ألــعــاب المــيــســر، المــشــروعــة 
والمــحــظــورة، والــنــفــايــات، خصوصاً 
السّامة منها، كما وسّعت أنشطتها 
لتشمل قطاعات جديدة مثل الصحة، 
حيث تملك عــيــادات خاصة ومراكز 
لـــلـــتـــشـــخـــيـــص والــــتــــحــــلــــيــــل، ودوراً 
للعجزة، إضافة إلى تملّكها لعدد من 

النوادي الرياضية الصغيرة.

أسلحة ضبطها الأمن الإيطالي في عمليته ضد المافيا مساء الخميس (أ.ف.ب)
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مخاوف من «استفزاز نووي»
 كوري شمالي قبل نهاية العام

سيول: «الشرق الأوسط»

رت كوريا الشمالية، أمس، واشنطن من أنها 
ّ
حــذ

قد «تدفع ثمناً باهظاً» بسبب الانتقادات الأميركية 
لــســجــل حــقــوق الإنـــســـان لــبــيــونــغ يـــانـــغ، مــشــيــرةً إلــى 
أنــهــا ســتــؤدي إلـــى تــفــاقــم الــتــوتــر خــصــوصــاً مــع تــأزم 
المفاوضات النووية بين البلدين. ويأتي ذلك في الوقت 
الذي عبّر مسؤولون عن مخاوف من استفزاز نووي 

كوري شمالي قبل نهاية العام.
وأدان المــجــتــمــع الـــدولـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مــــراراً 
بسبب القمع السياسي ومنحها الأولــويــة لجيشها 
وبرنامج أسلحتها النووية على توفير ما يكفي من 

غذاء لشعبها.
وصــرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية 
الشمالية بـــأنّ انــتــقــاد ســجــل بــيــونــغ يــانــغ فــي مجال 
حقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى تفاقم «الوضع المتوتر 
أصــلاً» في شبه الجزيرة الكورية، «مثل صب الزيت 
الــنــار المــشــتــعــلــة»، حسبما نقلت وكــالــة الأنــبــاء  عــلــى 

الكورية الشمالية الرسمية.
وجـــــاء الــبــيــان بــعــدمــا أعـــــرب مـــســـؤول فـــي وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة عـــن قــلــقــه بــشــأن وضـــع حــقــوق 
الإنــســان فــي كــوريــا الشمالية، وفــق وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. ونقلت الوكالة عن المتحدث قوله إن الولايات 
المتحدة «ستدفع الثمن غالياً» لمثل هذه التصريحات.

وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع 
أيضاً انتهاكات بيونغ يانغ «طويلة الأمد والمستمرة 
والمنهجية وواسعة النطاق» لحقوق الإنسان. وبعد 
تقارب كبير في ٢٠١٨ توقفت المفاوضات منذ فشل قمة 
هانوي في فبراير (شباط)، بين الرئيس دونالد ترمب، 

وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وقد أصدرت بيونغ يانغ سلسلة من التصريحات 
الـــحـــادة فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، ووجّـــهـــت إنـــــذاراً إلــى 
واشنطن تنتهي مهلته آخر أيام العام الحالي، متوعدةً 
بتقديم «هدية عيد الميلاد» مليئة بالتهديدات. وخلال 
الشهر الجاري، أجرت كوريا الشمالية اختباراً «حيوياً» 
جديداً في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، 
بعد اختبارها عــدة أسلحة وصفت اليابان بعضها 
قــــرارات مجلس  بأنها صــواريــخ باليستية. وتحظر 
الأمــن الــدولــي على كــوريــا الشمالية إطــلاق صواريخ 

باليستية.
وتـــطـــالـــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
بالتخلي عن ترسانتها النووية، بينما تدعو الأخيرة 
إلى رفع سريع لجزء على الأقل من العقوبات الدولية 
الــتــي تخنق اقــتــصــادهــا. ومـــع اقــتــراب مــوعــد الإنـــذار 
الذي حددته بيونغ يانغ لواشنطن بنهاية العام، قال 
رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي، الجمعة، 
إنّ بلاده «مستعدة مهما حدث»، للدفاع عن مصالح 

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

ترودو طالب الإدارة الأميركية بالتدخل لدى الصين للإفراج عن مواطنيه

رة واشنطن: تدخلكم يسيء إلى الثقة المشتركة
ّ
بكين محذ

بكين: «الشرق الأوسط»

أفــادت وسائل إعــلام صينية 
بـــــــــأن الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي شـــي 
جينبينغ، أبلغ نظيره الأميركي 
دونالد ترمب، في اتصال هاتفي، 
تـــعـــلـــيـــقـــات  أن  أمــــــــــس،  مــــــن  أول 
المــتــحــدة وسلوكياتها  الـــولايـــات 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــــتــــايــــوان وهـــونـــغ 
كونغ وشينجيانغ والتبت تضرّ 

بالعلاقات بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الصينية 
«شينخوا» إن شــي أشـــار إلــى أن 
ل في 

ُّ
«سلوك الولايات المتحدة تدخ

الــشــؤون الداخلية للصين وأضــرّ 
بـــمـــصـــالـــحـــهـــا، وهـــــو أمـــــر يــســيء 
إلــــى الــثــقــة المــشــتــركــة والــعــلاقــات 
الثنائية». وأشار إلى دور التجارة 
فــــي تـــقـــديـــم «مـــســـاهـــمـــات كــبــيــرة 
للاستقرار ولتطوير العلاقات بين 
الصين والولايات المتحدة وتطور 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي»، داعـــيـــاً إلــى 
تحقيق «فــوائــد متبادلة وحلول 
يــكــون فــيــهــا الــجــانــبــان رابــحــين» 
وإلى «احترام الكرامة الوطنية لكل 
طرف وسيادته»، كما ذكرت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتــابــعــت 
الوكالة نقلاً عن شي أن «الصين 
تعبّر عن قلقها من التصريحات 
الـــصـــادرة عــن الــجــانــب الأمــيــركــي 
تــايــوان وهونغ  وتحركاته بشأن 
كـــــونـــــغ وشـــيـــنـــجـــيـــانـــغ والـــتـــبـــت 

الصينية».
وكتب ترمب فــي تغريدة أنه 
أجـــرى «مــحــادثــة جــيــدة جـــداً» مع 
شي، مشيراً إلى أن الصين «بدأت 
على نطاق واسع» شراء منتجات 
زراعية أميركية بموجب الاتفاق 
الذي لم يكشف ترمب متى سيتم 

توقيع «المرحلة الأولى» منه.
وتقضي هذه «المرحلة الأولى» 
الـــتـــي تــعــد حــــلاً جــزئــيــاً لــلــخــلاف 
الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن، بـــزيـــادة 
الــصــين مــن المنتجات  مــشــتــريــات 
الـــــزراعـــــيـــــة والــــســــلــــع الأمـــيـــركـــيـــة 
مقابل تخفيف واشنطن للرسوم 
الجمركية على الواردات الصينية. 
ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن 

شــي قوله إن الصين تأمل فــي أن 
ــذ واشــنــطــن بــجــديــة» الأمــور 

ّ
«تــنــف

الــتــي أجــمــع عليها رئيسا  المهمة 
الــــدولــــتــــين خــــــلال مـــحـــادثـــاتـــهـــمـــا 
العديدة، معبراً عن أمله أن تولي 
واشنطن «اهتماماً أكبر لمخاوف 
الصين». وفي تغريدته كتب ترمب 
أنه لم يناقش مع شي سوى قضية 

كوريا الشمالية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، دعـــا 
رئــيــس الــــــوزراء الــكــنــدي جــاســتن 
تــــــــــــرودو، واشــــنــــطــــن إلـــــــى رفــــض 
الـــصـــين  تـــــجـــــاري مـــــع  اتـــــفـــــاق  أي 
مـــا لـــم يــنــص عــلــى إطـــــلاق ســـراح 
مواطنين كنديين تعتقلهما بكين 
الــتــي حــمّــلــت أوتـــــاوا «المــســؤولــيــة 
الكاملة» عن تدهور العلاقات بين 
البلدين. كانت الشرطة الصينية 
قــد أوقــفــت الــدبــلــومــاســي السابق 
مــايــكــل كــوفــريــغ، ورجــــل الأعــمــال 
مايكل سبافور الخبير في شؤون 

كوريا الشمالية، في العاشر من 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، وما 

زالا محتجزين حتى اليوم.
وتــــرى أوتــــــاوا أن توقيفهما 
هو إلى حد كبير إجــراء انتقامي 
تــشــو،  اعــــتــــقــــال مـــيـــنـــغ وان  بـــعـــد 
المديرة المالية لمجموعة «هواوي» 
الصينية العملاقة للاتصالات في 
فانكوفر قبل أيام على ذلك، بطلب 
من الولايات المتحدة. وقالت كندا 

إن توقيفهما «تعسفي».
ورداً على ســؤال عما إذا كان 
اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين 
يمكن أن يسمح بحلحلة الوضع، 
قـــــال تـــــــرودو لــشــبــكــة «تـــــي فــــي آ» 
التلفزيونية الناطقة بالفرنسية: 
«نــــأمــــل ذلــــــــك». وأضــــــــــاف: «قــلــنــا 
لهم إنــه يجب ألا تــوقــع الــولايــات 
المتحدة أي تفاهم نهائي وكامل 
الــصــين لا يحل مشكلة مينغ  مــع 

وان تشو والكنديين».

فـــــي هـــذا  ورداً عـــلـــى ســــــــؤال 
الـــشـــأن، قــــال نـــاطـــق بـــاســـم وزارة 
الخارجية الصينية، أول من أمس 
(الجمعة)، إن «الــوضــع الصعب» 
الــذي تشهده العلاقات الصينية 
- الــكــنــديــة «تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه 
بـــالـــكـــامـــل» أوتــــــــاوا. وأضــــــاف أنــه 
يــجــب عــلــى كــنــدا أن «تـــفـــرج فـــوراً 
عن مينغ وان تشو، وتسمح لها 
بالعودة إلى الصين بكل هدوء». 
ولــم يوضح الناطق مــا إذا كانت 
واشــنــطــن طلبت مــن بكين إطــلاق 
سراح الكنديين، لكنه رأى أنه على 
كندا «ألا تنقاد» لــدول أخــرى في 

ممارسة ضغوط على الصين.
في سياق آخر، أعلنت شرطة 
هونغ كونغ أمس، أنّ مشتبهاً به 
مسلحاً أطلق الرصاص الحي على 
الــضــبــاط فــيــمــا كـــانـــوا يــحــاولــون 
تــــوقــــيــــفــــه فــــــي عـــمـــلـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة 
بـــالاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي اجــتــاحــت 

المدينة منذ أكثر من ستة أشهر.
وقالت الشرطة إن شاباً يبلغ 
١٩ عــامــاً أطــلــق الــنــار مــن مسدس 
آلــي حين اقترب شرطيون  نصف 
مــنــه فـــي مــنــطــقــة تــــاي بــــو، مــســاء 
لــم تصب الطلقة أحــداً،  الجمعة، 
وتــــمــــت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــشـــاب 
لاحقاً. وعثرت الشرطة لاحقاً في 
أثــنــاء عملية بحث فــي شقة على 
مــقــربــة مـــن مـــوقـــع الــــحــــادث على 
آلية وأكــثــر مــن ٢٥٠  بندقية شبه 

طلقة ذخيرة.
وذكـــرت الشرطة أنها تعتقد 
أن الـــشـــاب والأســـلـــحـــة المــكــتــشــفــة 
حديثاً مرتبطة بمجموعة تضم 
١١ شــخــصــاً تــــم الـــقـــبـــض عــلــيــهــم 
مطلع الشهر الجاري، وقالت إنها 
عثرت على مسدسات بحوزتهم 
وإنــهــم كــانــوا يخططون لمهاجمة 
ضباط، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.

وقـــال كبير مفتشي الشرطة 
لــلــصــحــافــيــين،  كــــــواي – واه،  لــــي 
إنّ «الأسلحة النارية التي  أمــس، 
اكتشفناها تتطابق مع المعلومات 
الــتــي جمعناها  الاســتــخــبــاراتــيــة 
والتي أشارت إلى أن البعض يأمل 
فـــي اســتــخــدام أســلــحــة نـــاريـــة في 
بعض التجمعات العامة لإصابة 
آخرين بمن فيهم ضباط شرطة».
ورغم ذلك، صرّح كواي - واه 
بــأنّ المشتبه به كان يواجه أيضاً 
تــهــمــاً مــتــعــلــقــة بـــحـــيـــازة أســلــحــة 
نــاريــة فــي أثــنــاء اعــتــقــال تــم العام 
الماضي قبل اندلاع الاحتجاجات. 
وذكــرت صحيفة «ســاوث تشاينا 
مــــورنــــيــــنــــغ بــــــوســــــت» أنـــــــه تــعــين 
استدعاء شرطة مكافحة الشغب 
لدعم الضباط، حيث بدأ السكان 
المــحــلــيــون فـــي مــضــايــقــة عــنــاصــر 
الــشــرطــة، وأطــلــقــت الــقــوات قنابل 
مـــســـيـــلـــة لـــــلـــــدمـــــوع مـــــرتـــــين عــلــى 
الأقـــــل لــتــفــريــق المــحــتــجــين. وتــهــز 
احتجاجات مؤيدة للديمقراطية 
تزداد عنفاً المستعمرة البريطانية 
السابقة التي تتمتع بحكم شبه 

ذاتي.
وانــــطــــلــــقــــت الاحــــتــــجــــاجــــات 
رفـــــضـــــاً لــــقــــانــــون يـــتـــيـــح تــســلــيــم 
مــطــلــوبــين لــبــكــين، ورغـــــم سحبه 
لاحقاً، توسعت الحركة وتحولت 
إلــــى مـــعـــارضـــة لــلــحــكــم الــصــيــنــي 
لـــلـــمـــديـــنـــة. وشــــــــارك المــــلايــــين فــي 
مسيرات سلمية الصيف الماضي، 
لـــكـــن حـــاكـــمـــة المـــديـــنـــة كــــــاري لام، 

وبكين لم يقدما أي تنازلات.
وحــــظــــرت الـــســـلـــطـــات بــشــكــل 
مــــتــــواصــــل المـــــســـــيـــــرات الـــكـــبـــيـــرة 
 
ً
خــــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة مــتــذرعــة
بمخاطر وقـــوع أحـــداث عنف من 
قــبــل المــحــتــجــين المــتــشــدديــن. لــكــنّ 
حشوداً كبيرة تجاهلت ببساطة 
هذا الحظر ما أثار مواجهات شبه 
أسبوعية قامت الشرطة خلالها 
بإطلاق الغاز المسيل للدموع على 
يــلــقــون عليها  الـــذيـــن  المــحــتــجــين 
قنابل المولوتوف، ما ألحق الضرر 
بصورة المدينة ودفــع اقتصادها 

نحو الانكماش.

قوات مكافحة الشغب انتشرت في أحياء هونغ كونغ أمس (أ.ب)
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إستراتيجية للطاقة 
يصنعها الحوار

الــبــلــدان العربية عــجــزاً في  بينما تعاني معظم 
إنتاج الكهرباء، يواجه الأردن مشكلة من نوع آخر، 
هــي امــتــلاكــه قـــدرة إنــتــاجــيــة تــفــوق احــتــيــاجــاتــه. ذلــك 
أنه سنّ مجموعة من القوانين خلال السنوات العشر 
الأخـــيـــرة اجــتــذبــت الاســتــثــمــارات إلـــى قــطــاع الــطــاقــة 
المتجددة، خاصّة الشمس والرياح. والتزم بالوصول 
إلى إنتاج نصف الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 

سنة ٢٠٢٠.
الــطــاقــة المتجددة  حصل الانــتــقــال الأضــخــم نحو 
خلال فترة انقطاع ضخ الغاز من مصر عبر سيناء عام 
٢٠١١. لكن الوضع تغيّر كلياً السنة الماضية، مع عودة 
الغاز المصري وتوقيع اتفاق طويل الأمــد مع شركة 
أميركية لشراء الغاز من حقل في البحر المتوسط يقع 

مقابل الشاطئ الإسرائيلي.
خـــلال ســنــوات انــقــطــاع إمـــــدادات الــغــاز المــصــري، 
اضــطــر الأردن إلـــى اســتــيــراد الـــغـــاز المــســيّــل والــنــفــط 
بأسعار مرتفعة، مما رتّب خسائر وديوناً على شركة 
الكهرباء تجاوزت قيمتها سبعة مليارات دولار. ومع 
فائض القدرة الإنتاجية، وضعت الحكومة قيوداً على 
المــتــجــددة، فأوقفت منح  إنــتــاج الكهرباء مــن الطاقة 
الــتــراخــيــص للمشاريع الــتــي تــتــجــاوز قــدرتــهــا واحــد 
ميغاواط، أي ما يكفي لمدرسة أو مصنع متوسّط أو 
مجمّع سكني، لكنه يستثني محطات الشمس والرياح 

الكبيرة.
الخلاف في وجهات النظر حول هذه القضية لا 
يزال عميقاً. فمؤيدو الطاقة المتجددة، من رجال أعمال 
ومجموعات بيئية، يرون أن حلّ مشكلة الفائض في 
القدرة الإنتاجية يكون في تخفيض إنتاج الكهرباء 
من الغاز، بدلاً من وضع قيود على الطاقة المتجددة. 
فهذه ليست أنظف وأفضل للبيئة فقط، بل هي أيضاً 
أرخــص من المــصــادر التقليدية. لكن الحكومة، التي 
التزمت بشراء الغاز لفترة تصل إلى ٢٠ سنة، ترى أنه 
لا يمكنها التراجع عن الاتفاقات الملزمة، عدا عن إعطاء 
شركة الكهرباء فرصة للإنتاج بالوقود التقليدي، لكي 
تتمكن من البيع بأسعار ملائمة تحقق دخلاً يساعد 

في تسديد ديونها.
الجانب الإيجابي أن النقاش ما بــرح قائماً بين 
إلــى استراتيجية عملية،  الــطــرفــين، سعياً للوصول 
تجمع بين الالتزامات الحكومية والقيود الاقتصادية 
والحقائق البيئية. هذا كان موضوع لقاء نظمته في 
عمّان جمعية «إدامة» للطاقة والمياه والبيئة، مع وزيرة 
الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي. الجمعية، التي 
تضم بعض أبرز قادة الأعمال في الأردن، قدّمت ورقة 
تعرض فيها وجهة نظرها الداعمة للطاقة المتجددة. 
تدعو «إدامة» إلى توسيع حصة المصادر المحلية في 
الــطــاقــة. ولمــا كــان الأردن لا يمتلك مخزونات  خليط 
تُــذكــر مــن النفط والــفــحــم، فالخيار الطبيعي  محلية 
لتوطين مــصــادر الــطــاقــة هــو الاعــتــمــاد على الشمس 
والرياح. ولزيادة حصة المصادر المتجددة من مجموع 
استهلاك الطاقة، تدعو الورقة إلى زيادة الاعتماد على 
الكهرباء من مجمل خليط الطاقة، أي تحويل أجهزة 
التدفئة والطباخات من العمل على الديزل أو الغاز 
إلى الكهرباء. كما تدعو إلى تعزيز كفاءة استخدام 

الطاقة والحدّ من الهدر.
الـــوزيـــرة أكّـــــدت اســتــمــرار الــحــكــومــة فـــي دعـــم الــطــاقــة 
المتجددة، ولكن ضمن ضوابط، لأن شبكة النقل الكهربائي 
الحالية لا تتحمل قدرة أكبر. وإلى محطات الطاقة المتجددة 
المــركــزيــة، تتلقى الشبكة حالياً فــائــض الإنــتــاج مــن نحو 
١٤٫٥٠٠ «منتج ذاتــيّ» للكهرباء، ســواءٌ أكان هؤلاء منازل 
أم مؤسّسات وضعت لاقطات شمسية فوق سطوحها. وكل 
هــذا يتطلّب جهداً تقنياً وحسابياً مضاعفاً للفصل بين 
الذاتي واستخدام الشبكة العامة، حين لا تسمح  الإنتاج 
ظروف الطقس بتوليد كميات كهرباء كافية من الشمس 
والــــريــــاح. وفــــي حـــين وصــفــت الــــوزيــــرة الــطــاقــة المــتــجــددة 
بالعامل «المعرقل» لشبكة الكهرباء التقليدية، اعتبر مؤيدو 
الطاقة المتجددة أن الإصــرار على إعطاء الأولوية للوقود 
التقدّم نحو  الأحفوري في إنتاج الكهرباء هو ما يعرقل 

المستقبل ويكبّد البلد خسائر اقتصادية وبيئية فادحة.
وإذ أوردت الوزيرة أرقاماً عن أن الأردن ما برح مركزاً 
المــتــجــددة، رغــم  الــطــاقــة  إقليمياً متقدماً فــي اســتــثــمــارات 
القيود، تخوّف المجتمعون من التراجع السريع حين تعطي 
القيود مفعولها مع انتهاء تنفيذ المشاريع المستمرة من 

الفترة السابقة.
فــي الأردن الآن مــا يــزيــد عــلــى ٥٠٠ شــركــة تــعــمــل في 
أكــثــر مــن ٧ آلاف موظف،  المــتــجــددة، تشغّل  مــجــال الطاقة 
وتؤمّن أضعاف هذا العدد من فرص العمل في نشاطات 
مساعدة. وقــد وصــل سعر الكهرباء المنتجة من المصادر 
المــتــجــددة فــي الأردن خــلال السنتين الأخــيــرتــين إلــى أدنــى 
المــائــة. وتــجــاوزت  التقليدية بنحو ١٠ فــي  الــكــهــربــاء  مــن 
الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة ٤ مليارات دولار، 
معظمها من الخارج، في فترة واجه خلالها الأردن صعوبة 
فــي استقطاب رؤوس الأمـــوال وخــلــق فــرص عمل جديدة 
في قطاعات أخــرى. وبينما وقــود الطاقة المتجددة، أكان 
من الشمس أو الرياح، مجاني، فالغاز المستخدم لإنتاج 
الكهرباء مستورد، مما يقتضي تحويل ثمنه إلى الخارج 

بالعملة الصعبة.
كان هناك إجماع على ضرورة إعادة تطبيق الإعفاءات 
على السيارات الكهربائية، التي قد يشكل توسيع انتشارها 
حـــلاّ لاســتــخــدام فــائــض قـــدرة إنــتــاج الــكــهــربــاء عــلــى نحو 
نافع ومفيد للاقتصاد والبيئة معاً. كما يمكن استخدام 
الــكــهــربــاء نــهــاراً واستخدامها ليلاً.  بطارياتها لتخزين 
وأكــثــر مــن هــذا، مــا هــي فــرص تصريف فائض الكهرباء، 
من جميع المــصــادر، من خــلال اتفاقات للربط الكهربائي 

الإقليمي؟
بهذه الحجج، واجه رجال الأعمال المطالبون بتعزيز 
حصة الطاقة المتجددة وزيرة الطاقة. هم لا يطالبون بإلغاء 
مصادر الطاقة التقليدية في إنتاج الكهرباء، لكنهم يريدون 
تعزيز حصة الشمس والــريــاح فــي مزيج الطاقة. كما أن 
الوزيرة لا تريد إلغاء الطاقة المتجددة، بل تسعى إلى تعزيز 
الــذي أمّنت الاتفاقات الطويلة الأمــد فائضاً  حصّة الغاز، 

منه.
الــحــوار مستمر، وكــل طــرف يستمع إلــى الآخـــر. فهل 
يــكــون هـــذا بــدايــة حــل يلتقي فــيــه الــطــرفــان فــي منتصف 

الطريق؟
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

كيف يساهم الاقتصاد الدائري في حماية البيئة؟
بيروت: عبد الهادي نجار

يرى عدد من المفكّرين والروّاد 
أكـــثـــر من  لــيــس  أن كـــوكـــب الأرض 
مركبة صغيرة تطفو في الفضاء، 
مــمــا يــتــطــلــب تــوجــيــه ســيــاســاتــنــا 
الاقتصادية لتنسجم مع محدودية 
العالم الــذي نعيش فيه. وعلى مر 
التاريخ، كانت مقاربتنا لتحقيق 
الازدهار والنمو تقوم على ترويض 
واستغلال موارد نعتقد أن لا نهاية 
لها، كما يفعل «رعاة البقر» الذين 
يـــهـــتـــمـــون بـــمـــراكـــمـــة الـــــثـــــورة عــلــى 

حساب كل شيء آخر.
لــذلــك، ارتــفــعــت شهية  نتيجة 
العالم لاستهلاك المــوارد، فــازدادت 
كمية المــواد الأولــيــة المستهلكة من 
٢٧ مــلــيــار طــن فــي ســنــة ١٩٧٠ إلــى 
١٠٠ مــلــيــار طـــن فـــي هــــذه الــســنــة. 
وفـــي المــقــابــل، تــقــارب نسبة المـــواد 
الــتــي يــعــاد تــدويــرهــا حــالــيــاً نحو 
١٠ في المائة من وزن المواد الأولية 
المستهلكة. وهذا يشير إلى التضخم 
الكبير في استهلاك الموارد، وكذلك 
إلــى الــفــجــوة الــواســعــة الــتــي يمكن 
ردمها لترشيد الاستهلاك من خلال 

زيادة التدوير.
إن تــبــنــي الــنــمــط الــخــطــي في 
الإنتاج والاستهلاك (الاستخراج، 
فـــــالـــــتـــــصـــــنـــــيـــــع، فــــــالاســــــتــــــخــــــدام، 
إلـــــى اســتــغــلال  فـــالـــتـــخـــلـــص) أدى 
المـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة عـــلـــى حــســاب 
قــــــدرة الـــنـــظـــم الإيـــكـــولـــوجـــيـــة عــلــى 
التعافي، وتسبب بآثار ضارة على 
المستويات المحلية والعالمية كافة. 
على سبيل المثال، تقدّر التكاليف 
الــهــواء  الصحية المرتبطة بتلوث 
تـــريـــلـــيـــونـــات دولار  بـــأكـــثـــر مــــن ٥ 
ســنــويــاً، مــع نــحــو ٨ إلـــى ٩ ملايين 
وفــــــاة يــمــكــن تــجــنــبــهــا فــــي جــمــيــع 

أنحاء العالم سنوياً.
وتبلغ كمية المواد البلاستيكية 
تُــرمــى بعد استخدامها لمرة  الــتــي 
واحدة ٩٥ في المائة من مجمل كمية 
الــبــلاســتــيــك المــنــتــجــة عـــالمـــيـــاً، مما 
يعني خسائر مالية تتراوح بين ٨٠ 
و١٢٠ مليار دولار في السنة، بغض 
النظر عن العوامل السلبية الأخرى 
لاستهلاك البلاستيك بشكل غير 

عقلاني.
ويــفــتــرض الاقــتــصــاد الخطي 
أنــه ستكون هناك دائــمــاً وفــرة في 
المــواد الخام، وقــدرة غير محدودة 
عــلــى الــتــخــلــص مـــن الــنــفــايــات في 
الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة. ومـــن الــواضــح 
أن المجتمعات البشرية لا يمكنها 
الاســــتــــمــــرار وفـــــق هـــــذا الـــنـــمـــط مــن 
التفكير، إذا أرادت تلبية حاجات 
ســـكـــانـــهـــا المــــتــــزايــــديــــن، والـــحـــفـــاظ 
على صحة الكوكب، وضمان قدرة 

الأجيال المقبلة على النمو.
وضـــــمـــــن إطـــــــــار الاســـــتـــــدامـــــة، 
تــكــون بــعــض المــــــوارد غــيــر كــافــيــة، 
ومـــــســـــتـــــويـــــات الاســــــتــــــهــــــلاك غــيــر 
مـــتـــوافـــقـــة مــــع مــتــطــلــبــات تــحــقــيــق 

أهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة. والــــبــــديــــل هــو 
بــنــاء اقــتــصــادات مــســتــدامــة، تــدرك 
المــــوارد الطبيعية مــن خــلال  قيمة 

«الاقتصاد الدائري».

من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري

جــــــــــــرى تــــــحــــــديــــــد مــــــكــــــوّنــــــات 
واستراتيجيات نموذج الاقتصاد 
فــــــي مــطــلــع  مــــــــرة  الــــــــدائــــــــري لأول 
المــاضــي. وخــلال  الــقــرن  ثمانينات 
الــــعــــقــــود المــــاضــــيــــة، كــــانــــت هـــنـــاك 
مراجعات مستمرة لهذا النموذج. 
وفــيــمــا كــانــت منهجية الاقــتــصــاد 
فـــقـــط عـــلـــى إدارة  تـــقـــوم  الـــــدائـــــري 
النفايات، بما فيها الجمع والفصل 
والتدوير وإعــادة الاستخدام، فإن 
المــــقــــاربــــة الـــحـــالـــيـــة تــتــبــنــى أيــضــاً 
التصميم الأمثل للمنتجات وتقليل 
المـــســـتـــدامـــة  الاســــتــــهــــلاك والإدارة 

للموارد.
إن الــــهــــدف الــــعــــام لــلاقــتــصــاد 
الــــــدائــــــري هــــو اســــتــــخــــدام المـــــــوارد 
بأفضل طريقة متاحة لأطول وقت 
المـــوارد  ممكن. فكلما جــرى تناقل 
المــعــالــجــة المختلفة،  عــبــر عــمــلــيــات 
أو مــن خــلال إعـــادة الاســتــخــدام أو 
الإصــــــلاح أو إعــــــادة الــتــصــمــيــم أو 
إعــادة التصنيع، قلت الحاجة إلى 
مواد خام جديدة، وتناقصت كمية 

المخلفات.
وعلى نطاق واســع في جميع 
المــيــاه العذبة  الــعــالــم، تنفد  أنــحــاء 
بمعدلات تنذر بالخطر، وقد يؤدي 
ذلـــك إلـــى انــقــراض كثير مــن أنـــواع 
الـــحـــيـــوانـــات، حـــيـــث مــــن المــحــتــمــل 
أنـــنـــا ســنــحــتــفــظ بـــالمـــيـــاه لأنــفــســنــا 
ولغذائنا. فإذا توقفت الشركات عن 
الأفراط في استخراج مصادر المياه 

الجوفية، يمكننا حل مشكلة نقص 
المياه في العالم. ويساعد الاقتصاد 
الدائري في تحقيق ذلك من خلال 
اعتماد الشركات على أنظمة إعادة 

التدوير للمياه الرمادية.
ويـــنـــطـــوي تـــســـريـــع الانـــتـــقـــال 
الدائري على إجراء  إلى الاقتصاد 
تـــحـــول واســـــع فـــي قـــطـــاع الأعـــمـــال 
وفي ذهنية المستهلك، وهذا يعني 
اعـــتـــمـــاد عــمــلــيــات إنـــتـــاج وأنـــمـــاط 
اســـتـــهـــلاك مـــســـتـــدامـــة. ولــتــحــقــيــق 
ذلك، يجب وضع قوانين وسياسات 
جــديــدة تــقــوم على تنقيح وإعـــادة 
الــعــمــل، أو وضــع  نــمــاذج  تصميم 
نماذج جديدة تناسب الصناعات، 
وتضع في الحسبان الكلف البيئية 
والاجتماعية طويلة الأمد لعمليات 
الإنــــتــــاج والـــتـــخـــلـــص، إلـــــى جــانــب 
ابــتــكــار تــقــنــيــات جـــديـــدة، وإحـــداث 
تـــغـــيـــيـــرات جــــوهــــريــــة فـــــي أنـــمـــاط 

الاستهلاك.
كانت الحكومة الهولندية قد 
حـــــددت فـــي ســنــة ٢٠١٦ مــجــمــوعــة 
من الإجراءات التي يمكن أن تسهم 
فــي تحقيق الــتــحــول الــســريــع إلــى 
الاقتصاد الدائري، وتشمل: خفض 
الطلب على المواد الخام عن طريق 
زيــــادة كــفــاءة اســتــخــدام المــــواد في 
الــــتــــوريــــد، وأن يــســتــبــدل  ســلــســلــة 
بالمواد الخام الأحفورية أو النادرة 
أو المنتجة بشكل غير مستدام مواد 
أخــــرى مــتــاحــة بــســهــولــة ومنتجة 
بشكل مستدام، وتطوير أساليب 
إنتاج مبتكرة منخفضة الكربون، 
وتــــصــــمــــيــــم المـــــنـــــتـــــجـــــات بــــــذكــــــاء، 
وتشجيع الاستهلاك المــدروس من 
خلال إعادة الاستخدام والتصميم 
الـــــــذكـــــــي وإطــــــــالــــــــة عـــــمـــــر المــــنــــتــــج، 
واســتــخــدام مـــواد ثانوية أو معاد 

تدويرها، وتبني اقتصاد المشاركة.
ولا يقتصر الأمر على هولندا، 
ــــــــــدول،  ال مــــــن  كــــثــــيــــر  إذ وضـــــعـــــت 
مــثــل ألمــانــيــا وفــنــلــنــدا والـــدنـــمـــارك 
وســلــوفــيــنــيــا وفـــرنـــســـا وإيــطــالــيــا 
وإسبانيا، استراتيجيات وخطط 
طريق لها نحو الاقتصاد الدائري 
الــــذي يــضــمــن الــحــفــاظ عــلــى قيمة 
المــنــتــجــات والمــــــواد والــكــيــمــاويــات 
والموارد في الاقتصاد بأعلى فائدة 

وقيمة لأطول فترة ممكنة.
مــن مــزايــا الاقــتــصــاد الــدائــري 
المــواد الخام  توفيره في استهلاك 
مما يعني فصل النمو الاقتصادي 
عــن اســتــخــدام المــــوارد ومـــا يرتبط 
بها مــن عــوامــل خــارجــيــة. على أن 
هذا الفصل في قطاع أو إقليم ما قد 
يخفي خلفه آثاراً بيئية واجتماعية 
سلبية في أماكن أخرى. على سبيل 
المثال، لا يزال استبدال مورد متجدد 
بـــآخـــر غـــيـــر مـــتـــجـــدد، مـــثـــل إحــــلال 
أنظمة الطاقة النظيفة كبديل عن 
الــوقــود الأحــفــوري، يتطلب مــوارد 
غير قابلة للتجدد، وتحويل العبء 
إلــى أماكن أخــرى، كما في  البيئي 
الــســلــع المستهلكة  حــالــة اســتــيــراد 

للموارد من البلدان النامية.
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، يــجــب 
على السياسات التي تشجع على 
الــتــصــمــيــم الــبــيــئــي لــلــمــنــتــجــات أن 
تـــراعـــي الآثــــــار الــــضــــارة المــحــتــمــلــة 
عــــلــــى الــــصــــحــــة ونـــــــــوع الـــجـــنـــس، 
مــثــل المــخــاطــر الــتــي تــهــدد الــنــســاء 
والأطـــفـــال بسبب إعــــادة الــتــدويــر. 
وتشكل أنشطة إعادة التدوير غير 
الرسمية خطراً على البيئة، وعلى 
حــــيــــاة نـــحـــو ١٥ مـــلـــيـــون شــخــص 
فاعلين في هذا المجال عالمياً. ويعد 
الأطـــفـــال والــنــســاء مــن بــين الفئات 

المــســتــضــعــفــة الــتــي تــعــمــل فـــي هــذا 
القطاع، وتتعرض لمواد كيميائية 

ومعادن ثقيلة خطرة.

من الاقتصاد الأخضر إلى الاقتصاد المستدام

ومــــــــــــن الــــــــنــــــــمــــــــاذج المـــــبـــــكـــــرة 
لــلــســيــاســات الــتــي تــدعــم الانــتــقــال 
إلـــــى الاقــــتــــصــــاد الـــــدائـــــري قـــانـــون 
ودورة  للنفايات  المغلقة  «الإدارة 
المواد» الذي تبنته ألمانيا في سنة 
١٩٩٦ لاستعادة المواد من النفايات 
البلدية ونفايات الإنتاج، ومبادرة 
إعـــــــادة الـــتـــدويـــر الـــيـــابـــانـــيـــة الــتــي 
صـــــدرت فـــي «الـــقـــانـــون الأســـاســـي 
لتأسيس مجتمع قائم على إعادة 

التدوير» سنة ٢٠٠٠.
وأصـــبـــحـــت هــــــذه الإجـــــــــراءات 
«٣Rs» الــتــي  أمـــثـــلـــة لمــــا يــــعــــرف بـــــــــــ
تعني الإقـــلال وإعــــادة الاســتــخــدام 
والــتــدويــر، وهــي أســاس التصنيع 
والاســـــتـــــهـــــلاك الأخـــــضـــــريـــــن. ومـــع 
ذلـــك، تــوســع الــتــركــيــز خـــلال العقد 
المــاضــي مــن التصنيع «الأخــضــر» 
إلى التصنيع «المستدام»، فظهرت 
فكرة «٦Rs» التي تتضمن إضافة 
لمـــا ســبــق الاســــتــــرداد (دورة حــيــاة 
لاحقة)، وإعادة التصميم (جيل تالٍ 
مــن المــنــتــجــات)، وإعــــادة التصنيع 

(استعادة المنتج بشكل جديد).
اعـــتـــمـــدت  وفــــــي ســـنـــة ٢٠٠٢، 
الـــــــصـــــــين الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــــدائــــــــري 
كاستراتيجية تنموية، وأصبح هذا 
الأمر نافذاً من خلال قانون «تعزيز 
الاقتصاد الدائري» الذي صدر في 
ســنــة ٢٠٠٩. كــمــا تبنت المفوضية 
الأوروبية في سنة ٢٠١١ «خريطة 
طريق لأوروبا تتسم بالكفاءة في 
استخدام الموارد»، واستبدلت بها 

في سنة ٢٠١٥ «إغلاق الحلقة: خطة 
عــمــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــن أجــل 
الدائري». ولم تأتِ هذه  الاقتصاد 
الخطوات الصينية والأوروبية من 
فـــــراغ، بـــل اســتــفــادت مـــن الأبــحــاث 
الــتــي ركــزت  والــســيــاســات السابقة 
عــلــى إدارة الــنــفــايــات فــي أكــثــر من 

مكان حول العالم.
ويغطي الهدف ١٢ من أهداف 
الــتــي تبنتها  الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
فـــــي ســــنــــة ٢٠١٥  المــــتــــحــــدة  الأمـــــــــم 
الإنــتــاج والاســتــهــلاك المستدامين. 
ويُشرك هذا الهدف جميع الجهات 
الــــفــــاعــــلــــة لــــلإســــهــــام فـــــي تــحــقــيــق 
الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، بـــمـــا فــيــهــا 
الــخــاص. كما يبرز أهمية  القطاع 
المــعــلــومــات للمستهلكين،  تــوفــيــر 
وتثقيفهم بشأن التنمية وأنماط 

الحياة المستدامة.
ويــشــجــع هـــذا الــهــدف الــقــطــاع 
العام على تبني ممارسات الشراء 
الــعــمــومــي المـــســـتـــدامـــة، فـــضـــلاً عن 
التحول نحو الاستهلاك والإنتاج 
المــســتــدامــين فـــي الــنــظــام الــغــذائــي 
والـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي. كــمــا يــشــدّد 
على الحاجة إلــى وضــع سياسات 
للاستهلاك والإنــتــاج المستدامين، 
فـــي حـــين يــتــنــاول الــتــمــويــل وبــنــاء 
القدرات بصفتهما وسائل للتنفيذ، 
الــدعــم الحكومي  ويلحظ معالجة 

للوقود الأحفوري.
وكــان مؤتمر المنتدى العربي 
لــلــبــيــئــة والـــتـــنـــمـــيـــة (أفــــــــــد)، الــــذي 
انــعــقــد فــي بــيــروت ســنــة ٢٠١٥، قد 
أشـــار إلـــى أن الــدعــم غــيــر المــتــوازن 
لأســعــار المــاء والطاقة والــغــذاء في 
المنطقة العربية يشجع على أنماط 
استهلاكية تتسم بالتبذير والهدر، 
ولا يساعد بالضرورة على تخفيف 
العبء عن الفقراء، إذ يذهب نحو 
٩٠ فــي المــائــة مــن أمـــوال الــدعــم إلى 

الأغنياء.
وأكّد تقرير المنتدى الذي حمل 
عــنــوان «الاســتــهــلاك المــســتــدام» أن 
اعتماد أنماط ملائمة للاستهلاك 
الــرشــيــدة  لــتــحــقــيــق الإدارة  شــــرط 
للموارد، بما يساهم في دعم مسار 
التنمية المستدامة والحفاظ على 
الــبــيــئــة. ولمـــا كــانــت زيــــادة الإنــتــاج 
تستنزف الموارد، ولا تؤدي وحدها 
إلــى ضمان حصول جميع الناس 
على حصة عادلة منها، فلا بد من 
تعديل أنماط الاستهلاك وتعزيز 
الـــكـــفـــاءة، لأن هــــذا أقــــل كــلــفــة على 

الاقتصاد والبيئة معاً.
إلـــــى الاقـــتـــصـــاد  إن الانــــتــــقــــال 
الــدائــري ضـــرورة لتحقيق أهــداف 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، إذ لا تــوجــد 
موارد طبيعية كافية للحفاظ على 
نمو الاقتصاد العالمي على أساس 
الــــنــــمــــوذج الــــخــــطــــي. وهــــــو يــتــيــح 
الفرصة، ليس فقط من أجل معالجة 
قيود الموارد الأساسية، ولكن أيضاً 
مــن أجــل منظومة اقتصادية أكثر 

عدلاً وشمولية.

البيئة في مجلات الشهر... العمارة البيئية نظرة مستقبلية وصراع سياسي
بيروت: {الشرق الأوسط}

البناء  العمارة البيئية ومواد 
كــانــت مــحــور الــعــديــد مـــن مــقــالات 
المــــجــــلات الــــــدوريــــــة الــــتــــي صــــدرت 
في شهر ديسمبر (كــانــون الأول). 
وتــشــيــر الإصــــــدارات الــجــديــدة إلــى 
أن صــنــاعــتــي الإســـمـــنـــت والـــبـــنـــاء 
تــســاهــمــان فــي نــحــو ١٦ فــي المــائــة 
مـــــن انــــبــــعــــاثــــات غـــــــــازات الـــدفـــيـــئـــة 
الناتجة عن النشاط البشري، كما 
الــبــنــاء البيئي  تحولت تشريعات 
إلـــــى مــــوضــــوع تـــنـــافـــس انــتــخــابــي 
في بريطانيا، فيما يجري تطوير 
الــتــجــمــعــات السكانية  الــعــديــد مــن 
المــكــتــفــيــة ذاتـــيـــاً فـــي أمـــاكـــن كــثــيــرة 

حول العالم.

«ناشيونال جيوغرافيك»

فـــي الـــعـــدد الــجــديــد مـــن مجلة 
 National) ناشيونال جيوغرافيك
Geographic) مــقــال حــمــل عــنــوان 
«قـــــصـــــة الــــبــــلاســــتــــيــــك»، يـــتـــنـــاول 
عـــاداتـــنـــا فـــي الــتــخــلــص مـــن المــــواد 
الــبــلاســتــيــكــيــة. فـــالـــعـــالـــم يــشــتــري 
الــواحــدة نحو مليون  فــي الدقيقة 
قــــــارورة شـــــراب بــلاســتــيــكــيــة، لكن 
معدلات تدويرها تبقى منخفضة. 
كـــمـــا يــســتــهــلــك الـــبـــشـــر فــــي الــســنــة 
نــحــو ٢٥ مــلــيــار زوج مــن الأحــذيــة 
ــعــة مـــن الــبــلاســتــيــك، لــكــن لا 

ّ
مــصــن

لــتــنــوّع مركّباتها  يــعــاد تــدويــرهــا 
البلاستيكية. وفي كل سنة يجري 
الـــتـــخـــلـــص عــــشــــوائــــيــــاً مـــــن ثـــلاثـــة 
تريليونات عقب ســيــجــارة يدخل 

البلاستيك في تصنيع فلاترها.

«نيو ساينتست»

«الحفاظ على الطفيليات» كان 
أحـــد الــعــنــاويــن الــهــامــة فـــي مجلة 
 .(New Scientist) نيو ساينتست
ورغـــــــــم ســـمـــعـــتـــهـــا الــــســــيــــئــــة، فــــإن 
الطفيليات ذات أهمية بالغة لأنها 

لاعب أساسي في ٧٠ في المائة من 
الــعــمــلــيــات الــغــذائــيــة ضــمــن النظم 
الــبــيــئــيــة. ومــــن المـــتـــوقـــع فـــي سنة 
٢٠٧٠ أن ينقرض ما بين ٦ إلى ١٠ 
فــي المــائــة مــن الــطــفــيــلــيــات نتيجة 

خسارة الموئل بفعل تغير المناخ.
ويــــشــــيــــر مــــقــــال آخـــــــر إلـــــــى أن 
صـــنـــاعـــتـــي الإســــمــــنــــت والـــــفـــــولاذ 
تـــســـاهـــمـــان فــــي ١٦ فــــي المــــائــــة مــن 
انبعاثات غــازات الدفيئة الناتجة 
عن النشاط البشري، أي ما يعادل 
الـــبـــصـــمـــة الـــكـــربـــونـــيـــة لـــلـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، وهـــــــــذا يـــجـــعـــل هـــاتـــين 
الـــصـــنـــاعـــتـــين مــــؤثّــــرتــــين إلـــــى حـــدّ 
ر المناخ، كما يعني أن  بعيد في تغيُّ
علاج انبعاثاتهما سيشكل نصراً 

مناخياً للعالم.
وفي مقال حمل عنوان «بيت 
الغد»، تطرّقت المجلة للانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الــتــي 
جـــعـــلـــت مـــــن خــــفــــض انـــبـــعـــاثـــات 
المــنــازل مــوضــوعــاً للتنافس بين 
المــرشّــحــين. ويــقــتــرح سياسيون 

بــريــطــانــيــون أن تــنــص تشريعات 
الــبــنــاء عــلــى جــعــل الانــبــعــاثــات من 
المنازل أقل بـ٨٠ في المائة سنة ٢٠٢٥ 
قــائــم حالياً، مما يتطلب  مما هــو 
إجراء تغييرات جوهرية على نُظم 
عزل الجدران والأرضيات والنوافذ 
وتبني خــيــارات جــديــدة، مــن مثل 

اعتماد الأسطح الخضراء.

«ساينتفك أميركان»

«أفــضــل عشر تقنيات ناشئة 
كــــان مـــوضـــوع غــلاف  فـــي ٢٠١٩») 
الــــــعــــــدد الــــجــــديــــد مــــــن ســـايـــنـــتـــفـــك 
 .(Scientific American) أمــيــركــان
ومن بين التقنيات التي اختارتها 
المـــجـــلـــة بــــالــــتــــعــــاون مـــــع المـــنـــتـــدى 
الاقــــتــــصــــادي الــــعــــالمــــي، المـــذيـــبـــات 
والإنــزيــمــات المتقدمة التي يجري 
تطويرها من النفايات الخشبية، 
لإنــــتــــاج بـــلاســـتـــيـــك حــــيــــوي قــابــل 
لــلــتــحــلــل ويـــدعـــم نــهــج الاقــتــصــاد 

الدائري. ومن هذه التقنيات أيضاً، 
كــــبــــســــولات الــــســــمــــاد الــكــيــمــيــائــي 
الـــتـــي تـــحـــرر المـــغـــذيـــات المـــوجـــودة 
فــــيــــهــــا بــــشــــكــــل تـــــدريـــــجـــــي حــســب 
الــتــربــة أو درجـــة حرارتها  رطــوبــة 
أو حموضتها، وهــي بــذلــك تدعم 
الزراعة الدقيقة المستدامة التي لا 

تسرف في استخدام الأسمدة.

«ساينس فوكس»

تـــضـــمـــن الـــــعـــــدد الــــجــــديــــد مــن 
 Science) مــجــلــة ســايــنــس فــوكــس
تـــجـــارة  دور  عـــــن  مـــــقـــــالاً   (Focus
المــخــدرات فــي إزالـــة غــابــات أميركا 
فــالــحــمــلات العسكرية  الــوســطــى. 
الــتــي تــقــوم بــهــا الــحــكــومــات تدفع 
تجّار الكوكايين للبحث عن مناطق 
نائية في الغابات المحمية لتنمية 
الــســرّي. كما تتم إزالــة  اقتصادهم 

الــغــابــات مــن أجـــل تبييض أمـــوال 
المخدرات عبر نشاطات غير شرعية 
تشمل إنتاج زيت النخيل وتوفير 
المــراعــي للمواشي. وكــانــت دراســة 
أظــهــرت فــي سنة ٢٠١٧ أن ٣٠ إلى 
٦٠ في المائة من إزالــة الغابات في 
مناطق أميركا الوسطى المحمية 
خــلال العقد السابق كانت نتيجة 

تجارة المخدرات.

«سميثسونيان»

عرضت مجلة سميثسونيان 
إصـــــدارهـــــا  فـــــي   (Smithsonian)
الجديد لوحة تعود إلى سبعينيات 
الــقــرن الثامن عــشــر، رسمها فنان 
هــنــدي بتكليف مـــن شــركــة الهند 
الشرقية البريطانية، تمثل توثيقاً 
جميلاً لدورة حياة فراش القز على 
شجرة عناب هندي. ولوحة الشيخ 

زين الدين الإبراهيمي واحدة بين 
٩٩ لوحة لفنانين هنود مجهولين 
ســيــتــم الـــكـــشـــف عــــن أعـــمـــالـــهـــم فــي 
مــعــرض فــنــي ينظم فــي العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة لــنــدن. وتــســجــل هــذه 
اللوحات، بأسلوب يحمل الطابع 
المغولي في الرسم والزخرفة، أنواع 
الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات فــي الهند 

خلال القرن الثامن عشر.

«بي بي سي إيرث»

في العدد الجديد من مجلة بي 
بي سي إيــرث (BBC Earth) مقال 
ــر أنــمــاط السبات  مــصــوّر عــن تــغــيُّ
لــدى الدببة الرمادية في  الشتوي 
ر المناخي.  شمال كندا بفعل التغيُّ
ويؤدي الاحترار العالمي إلى تأخير 
بدء فترة السبات وتقصير مدّتها 
نـــتـــيـــجـــة تـــنـــاقـــص مــــوســــم هـــطـــول 

الـــــثـــــلـــــوج، مــــمــــا يـــســـمـــح لــلــدبــبــة 
بالحصول على المغذيات كجذور 
النباتات وأسماك السلمون لفترة 
أطـــــول، والانـــتـــشـــار إلــــى مــســافــات 
أبـــعـــد نــحــو مــنــاطــق أكـــثـــر بــــرودة 
فــي الــشــمــال، مــثــل أرخــبــيــل الــجــزر 

القطبية الكندية.

«هاو إت ووركس»

العمارة البيئية شغلت حيّزاً 
من اهتمام مجلة هاو إت ووركس 
إصـــدارهـــا  فـــي   (How It Works)
الجديد. وكــان المعماري الإيطالي 
الأمــيــركــي بــاولــو ســولــيــري وضــع 
مـــصـــطـــلـــح «الـــــعـــــمـــــارة الـــبـــيـــئـــيـــة» 
ســنــة ١٩٦٩ بــهــدف إيــجــاد مــبــادئ 
تصميم معماري لمجتمعات مكتظة 
التأثير على  بالسكان ومنخفضة 
الـــبـــيـــئـــة. ومـــــن أمـــثـــلـــة الــتــجــمــعــات 
السكانية المكتفية ذاتياً التي يجري 
تطويرها حالياً مدينة أركوسانتي 
فــــي أريـــــزونـــــا ومـــديـــنـــة كــريــســتــال 
أيلاند في موسكو ومدينة مصدر 

في أبوظبي.

«ذا ساينتِست»

جــــــاء مــــقــــال غــــــلاف مـــجـــلـــة ذا 
ساينتِست (The Scientist) تحت 
عـــــنـــــوان «الــــــصــــــلات المـــحـــيـــطـــيـــة». 
ويـــتـــنـــاول المـــقـــال حــركــة الــكــائــنــات 
الــحــيــة عــبــر المــحــيــطــات وصــراعــهــا 
فــيــمــا بــيــنــهــا لــلــبــقــاء تــحــث تــأثــيــر 
ــــر المـــنـــاخ  الـــصـــيـــد الــــجــــائــــر وتــــغــــيُّ
وغــيــرهــا مـــن الــضــغــوط الــبــشــريــة. 
وتــشــيــر الأبــــحــــاث إلــــى أن الــكــثــيــر 
مــن الأنــــواع يمكنها الانــتــقــال إلــى 
مــســافــات أبــعــد مــمــا كـــان متوقعاً 
ســــــواء بــالــســبــاحــة أو بـــالانـــدفـــاع 
مع التيارات المحيطية في مراحل 
ــــــــى. وتـــســـاعـــد هـــذه  حــيــاتــهــا الأول
الأبـــحـــاث فـــي وضـــع خــطــط أفــضــل 
لحماية الأنواع المهددة أو تلك ذات 

القيمة الاقتصادية العالية.
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ما زالت تتردد بين وقت وآخر 
الأحـــاديـــث عــن إعــــادة الإعــمــار في 
ســوريــا، رغــم كــل الــنــقــاشــات التي 
تـــنـــاولـــت المــــوضــــوع، فـــي الأعـــــوام 
الــثــلاثــة المـــاضـــيـــة، والـــتـــي جعلت 
المواقف الدولية مانعاً لها بالقول 
إن طرح الفكرة، وليس المضي في 
تــطــبــيــقــاتــهــا، أمــــر ســـابـــق لأوانـــــه. 
الــذيــن سيتحملون عــبء  ذلـــك أن 
إعـــــادة الإعـــمـــار عــبــر تــقــديــم المــنــح 
والإعـــــانـــــات لــتــغــطــيــة الــتــكــالــيــف، 
ربـــطـــوا مــوافــقــتــهــم بــالــذهــاب إلــى 
الــســوريــة،  حــل ســيــاســي للقضية 
نــــظــــام الأســـــد  أمــــــر مـــــا زال  وهــــــو 
يرفضه، ويراوغ مناصروه الروس 
والإيــرانــيــون للالتفاف عليه عبر 
ســـيـــاســـات تــســكــين، لا حــــل، وفــق 
مــا تجسده جهودهم فــي آستانة 
وســــوتــــشــــي، لـــتـــكـــون بـــــديـــــلاً عــن 
«مسار جنيف» الذي يمثل مسار 

الحل الدولي المتوافق عليه.
وتُـــســـتـــمـــد وجــــاهــــة وأهـــمـــيـــة 
الــربــط بــين إعـــادة الإعــمــار والحل 
الــســوريــة من  الــســيــاســي للقضية 
أمرين؛ أولهما خوف المانحين من 
قيام النظام وحلفائه بالاستيلاء 
على تقدمات المانحين، وإدخالها 
فــــي ســـيـــاق ســـيـــاســـتـــه الـــخـــاصـــة، 
كما حصل ويحصل بمساعدات 
الدول والمنظمات الدولية للشعب 
الـــســـوري، حــيــث يـــوزع الــنــظــام ما 
مه على شبيحته وبطانته،  يتسلَّ
ولا يـــذهـــب مــنــهــا إلا الــقــلــيــل إلــى 
غيرهم، وهم الأكثر تضرراً وحاجة 
مـــن إجـــمـــالـــي الـــســـوريـــين، والأمــــر 
الــثــانــي أن يــتــفــرد الــنــظــام، ومــعــه 
الـــــــروس والإيـــــرانـــــيـــــون، بــتــوجــيــه 
أمــوال ومشروعات إعــادة الإعمار 
بما يتفق مع مصالحهم، ويخدم 
مــشــروعــهــم فـــي ســــوريــــا، مـــع أقــل 
قـــــدر مــــن المـــــراعـــــاة لــلاحــتــيــاجــات 
الأســـاســـيـــة لــلــســوريــين مـــن جــهــة، 
ومـــــصـــــالـــــح الأطـــــــــــــراف المــــشــــاركــــة 

فـــي إعــــــادة الإعــــمــــار، وثـــمـــة كثير 
مـــن الــتــأكــيــدات أصـــدرهـــا الــنــظــام 
وحلفاؤه تعبيراً عن هذا التوجه.

المــانــحــين  ورغــــــم أهـــمـــيـــة رأي 
والـــخـــلـــفـــيـــة الــــتــــي يـــنـــطـــلـــق مــنــهــا 
موقفهم، وما يحيط بالعملية من 
مخاوف تتصل بسياسات النظام 
وحلفائه الروس والإيرانيين، فثمة 
اعتقاد بأنه لا بد من التدقيق في 
نــقــاط ووقـــائـــع أنــتــجــتــهــا ســنــوات 
الـــحـــرب تــتــصــل بــمــوضــوع إعـــادة 
الإعـــمـــار، ولــهــا تــأثــيــر كــبــيــر على 
فكرته ومساره ونتائجه المحتملة، 

والأبرز فيها:
إن إعــــــادة الإعــــمــــار ســتــجــري 
فـــي بــلــد تــحــكــمــه ســلــطــة مــســؤولــة 
بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة عــمــا آلــــت إلــيــه 
حــالــة ســـوريـــا والـــســـوريـــين، ليس 
فــــقــــط لـــجـــهـــة مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 
تدمير القدرات المادية والبشرية، 
بـــل لــجــهــة الــتــفــريــط فـــي الــســيــادة 
الــوطــنــيــة، ووضــــع ســـوريـــا تحت 
الــقــرار  احــتــلالات أجنبية، وجــعــل 
الـــروس  الـــســـوري مــرهــونــاً لإرادة 
والإيـــرانـــيـــين الـــذيـــن ســيــكــون لهم 
التأثير الأساسي في قرارات إعادة 

الإعمار.
وأحـــدثـــت الــســنــوات المــاضــيــة 
تـــــغـــــيـــــيـــــرات عــــمــــيــــقــــة فــــــــي واقــــــــع 
الــــســــوريــــين، كـــــان بــيــنــهــا تــشــريــد 
وتــدمــيــر غــالــبــيــة قــواهــم البشرية 
قـــتـــلاً وجـــرحـــاً وتــهــجــيــراً، وحــتــى 
مَن بقي منها خارج تلك المصائر، 
فإن أكثرهم غادر مسارات حياته 
السابقة وأنــمــاط عيشه، وتخلّف 
عن خبراته، وربما غادر قناعاته 

ودوره الاجتماعي.
لــلــدولــة  الــتــحــتــيــة  الـــبـــنـــى  إن 
والمـــجـــتـــمـــع تــــم تـــدمـــيـــرهـــا جــزئــيــاً 
أو كــلــيــاً. فــمــؤســســات الــــدولــــة لم 
تــعــد مــؤســســات لــلــســوريــين، إنما 
هــي مــؤســســات للنظام والمــوالــين 
لــــه، وهـــــذا الأمـــــر لا يــنــطــبــق على 

المــؤســســتــين الأمــنــيــة والعسكرية 
فقط، وإنــمــا على كــل المؤسسات، 
ومنها مؤسسات الخدمات التي 
تــخــص الــبــيــئــات الــتــابــعــة للنظام 
بـــأفـــضـــل مــــا لـــديـــهـــا، وتـــعـــطـــي مــا 
الــســوريــين، كما  تبقى للبقية مــن 
في مثال توزيع الكهرباء أو الغاز 
أو المحروقات، وفي تقديم خدمات 
مثل التعليم والصحة، التي صار 
الــســوريــون مــن غــيــر بيئة النظام 
يـــحـــصـــلـــون عــلــيــهــا إلا بــشــكــل  لا 

محدود.
وتــــركــــت الــــحــــرب بــصــمــاتــهــا 
على قطاعات الاقتصاد السوري؛ 
فعطلت قطاعات الإنتاج من زراعة 
وصــــنــــاعــــة وحــــــــرف بــمــســتــويــات 
متعددة، كما ألحقت أضراراً كبيرة 
بقطاعات الخدمات، مثل السياحة 
والـــــنـــــقـــــل والمــــــــصــــــــارف، وحــــدثــــت 
تغييرات في مكانة بعض أنشطة 
الاقتصاد الوطني، كما في تراجع 
الإنتاجية مقابل  القطاعات  دور 
نـــمـــو أكـــبـــر فــــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات 

والأنشطة الهامشية.
ت سنوات الحرب إلى تبدل  وأدَّ
هيكلي في واقع النخبة السورية، 
وهــــو أمــــر لا يــقــتــصــر عــلــى نخبة 
المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، 
بل يشمل نخبة المناطق الأخــرى. 
وفـــــي كــــل الـــــحـــــالات، فـــقـــد تــنــامــى 
حــــضــــور وتــــأثــــيــــر الـــشـــخـــصـــيـــات 
الأمنية والعسكرية لدى الجانبين، 

وصعد دور المنظّرين من المتدينين 
والإعــــلامــــيــــين فــــي إطـــــــار حــمــلات 
الترويج الديماغوجي لسياسات 
أطراف الصراع، وصعد دور تجار 
الــــحــــرب الــــذيــــن شـــكـــلـــوا وســـطـــاء 
لتبادل المصالح العاجلة مع قادة 
الحرب وتنظيماتهم، وكله شكّل 
انقلاباً في واقع النخبة السورية 

ودورها. 
وطـــــبـــــقـــــاً لـــــلـــــتـــــقـــــديـــــرات، فـــــإن 
الخسائر المادية للحرب تجاوزت 
ستمائة مليار دولار، وهــو مبلغ 
كبير بالنسبة للاقتصاد السوري 
الذي راكم طرفا الصراع فيه ثروات 
كــبــيــرة، وطــبــقــاً لــلــتــقــديــرات، فــإن 
ثروة آل الأسد تزيد على ثلاثمائة 
مــلــيــار دولار، إلـــى جــانــب ثـــروات 
بطانتهم، ولا سيما تجار الحرب، 
التي تقول التقديرات إن حجمها 
قريب من هذا الرقم، بينما أشارت 
تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة إلــــى أن ثــــروات 
الــنــافــذيــن عــلــى الــطــرف الآخـــر من 
الــــــصــــــراع بـــلـــغـــت مـــــئـــــات مـــلايـــين 
الدولارات. وفي الحالتين، ليس من 
المتوقع استخدام هذه الأموال في 
إعادة الإعمار إلا بصورة جزئية، 
لأسباب عدة، أبرزها أن أصحابها 
قيد المراقبة والتتبع من مختلف 

الأطراف.
واستبعاد ثروات النافذين من 
المشاركة في إعــادة الإعــمــار يمثل 
خــطّــاً مــوازيــاً لاســتــبــعــاد الــقــدرات 
الــتــقــلــيــديــة الــقــويــة فــي الاقــتــصــاد 
السوري، والإشارة في هذا الجانب 
بــالــثــروات الاستخراجية،  تتعلق 
ومنها الغاز والنفط، والمحاصيل 
الزراعية الاستراتيجية، وأبرزها 
القطن والحبوب، والأخيرة صارت 
في أدنى مستويات إنتاجها، أما 
الأولى فقد أصبحت تحت السيطرة 
الأجنبية، كما في حالة السيطرة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى حـــقـــول الــشــمــال 
الشرقي، وسيطرة إيران وروسيا 

في مناطق دير الزور، وامتدادها 
الــبــاديــة السورية،  غــربــاً فــي عمق 
اتــفــاقــات عــقــدهــا النظام  أو بفعل 
الــروســي والإيـــرانـــي،  مــع حليفيه 
امــتــيــازات العمل في  وإعطائهما 
قطاع النفط والــغــاز، بالعمل بين 
حـــدي الاســتــكــشــاف والاســتــهــلاك، 
وشــمــلــت الامـــتـــيـــازات مــنــاطــق في 

الداخل والمياه الإقليمية.
وقـــد يــكــون مــن المــهــم الإشـــارة 
إلــــى تــفــريــط الـــنـــظـــام فـــي بـــوابـــات 
الـــخـــروج والـــدخـــول إلـــى ســوريــا، 
حيث أعطيت روسيا حق السيطرة 
والإدارة عــلــى مــيــنــاء طـــرطـــوس، 
وحــصــلــت إيــــران بــصــورة مماثلة 
الــلاذقــيــة، ولا يحتاج  على ميناء 
إلــى تأكيد أن السيطرة الروسية 
- الإيــرانــيــة على المــطــارات المدنية 
والعسكرية، أمر واقع، إضافة إلى 
سيطرة الإيرانيين وميليشياتهم 
على بعض المنافذ البرية، ومنها 
المنفذ الرئيسي مع العراق، معبر 
القائم - البوكمال، الذي تتحكم فيه 
إيــران، بينما يتحكم «حــزب الله» 
اللبناني التابع لها بأغلب المعابر 
الـــســـوريـــة مـــع لـــبـــنـــان، خــصــوصــاً 
معبر جديدة - المصنع، ولا يحتاج 
إلــى التأكيد على أن عــدم سيطرة 
أي نظام على معابره التي تربطه 
بــالــعــالــم، يــجــعــلــه غــيــر قــــادر على 
الــتــحــكــم فـــي مـــا يــمــر مـــن حــــدوده 
دخولاً وخروجاً، وهو الحال الذي 
صار عليه نظام الأسد في سوريا، 

والوضع إلى تفاقم متزايد.
الــتــوقــف عند هــذه النقاط  إن 
ــــل ضــــــــــرورة تـــســـبـــق عــمــلــيــة 

ّ
يــــمــــث

الإعــــمــــار، بـــل يــمــثــل الأســــــاس في 
إعــــــــــادة بــــنــــاء قـــــواعـــــد الـــبـــيـــانـــات 
والإحـــصـــائـــيـــات الـــســـوريـــة، الــتــي 
الــبــنــاء على  إعــــادة  ســتــتــم عملية 
أساسها سواء من حيث القدرات، 
أو من حيث الطموحات والأهداف 

المرجوة.

هـــــــل الـــــــحـــــــرب الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
المستمرة منذ عقدين من الزمان، 
في أفغانستان مأساة أم جريمة؟ 
تــؤكــد سلسلة تــم نشرها مؤخراً 
فــي صحيفة فــي إحـــدى الصحف 
الأميركية أنها جريمة أكثر منها 
مــــأســــاة. حــســبــمــا تــــم نـــشـــره ظــل 
المــســؤولــون الأميركيون يكذبون 
بــشــكــل مــنــهــجــي لـــســـنـــوات فــيــمــا 
يتعلق بفرص النجاح، فــي حين 
كــانــوا يقللون بابتهاج مــن شأن 
اللذين عززهما  الفساد والتبعية 

التدخل الأميركي. 
المــــــســــــؤولــــــين  صـــــحـــــيـــــح أن 
الأميركيين كانوا يقللون أحياناً 
من السلبيات، ويسلطون الضوء 
عــلــى الإيـــجـــابـــيـــات، ولــطــالمــا كــان 

يــتــم تــقــديــم حـــوافـــز إلــــى الــجــنــود 
والمــــدنــــيــــين الأمـــيـــركـــيـــين لــــروايــــة 
قصة تقدم ونجاح لا قصة يأس. 
مع ذلك أفغانستان ليست فيتنام، 
التي أوضح واضعو السياسات، 
وأعــتــقــد أكــثــر الأمــيــركــيــين، أنــهــم 
كانوا يقتربون من تحقيق النصر 
فيها حتى هجوم تيت عام ١٩٦٨.

لــلــنــنــظــر فـــي الـــجـــدل المــحــيــط 
تها 

ّ
الــتــي تبن بــالاســتــراتــيــجــيــات 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. صــحــيــح أن 
الاستراتيجية الأمــيــركــيــة الأكثر 
تـــكـــلـــفـــة، وهـــــي مـــكـــافـــحـــة الـــتـــمـــرد 
القائمة على القوة البشرية، إلى 
جــانــب بــــذل جــهــود لــدعــم الــحــكــم 
الرشيد والتنمية الاقتصادية، قد 
أخفقت في تحقيق الأمن المستدام، 

وأن تسرب المال القادم من الخارج 
قد دعم الفساد الكارثي، لكن تبنت 
إدارة أوبــامــا تلك الاستراتيجية 
لأن الــنــهــج الــســابــق الــقــائــم على 
التدخل التكنولوجي، الذي تبنته 
إدارة بوش، أسفر عن فراغ أمني، 
وأدى إلــــى تــمــكــين أمـــــراء الــحــرب 
القساة، وجعل الحكومة الأفغانية 
أقــــــل رغــــبــــة فــــي إبــــعــــاد الأطـــــــراف 
الــــفــــاعــــلــــة الـــرئـــيـــســـيـــة مـــــن خــــلال 
مــعــالــجــة الـــفـــســـاد. لــقــد اخـــتـــارت 
تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة  بـــوش  إدارة 
بــــدورهــــا لــخــشــيــتــهــا أن يتسبب 
الوجود الأمني الكبير في تورط 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي مـــشـــروع 
بــنــاء دولــــة لا نــهــايــة لـــه؛ أي كــان 
بديل الاستراتيجية السيئة هي 

اســتــراتــيــجــيــة سيئة 
أخرى.

ربـــــــــــــــمـــــــــــــــا كــــــــــــان 
الــــــنــــــهــــــج الــــصــــحــــيــــح 
هـــو الانـــســـحـــاب بعد 
الــــتــــنــــكــــيــــل بـــتـــنـــظـــيـــم 
«الـــــقـــــاعـــــدة» وحـــركـــة 
«طالبان» خلال عامي 
٢٠٠١ و٢٠٠٢. لكن كان 

ذلك سيتطلب قبول 
احـــــــتـــــــمـــــــال تـــــحـــــول 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان إلـــــى 

دولة فاشلة أو مارقة، واستعادة 
تنظيم «الــقــاعــدة» لنشاطه على 
نحو أسرع، وزعم أسامة بن لادن 
نجاحه في إجبار قوة عظمى على 
الانــــســــحــــاب. يــمــكــن لــلأشــخــاص 

الــعــقــلانــيــين الـــجـــدل، 
مـــــع الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
النظر إلــى الأمــر بعد 
مرور الوقت، حول ما 
إذا كان على الولايات 
المــــتــــحــــدة قــــبــــول تــلــك 
المــخــاطــر بــاعــتــبــارهــا 
ثــمــنــاً لـــتـــفـــادي حـــرب 
أخــرى تمتد لعقدين. 
مــــــــع ذلـــــــــــك تـــتـــمـــثـــل 
معضلة أفغانستان 
المـــــــــــأســـــــــــاويـــــــــــة فــــي 
حقيقة أن للانسحاب ثمناً مثلما 

أن لاستمرار التدخل ثمناً.
مــــــــن الــــــجــــــديــــــر وضــــــــــع ذلـــــك 
فـــي الاعـــتـــبـــار عــنــد مــنــاقــشــة أمــر 
الانسحاب الأمــيــركــي، ســواء كان 

أحادي الجانب أو تم بعد التوصل 
إلى تسوية سلمية، من جانب إدارة 
ترمب والمرشحين الديمقراطيين 
الرئاسيين البارزين. يبدو من غير 
المؤكد أن زيادة الضغط العسكري 
عــلــى المـــــدى الـــقـــريـــب عــلــى حــركــة 
«طالبان» سوف يسفر عن تسوية 
سياسية أفضل طويلة الأمد. مع 
ذلك هناك أسباب تدعو إلى القلق 
مــن الانــســحــاب. وقـــد كــتــب كــارتــر 
الــــذي درس الــحــرب  مـــالـــكـــازيـــان، 
الــــعــــواقــــب الأكـــثـــر  عـــــن كــــثــــب، أن 
تــرجــيــحــاً لــلانــســحــاب الأمــيــركــي 
هو سيطرة «طالبان» على أغلب 
أنــــحــــاء الــــبــــلاد إن لــــم يـــكـــن عــلــى 
البلاد بالكامل. ومن غير المرجح 
أن تنفذ حركة «طالبان» نفسها 

هــجــمــات إرهــابــيــة ضــد الــولايــات 
المتحدة، أو تحثّ على ذلــك، لكن 
من غير المرجح أيضاً أنها ستمنع 
جــــمــــاعــــات إرهــــابــــيــــة أخــــــــرى مــن 
ممارسة نشاطها في أفغانستان 
كما حــدث قبل الــحــادي عشر من 
سبتمبر. يقول مالكازيان: «على 
الولايات المتحدة إدراك أن الطريق 
المباشر للخروج من أفغانستان 
هو التعايش مع خطر الإرهاب». 
وربما يكون الخيار الأفضل غير 
مـــــرضٍ تــمــامــاً وهــــو خــفــض عــدد 
القوات الأميركية إلى الحد الأدنى 
اللازم لتنفيذ الهجمات المناهضة 
لـــــــلإرهـــــــاب، ومـــــســـــاعـــــدة الــــقــــوات 
الأفــــغــــانــــيــــة فـــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــكــبــرى، مــع تقبل سيطرة  المـــدن 

«طــــالــــبــــان» عـــلـــى أكــــثــــر المـــنـــاطـــق 
الـــريـــفـــيـــة الــــنــــائــــيــــة. لـــيـــســـت تــلــك 
بالنتيجة الجيدة، لكنها ليست 
كــارثــيــة وربـــمـــا يــمــكــن تحقيقها 

بثمن مقبول.
مـــــع ذلـــــــك يــــظــــل الأمــــــــر المـــهـــم 
الــخــيــارات المتاحة  هــو النظر فــي 
لأميركا في الماضي والحاضر على 
نحو يوضح كم هي صعبة. بعد 
عقود من الآن سوف تسلط أفضل 
روايــات عن الحرب الأميركية في 
أفغانستان الضوء على الأخطاء 
الــتــي ارتكبتها واشــنــطــن، لكنها 
ســــــوف تــــذكّــــرنــــا بــــــأن الـــســـيـــاســـة 
الخارجية صعبة للغاية لأن كثيراً 
ما تكون كل الخيارات غير جذابة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تركيا والعرب... عودة أجواء ١٩١٦
بنهاية عام ٢٠١٩ يكون قد مضى 
الــثــورة العربية ضــد الاحتلال  على 
الـــتـــركـــي أكـــثـــر مـــن ١٠٠ عـــــام، جــرت 
فيها مياه تحت الجسور، ونجحت 
تركيا في الألفية الثانية، منذ تولي 
حزب العدالة والتنمية دفة الحكم، 
فــي وضــع مــســار الــعــلاقــات التركية 
العربية، وخــاصــة الخليجية، على 
الخط التصالحي، بل تبادل المنافع 

اقتصادياً وسياسياً.
لـــــكـــــن فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الـــعـــشـــر 
الأخيرة، والأمور تتقهقر وتعود مرة 
أخرى إلى نقطة الصفر بسبب عناد 

رئيس الحزب، لا بسبب الحزب.
اســتــقــالات بــالــجــمــلــة فـــي حــزب 
الــــوزراء ومن  الــعــدالــة والتنمية مــن 
العسكر، مــؤشــرات تــؤكــد أن الرجل 
العجوز لا يريد الإصــغــاء، مهندس 
تصفير المشكلات أحمد داود أوغلو 
فــي بــيــان استقالته يــقــول: «الــحــزب 
الــذي أتــم عامه الـــ١٨ الشهر الماضي 
(أغسطس - آب)، قدم لبلدنا وشعبنا 
آمـــالاً كــانــت منتظرة منذ ١٠٠ عــام، 

لكنه في سنواته الأخيرة انحرف عن 
مساره في سياساته التي يتبعها». 
وأضاف: «قمنا بتوجيه نداء تجديد 
في إطار مؤسسات الحزب، إلا أنه لم 

يتم الإصغاء لصوتنا».
ولا يــريــد إردوغــــــان أن يصغي 
لأوغــلــو مــهــنــدس تصفير الأزمــــات، 
والــــــهــــــروب لــــلأمــــام دفــــــع إردوغــــــــان 
للبحث عــن أزمـــات خارجية يغطي 
بـــهـــا عــــجــــزه عـــــن مـــعـــالـــجـــة أزمــــاتــــه 

الداخلية.
مــا يعنينا فــي الأزمــــة التركية 
المحلية علاقتها بمحيطها العربي، 
وهي علاقة يتفاقم سوؤها منذ عام 
٢٠١٠ ويتدهور إلى حد كبير؛ بعد 
رها أوغلو أعادها إردوغــان 

ّ
أن صف

إلى سابق عهدها.
وصل الأمر إلى قيادة الحملات 
الإعلامية ضد دول التحالف الرباعي 
لمكافحة الإرهاب، والتدخل في الأزمة 
القطرية لصالح قطر، وتهديد أمن 

مصر وليبيا وسوريا.
منذ افــتــتــاح الــرئــيــس إردوغـــان 

الــــقــــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة فــي 
الـــدوحـــة، ظــهــر حــجــم الــتــعــاون بين 
البلدين فــي تحقيق أجــنــدة واحــدة 
ذات مصالح مشتركة، تعزز أجندة 
المحور التركي الإيراني القطري ضد 

الشعوب العربية.
الدور التركي بدأ يتفاقم ويبرز 
لــلــعــلــن فــــي الـــتـــحـــالـــف ضــــد عــالمــنــا 
العربي بشكل عــام، فانتقلت تركيا 
إلى مرحلة التدخل العسكري المباشر 

بـــمـــعـــدات وأســـلـــحـــة، وأعـــلـــنـــت أنــهــا 
على استعداد لإرسال قوات لليبيا. 
وبــلــطــجــتــهــا فــــي الـــبـــحـــر المــتــوســط 
لـــلاســـتـــيـــلاء عـــلـــى الــــغــــاز وتــعــديــهــا 
على الحقوق القبرصية والمصرية، 
واتفاقياتها العسكرية مع حكومة 
الوفاق الليبية، جعلها في مواجهة 
مباشرة مع اليونان وقبرص ومصر، 
واحــتــلالــهــا الــشــريــط الـــحـــدودي مع 
ســــوريــــا، بـــالإضـــافـــة إلـــــى إنــــشــــاء ٣ 
قـــواعـــد عــســكــريــة تــركــيــة فـــي ٣ دول 
عــربــيــة؛ قطر والــصــومــال وســوريــا، 
جعل تركيا الآن في مواجهة حتمية 
مــع الــشــعــوب الــعــربــيــة الــتــي ترفض 
عودة الاحتلال العثماني من جديد 
لها، وتلك مرحلة جديدة لم تتضح 

ملامحها بعد.
اعـــتـــمـــدت تـــركـــيـــا عـــلـــى تــكــتــيــك 
يــبــدأ بالتخفيف الإعــلامــي  جــديــد، 
عـــــن الــــســــعــــوديــــة وتــــركــــيــــزهــــا عــلــى 
دولـــة الإمــــارات، ثــم دفــع بــيــان القمة 
الــواضــح   - الـــريـــاض  الخليجية فــي 
والصريح والموجة ضد إيران وضد 

الإرهــــــــاب فــــي مـــوقـــف مـــوحـــد ثــابــت 
وإجــمــاع خليجي - الإعـــلام التركي 
لأن يــأخــذ منحى آخــر بالتصريح، 
لا بــالــتــلــمــيــح، بـــعـــداء تــركــيــا لمصر 
ـــــــلإمـــــــارات ولـــلـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ول
الـــســـعـــوديـــة، فـــفـــي صــحــيــفــة «يــنــي 
شفق» التركية، نشر مقال لإبراهيم 
قــراغــول قـــال فــيــه: «إذا كــانــت هناك 
ضـــرورة فــي انــتــقــال قـــوات عسكرية 
تــركــيــة إلـــى لــيــبــيــا، فــســيــحــدث هــذا. 
لا يمكن أن نسمح لأحــد أن يحصر 
تحركات تركيا بين جزر بحر إيجة 
الضيقة، ولا يمكن عزلها عن المنطقة 
أو طــردهــا مــن مــيــاه المــتــوســط. لقد 

حفظنا هذه اللعبة عن ظهر قلب.
وهـــــكـــــذا ســـــيـــــورث رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــان أزمــــات مــالــيــة وسياسية 
وأمــنــيــة، يــحــتــاج مــن ســيــأتــي بعده 
إلــى ســنــوات لتصفيرها، إذ يشهد 
محيط تركيا من الــدول الأوروبــيــة، 
وكذلك محيطها العربي، حالة عداء 
الــثــورة العربية  غير مسبوقة منذ 

الكبرى عام ١٩١٦.

ما قبل إعادة إعمار سوريا

حرب أفغانستان والأخطاء الأميركية الاستراتيجية

مسار «الشيعيّة السياسيّة» 
صال إلى الانفصال

ّ
في لبنان: من الات

لكلّ طائفة لبنانيّة 
قـــــــــصّـــــــــة مـــــــــــع لــــــبــــــنــــــان، 
والقصص كلّها تتماوج 
بــــــــين رغــــــبــــــة الاتّــــــــصــــــــال 
ورغــــبــــة الانـــفـــصـــال ومـــا 
أنّ  بـــيـــنـــهـــمـــا. والـــــــحـــــــال 
مـــــــروحـــــــة مـــــــن المــــشــــاعــــر 
ــت بــالــرغــبــتــين، فيما 

ّ
حــف

فون 
ّ
تولّت الأحزاب والمثق

تأسيسها في أفكار وفي 
نــظــريّــات. فهناك الحبّ 
حتّى الذوبان الصوفيّ، 

وهــنــاك الــكــره والــغــضــب 
ب الأمراض 

ّ
والنفور والدعوات إلى تجن

المُعدية.
فـــي هـــذا المـــســـار، عــرفــت الــطــوائــف 
خلال العقود الأربعة الماضية تغيّرات 
هائلة: المسيحيّون مثلاً انتقلت كتلتهم 
الكبرى مــن تــصــوّر البلد متماهياً مع 
الغرب ومواقفه إلى تصوّره متعاطفاً 
ار الأسد، مستعدّاً لتفهّم السلوك 

ّ
مع بش

الإيـــرانـــيّ. والــســنــة، بـــدورهـــم، انــزاحــت 
أكثريّتهم من صورة للبلد وهو يهتف 
لــجــمــال عــبــد الـــنـــاصـــر، ثــــمّ لــلــمــقــاومــة 
الفلسطينيّة، إلى تخيّله وطناً مستقرّاً، 
ســاعــيــاً وراء مــصــالــحــه بـــأقـــلّ قـــدر من 

التوتّر.
لــيــســا بسيطين،  الـــتـــحـــوّلان هــــذان 
 النظر عــن القياس 

ّ
ولا قليلين، بــغــض

هما عبرا 
ّ
الذي يُقاسان به، خصوصاً أن

الطبقات الاجتماعيّة للطائفتين، مثلما 
عبرا مناطق إقامتهما. مع هذا، يبقى 
التحوّل الذي عرفته الطائفة الشيعيّة 
أكــثــر حـــدّة ودرامـــيّـــة، وبــالــتــأكــيــد أشــدّ 
أنّ  إخضاعاً للصياغة والتنظير. ذاك 
المسيحيين ليسوا فخورين بتحوّلهم، 
وهـــم كــثــيــراً مـــا يــنــكــرونــه أو يــكــابــرون 
إلـــى رداءة فــي طباع  يـــردّونـــه  فــيــه، أو 
الــزمــن وإلـــى أســبــاب هــي ذرائــــع قابلة 
لـــلـــتـــغـــيّـــر. أمّـــــــا الــــســــنــــة، فـــــلا يــكــتــمــون 
حَرجهم بحاضرهم، وانزعاجهم من أنّ 
العروبيّة القديمة ومقاومتها سُرقتا 
هم الأصليّون فيهما، 

ّ
منهم ذات ليل، وأن

وإن ابتعدت بهم الفروع عن الجذور.
عند الشيعة يختلف الأمـــر. هنا، 
يطغى الــجــهــر الــفــخــور بــالانــتــقــال إلــى 
مـــا يُــســمّــى «خـــــطّ المـــقـــاومـــة» و«ثــقــافــة 
المــقــاومــة». وإذ تُــتــرك لمــوســى الــصــدر، 
الذي غادروه، صورٌ مبعثرة ومناسبات 
تذكاريّة لا تقدّمه إلا بوصفه «مؤسّس 
المـــقـــاومـــة»، تــنــكــبّ مــنــظــومــات ثــقــافــيّــة 
كــثــيــرة عــلــى تمجيد الانــتــقــال الكبير: 
المــؤمــن يــعــود بــه إلــى أبــي ذرّ الغفاري 
والحسين بن علي، والماركسي يربطه 
بتشي غيفارا والنضال ضدّ الإمبرياليّة، 
والقومي يجد فيه امتداداً لما بدأه عبد 

الناصر والمقاومة الفلسطينيّة.
واقــــع الــحــال أنّ مــســار «الــشــيــعــيّــة 
الــــســــيــــاســــيّــــة» فـــــي لـــبـــنـــان هـــــو مـــســـار 
الانـــزيـــاح الأكــمــل مــن مــوقــع الاتّـــصـــال، 
كما بناه الصدر، إلى موقع الانفصال 
الـــــذي وطّــــــده «حـــــزب الــــلــــه». فــمــؤسّــس 
«المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» لم 
يكن مشروعه سوى توثيق العلاقة بين 
الــوطــن وإحـــدى أكبر طوائفه وأكثرها 
تــهــمــيــشــاً. وهــــو مـــا كــــان يــمــكــنــه إلا أن 
يلعب اللعبة وفــق قوانينها الطائفيّة 
«المــارونــيّــة  حــيــنــذاك، مـــعـــزّزاً عــلاقــتــه بـــ

الـــســـيـــاســـيّـــة» ورمـــوزهـــا 
ـــــــرة، وبــــانــــيــــاً عــلــى 

ّ
المـــــــؤث

الإصلاحات التي راكمها 
الــــعــــهــــدان الـــشـــهـــابـــيّـــان. 
هــكــذا، جــــاءت الــصــدريّــة 
نتاج تقريب الأرياف من 
المـــــدن، وتــوســيــع الإدارة 
وتــــحــــديــــثــــهــــا، وتـــــوسّـــــع 
البيئة الشيعيّة المتعلّمة 
التي خرّجتها الجامعة 
اللبنانيّة. هذا فيما كان 
المــهــاجــرون الشيعة في 
أفريقيا يلحّون على أن 
يكون لهم صوت في الحياة السياسيّة 
يكافئ ثراءهم الجديد، بينما الطائفة 
في عمومها تتحوّل من غلبة الريف إلى 

غلبة المدينة.
هــــكــــذا، وحــــتّــــى صـــعـــود المـــقـــاومـــة 
الفلسطينيّة بــعــد ١٩٦٧، كـــان لموسى 
الصدر إسهام ضخم في توحيد البلد 
والتقريب بين أطرافه. وقد يجوز القول 
«ســتــيــنــات  ــــه كـــان المــهــنــدس الأبــــرز لـــ

ّ
إن

لــبــنــانــيّــة» خــالــفــت الـــراديـــكـــالـــيّـــة الــتــي 
تُنسب إلى الستينات في بلدان كثيرة 
الــصــدر، في المقابل،  أخــرى. راديكاليّة 
كانت تلك المسافة الطويلة التي عبرها 
بــطــائــفــتــه نــحــو تــشــكــيــل وطــــن، وحــمــل 
بــاقــي الــوطــن على عــبــورهــا كــي يلاقي 

طائفته.
أمّـــــــــــا «الإمـــــــــــــــام المــــــــــقــــــــــاوم»، الـــــــذي 
يــذهــب بــعــيــداً فـــي عــلاقــاتــه بــالمــقــاومــة 
الفلسطينيّة وبحافظ الأسد، فلم يولد 
راً نسبيّاً: بعد انتخاب سليمان 

ّ
إلا متأخ

فرنجيّة رئيساً للجمهوريّة في ١٩٧٠، 
ومــن ثــمّ انــســداد الأبــــواب جميعاً أمــام 
مشروع الإصــلاح الستينيّ. لكنْ حتّى 
حــيــنــذاك، لــم يــكــن صعباً الانــتــبــاه إلــى 
جوهر الاهتمام الصدري، حيث يأتي 
أوّلاً تجنيب الجنوبيين مرارة الضربات 

الإسرائيليّة الموجعة.
وفـــي مــحــلّ هـــذه الاتّــصــالــيّــة، رفــع 
الله» برنامجاً انفصاليّاً يضع  «حــزب 
الشيعة حيث لا يكون باقي اللبنانيين. 
باسمهم، أعلن العزم المبكر على إقامة 
«جمهوريّة إسلاميّة فــي لبنان»، قبل 
أن يــتــراجــع عــنــهــا. وبــاســمــهــم، خــاض 
ويــخــوض حـــروب طــهــران فــي بــيــروت. 
وباسمهم، أعلن عن مشروع للتحرير 
فــيــه إلا  ـــلـــوا 

ّ
يـــتـــدخ لا يــســتــطــيــعــون أن 

كــمــهــلّــلــين. ولــلــغــرض هــــذا، أنــشــأ دولــة 
أقـــــوى مـــن الــــدولــــة، وجــيــشــاً أقـــــوى من 
الجيش. وباسمهم، اختطف جنديين 
قـــبـــل أن  إلــــــى حــــــرب ٢٠٠٦،  وجــــــرّهــــــم 
يــخــتــرع نــظــريّــة «الــثــلــث المــعــطّــل» التي 
تــكــرّس اســتــحــالــة الــســيــاســة الــوطــنــيّــة. 
وإذ جـــرّهـــم لاحـــقـــاً، وبــشــتّــى الـــذرائـــع، 
إلـــى الـــحـــرب الـــســـوريـــة، عــامــل طائفته 
بوصفها إقطاعه الذي لا يقرب الدولة 
إلا من خلاله، ووفق ما يحدّده ويرتئيه. 
وفي هذه الغضون، وضعها عام ٢٠٠٥ 
ار 

ّ
خارج الإجماع الوطني الذي اتّهم بش

الأسد باغتيال رفيق الحريري، وباقي 
الــيــوم يضعها خــارج  الضحايا، وهــو 
الــذي يعلن الخروج  الإجــمــاع الوطني 
من عباءة النظام الطائفي القائم. وفي 
هــذا جميعاً، يقطع «حــزب الله» تماماً 
الـــصـــدريّ، مكتفياً ببعض  الــتــراث  مــع 

التوقير اللفظي في المناسبات.

سوسن الشاعر

حازم صاغية

فايز سارة

هال براندز*
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الخصوم الفاشلون
الــدول المشاغبة في المنطقة لا تريد 
لأي دولة فيها أن تستقر ولا أن تبني، بل 
يجب أن تبقى تابعة محتقرة ومحرومة 
من أبسط احتياجات الحياة، وهي بهذا 
تــســلّــط عــمــلاءهــا مــن جــمــاعــات وأحـــزاب 
لقطع رزق المواطنين وفرض حكم الحديد 
والنار عليهم، وأوضح الأمثلة ما يجري 

في العراق ولبنان واليمن وغيرها.
مـــا جـــرى فـــي المـــاضـــي يــجــري الــيــوم 
وسيجري في المستقبل، ولنأخذ أمثلة 
معبرة؛ إيران التي أرادت أن تقلب التاريخ 
رأساً على عقبٍ وتجعل من نفسها ممثلة 
للعالم الإسلامي وللإسلام نفسه تسجل 
بعد أربعين عاماً أكبر أنــواع الفشل، في 
محاولة جعل الأقلية الشيعية المحترمة 
لــلــعــالــم الإســــلامــــي، وأن تجعل  مــمــثــلــة 
الــشــيــعــة مــتــنــاً والــســنــة هــامــشــاً كــمــا هو 

تعبير المفكر المغربي عبد الله العروي.
تــركــيــا الـــتـــي تـــبـــذل جــهــدهــا لإعــــادة 
الــــتــــاريــــخ الـــقـــهـــقـــرى قــــرونــــاً والـــســـاعـــيـــة 
لاســــتــــعــــادة حـــلـــم الــــخــــلافــــة الــعــثــمــانــيــة 
الــــبــــاطــــشــــة تـــــحـــــاول الأمــــــــر ذاتــــــــــه، فــهــي 
تسعى لاستتباع ماليزيا وإندونيسيا 
إيــــــران لتغيير  وبـــاكـــســـتـــان وحــلــيــفــتــهــا 
الــكــبــرى والـــراســـخـــة، ولكنها  المـــعـــادلات 
تــكــتــشــف يــومــاً تــلــو آخـــر ومــغــامــرة بعد 
ـــــك بــكــثــيــر،  أخـــــــرى أنــــهــــا أضــــعــــف مــــن ذل
وهــي تسعى بعد فشلها المتكرر عملياً 
فـــي تــحــالــفــهــا مـــع الإرهـــــــاب فـــي ســوريــا 
وليبيا وغيرهما لأن تكون قائدة للعالم 

الإسلامي.
وقـــطـــر الـــصـــغـــيـــرة تــســعــى بـــعـــد كــل 
فــشــلــهــا الـــــذريـــــع فــــي كــــل المـــلـــفـــات الــتــي 
أدارتــهــا وفــي كــل الخطط الــتــي حبكتها 

وفي كل الاستراتيجيات التي بنتها إلى 
أن تتحالف مع الفاشلين، وأن تجعل من 
نفسها قوة إقليمية كبيرة، ولم تفهم بعد 
أن الصغير يظل صغيراً ويـــزداد صغراً 
وصغاراً حين يلعب لعبة أكبر منه بكثير.

قدر الصغار أن ينكشفوا وينفضحوا 
حــــين يـــتـــحـــرك الــــكــــبــــار، وحـــــين تــحــرّكــت 
السعودية وحلفاؤها الأقوياء واستعادت 
أدوارها الإقليمية والدولية بدأ الصغار 
يفتشون عن المخارج، ويسعون لتعلية 
الــــســــقــــف فــــــي الــــــخــــــلافــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
ويــبــحــثــون عــابــثــين عــمّــا يــمــكــن أن ينقذ 
خـــيـــاراتـــهـــم الــفــاشــلــة ولــكــنــهــم يـــبـــوءون 
بالفشل تارة بعد تارة ثم لا يرعوون ولا 

يتعلمون.
أمــــا أذنـــــاب تلك 
الـــدول وذيــولــهــا من 
الجماعات والأحزاب 
فــــــــهــــــــم يــــــــولــــــــولــــــــون 
ويــزيــدون استخذاءً 

وعـــمـــالـــة، فـــأتـــبـــاع إيــــــران فـــي الــــعــــراق لا 
يتركون لأتباعهم فرصة لإحسان الظن 
بهم بــل يسوقونهم ســوقــاً ويدفعونهم 
دفـــعـــاً - كــمــا صـــــرّح ســلــيــمــانــي إيــــــران - 
لــيــفــضــحــوا أنــفــســهــم ويــمــعــنــوا فـــي قتل 
مواطنيهم وأقارب دمهم خدمة للمحتل 
الأجــنــبــي الــفــارســي الـــكـــاره، مــا سيحول 
العراق إلى بؤرة دمٍ واسعة النطاق بشكل 

لا يعرف له العالم مثيلاً.
وهم يفعلون الأمر نفسه في لبنان، 
حيث عناصر من «حزب الله» وحركة أمل 
برسم الانتظار لقتل مواطنيهم والقضاء 
على كــل معارضيهم، فهم لا يحسنون 
غير لغة الـــدم والــقــتــل، وهــم كــأي محتلٍ 

أجنبي لا مانع لديهم من إحــراق لبنان 
خدمة لإيران، ومن قتل مواطنيهم خدمة 
للمشاريع الفاشلة والدموية في المنطقة.  
تــحــالــف إيــــران و«الإخــــــوان» واضـــح، 
وتـــم تــوضــيــحــه مـــــراراً وتـــكـــراراً فـــي هــذه 
المــســاحــة وفـــي غــيــرهــا، وتــحــالــف تركيا 
كــــذلــــك - واضـــــــــحٌ وتـــم   - و«الإخـــــــــــــوان » 
تــوضــيــحــه، وبــالــتــالــي فــلا غــرابــة فــي أن 
يجتمع الجميع في محاولة بائسة وفي 
لحظة برزت فيها الخسائر بغرض بناء 
تحالفات كــبــرى تحت أي مــبــررٍ لتغيير 
المشهد الدولي بكل ما يملكون ولمواجهة 
التحديات التي يواجهون فلجأوا لماليزيا 
الــعــائــدة لــلإســلام السياسي مــن جديد، 

فهم كالمستجير من الرمضاء بالنار.
لـــم يــبــق شــــيءٌ لـــم تـــمـــدّه الــســعــوديــة 
وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــا الـــــــعـــــــرب والإقــــلــــيــــمــــيــــون 
والـــدولـــيـــون لــقــطــر لــتــخــرج مـــن أزمــتــهــا 
وأزمـــاتـــهـــا المــتــتــابــعــة ولــكــنــهــا تــرفــض، 
الــحــفــاظ على مــاء وجهها تجاه  وتــريــد 
أتباعها من جماعات الإسلام السياسي 
الذين دعمتهم بكل ما تملك، وهي اليوم 
لــرفــع السقف وتصعيد القضايا  تتجه 
وتــدفــع مــن مــيــزانــيــاتــهــا وأرصــدتــهــا ما 
يخدم الآخــريــن ومشاريعهم لكي تبقى 
في المشهد فقط دون أي فائدة لها دولة 

وشعبا.
على طول التاريخ وعرض الجغرافيا 

كـــان لــلــصــغــار أدوارٌ ولــلــتــافــهــين تــأثــيــرٌ، 
فالخيانة والغدر باقيان ما بقي البشر، 
ولأنــهــم لا يــفــهــمــون منطق الــتــاريــخ ولا 
طبيعة الجغرافيا فهم يوقعون أنفسهم 
ومن يتبعهم من تيارات وأحزابٍ فيما لا 

تحمد عقباه ولا ترتجى نوائله.
مرّ في التاريخ حمقى كثيرون، ومرّ 
فــيــه خـــونـــة عــــديــــدون، ومـــــرّ فــيــه صــغــارٌ 
طامحون بأدوارٍ لا تليق بهم ولا يليقون 
التافهون وبقي  المــغــامــرون  بــهــا، وفــشــل 
التاريخ وبقيت الحقائق وذهب الآخرون 

أدراج الرياح.
لم ينته الإسلام السياسي ولن ينتهي 
قريباً، لم ينته الإرهاب ولن ينتهي قريباً، 
فــــلــــم تـــــــزل خــــلافــــات 
العالم تمنح متسعاً 
لـــــــبـــــــعـــــــض الــــــــــــــــدول 
لــلــتــلاعــب والادعـــــاء، 
وبخاصة في منطقة 
الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط 
حيث الاضطرابات والفوضى في المنطقة 
الــرأي والــرؤيــة على  نتيجة لعدم اتحاد 

المستوى الدولي.
ماذا تفعل تركيا في شرق المتوسط؟ 
ومـــاذا يكسب إردوغــــان مــن التهجم على 
ثروات الدول المكتشفة مؤخراً هناك؟ ماذا 
تصنع تركيا فــي ليبيا لــدرجــة التهديد 
بإرسال قــواتٍ مسلحة هناك؟ لمــاذا يبدو 
إردوغان وكأنه لا يأبه بأي شيء؟ بحيث 
يعبث عبثاً داخلياً غير مسبوق في تاريخ 
تركيا الحديثة، سجناً واعتقالاً وملاحقة 
لــكــل مــخــالــفــيــه هـــنـــاك؟ وبــحــيــث يــخــرّب 
كــل عــلاقــات تركيا وتحالفاتها الدولية 
والإقليمية؟ لماذا يصنع هذا كله إن لم يكن 

مقتنعاً بآيديولوجيا الإسلام السياسي 
وبحلم الخلافة العثمانية المدعاة؟

عــقــوبــات أميركية على تركيا تزيد 
ولا تــنــقــص، وتـــهـــديـــدات مـــن إردوغــــــان 
بطرد القوات الأميركية منها، والاتحاد 
الأوروبــــي يتجه لــفــرض عــقــوبــاتٍ رادعــة 
بــعــد الـــعـــدوان الــتــركــي عــلــى بــعــض دول 
الاتـــــحـــــاد المـــعـــتـــرف بـــهـــا وبـــخـــاصـــة فــي 
قبرص واليونان، هذا فضلاً عن تهديدها 
لأمــن وســلامــة البحر الأبــيــض المتوسط 
بــاتــفــاقــهــا المـــشـــؤوم مــع حــكــومــة الــســراج 
فـــي لــيــبــيــا حــمــايــة لــجــمــاعــة «الإخــــــوان» 

وجماعات الإرهاب هناك. 
الـــســـعـــوديـــة وحـــلـــفـــاؤهـــا مــــن الـــــدول 
الــعــربــيــة تــمــثــل المــســتــقــبــل بــكــل أحــلامــه 
الــبــنــاء والــتــنــمــيــة والتغيير  وآمـــالـــه فــي 
والتطوير بينما يمثل هــؤلاء الخصوم 
كل ما هو نقيض ذلك فهم يفتشون عن 
الماضي لاستعادته بكل دمويته وجرائمه 
ويــســتــحــضــرون الــطــائــفــيــة والــكــراهــيــة 

بأبشع الصور.
تــمّ عقد قمة إسلامية جمعت الــدول 
المــعــاديــة لــلــدول العربية وتــحــديــداً إيــران 
وتــركــيــا فــي دولـــة غير عربية أخـــرى هي 
ماليزيا، لماذا؟ لأن هذه الدول تريد انتزاع 
قــيــادة الــعــالــم الإســلامــي مــن الــســعــوديــة، 
وهل يستطيعون؟ بالتأكيد لا، ولكنه عبثٌ 
سياسي ومن هنا جاء كلام خادم الحرمين 
الشريفين في اتصال مهاتير محمد بأن 
العالم الإسلامي تمثله «منظمة التعاون 

الإسلامي» ولا شيء غيرها.
أخـــيـــراً، فــنــجــاحــات الــســعــوديــة هي 
نـــجـــاحـــات لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة وهـــــي فــشــلٌ 

للخصوم في المنطقة والعالم.

مرّ في التاريخ حمقى كثيرون ومرّ فيه خونة عديدون وفشل المغامرون 
التافهون وبقي التاريخ وبقيت الحقائق وذهب الآخرون أدراج الرياح

ي «حكومة الاحتلال»
ّ

انتفاضة لبنان أمام تحد
ما حصل قبل أيام في لبنان، سبق أن 
حصل ما يشبهه عام ٢٠١١، عندما انقلب 
«حـــزب الــلــه» وأتــبــاعــه عــلــى مــا عُـــرف في 
«تفاهم الدوحة» وأسقط حكومة  حينه بـ
سعد الحريري. تلك المحطة كانت مفصلاً 
مهماً جداً في تاريخ لبنان الحديث، وفي 
تطوّر مخطط وضع اليد الإيراني الزاحف 

عليه.
يـــــومـــــذاك، اعـــتـــبـــر كـــثـــيـــرون «تــفــاهــم 
«اتفاق الطائف».  الدوحة» بديلاً جاهزاً لـ
وجــــاء ذلـــك «الــتــفــاهــم» الاضـــطـــراري بعد 
حصار مقر رئاسة الحكومة ومنع انتخاب 
رئيس للجمهورية بين ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ الذي 
نفذه «حزب الله» وأدواته كالتيار العوني، 
وحركة أمل، وبقايا «أيتام» نظام الجهاز 

الأمني السوري اللبناني.
غير أنه، رغم التشابه من حيث أهمية 
هــــذا المــفــصــل، تــبــقــى ثــمــة فـــــوارق مــهــمــة، 

أبرزها:
١ - «تفاهم الدوحة» لم ينتهِ بانتصار 
إلــى بسط  حاسم للمحاصِرين الهادفين 
ســيــطــرة مـــحـــور طـــهـــران عــلــى لــبــنــان، إذ 
انــتــهــى بــانــتــخــاب قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 
مــيــشــال ســلــيــمــان رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، 
ولــيــس ميشال عــون مــرشــح «حـــزب الله» 
والمـــحـــور الإيـــرانـــي الأســـــدي. ولــقــد أثــبــت 
الرئيس سليمان تجرّده وموقفه السيادي 
الــجــامــع المــســتــقــل، وشــجــاعــتــه فــي رفــض 
السلاح غير الشرعي وتعايُش «الدويلة» 

مع الدولة.
الـــذي شعر  الــجــرح العميق  ٢ - رغـــم 
ــذه 

ّ
ــي لــلانــقــلاب الـــذي نــف

ّ
بــه الــشــارع الــســن

يـــومـــذاك «حــــزب الـــلـــه» وأتــبــاعــه وأدواتـــــه 
عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة، وإســــقــــاطــــهــــا بـــفـــرض 

استقالة الوزير الشيعي الوديعة الممنوعة 
يّة 

ّ
اســتــقــالــتــه، مــا كــانــت هــنــاك مــــرارة سن

تــعــادل المـــــرارة المـــوجـــودة الـــيـــوم. فــالــيــوم 
ي في لبنان إحباطاً 

ّ
يعيش الشارع السن

شديداً من تداعيات دور «حزب الله» في 
قمع الثورة السورية، ومحاصرته السنة 
اللبنانيين بتهم «الدعشنة» و«التكفير» 
و«التخوين»، وفرضه رئيس الجمهورية 
الــــذي عــطّــل الــبــلــد مـــن أجـــل تــرئــيــســه، ثم 
فرضه قــانــون الانــتــخــاب الــذي يضمن له 
الــطــوائــف الأخـــرى عبر التمثيل  اخــتــراق 
النسبي بينما يحفظ سلاحه غير الشرعي 

احتكاره مع أتباعه التمثيل الشيعي.
٣ - ما كان المشهد الإقليمي بالسوء 

الذي هو عليه اليوم، 
ســــــواءً عــلــى صعيد 
الــنــكــبــتــين الــســوريــة 
والــــعــــراقــــيــــة الـــلـــتـــين 
شـــــرّدتـــــا ٢٠ مــلــيــون 
الـــتـــمـــدّد  ـــــي، أو 

ّ
ســـــن

الإيراني في البلدين - ناهيك باليمن - أو 
التغطية الأميركية لضم إسرائيل القدس 
والـــجـــولان، أو الانــقــســام الــحــاد والــعــداء 
أكــبــر دولــتــين «سنيتين»  المستحكم بــين 
فـــي شــــرق المـــتـــوســـط، أي مــصــر وتــركــيــا. 
ي في لبنان يقرأ 

ّ
والبديهي أن الشارع السن

كل هذه المتغيّرات بقلق، بل بهلع.
٤ - ارتكب سعد الحريري، رئيس تيار 
«المستقبل» الذي يمثل الشريحة الكبرى 
ي، ثلاثة أخطاء سياسية 

ّ
من الشارع السن

قــاتــلــة هـــي: دخــولــه طــرفــاً فــي «الــتــســويــة 
الرئاسية» الكارثية التي جاءت بمرشح 
«حزب الله» الرئيس ميشال عون رئيساً 
للجمهورية. وقبوله «انتحارياً» بقانون 

انتخاب يقوم على التمثيل النسبي قبل 
نزع «حزب الله» سلاحه. وسكوته داخل 
تـــجـــاوزات «حليفه»  الـــــوزراء عــن  مجلس 
جــبــران بــاســيــل وزيـــر الــخــارجــيــة وصهر 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة... ومــــن ثـــم تــحــوّلــه 
بخياره إلى مجرّد جابٍ للدعم الخارجي 
بــيــنــمــا يـــقـــرّر «حـــــزب الـــلـــه» وتـــيـــار عــون 

سياسة البلد.
أمـــــام هــــذه الــخــلــفــيــة، الـــتـــي لا يــجــوز 
إغــــفــــال أهـــمـــيـــتـــهـــا، وضــــــع «حـــــــزب الـــلـــه» 
وأتــبــاعــه وأدواتــــه يــده على الــدولــة ككل، 

وبصورة دستورية هذه المرة.
وأيـــــضـــــاً، خــــــلال هــــــذه الــــفــــتــــرة، كـــان 
طبيعياً أن يتدهور الوضعان الاقتصادي 

والمــعــيــشــي، نــتــيــجــة لــتــراجــع الاســتــثــمــار 
والـــســـيـــاحـــة والــــخــــدمــــات، ووجــــــود نحو 
مليوني لاجــئ ســوري أسهم بتهجيرهم 
لــــه مـــكـــانـــاً لــغــســل  «حـــــــزب الـــــلـــــه»، وتــــحــــوُّ
الأمـــــوال وتــهــريــب الــرســامــيــل والـــودائـــع، 
وآثار العقوبات الأميركية المفروضة على 
واجــهــات نظام دمشق وشبكات طهران، 
«دويــلــة» أكبر  ووجــــود «اقــتــصــاد ظـــل» لـــ
من الدولة وذات ميزانية مستقلة عنها! 
وأيــضــاً وأيــضــاً، كــان حتمياً أن ينعكس 
الــتــدهــوران الاقــتــصــادي والمــعــيــشــي على 
الناس، الذين أطلقوا انتفاضة تجاوزت 

الشهرين من العمر.
لا شك في أن معاناة الناس حقيقية، 

وفـــي أن «المــصــيــبــة» تــجــمــع. ولـــذا جــاءت 
 لــلــطــوائــف. 

ً
الانــتــفــاضــة واســعــة مُــخــتــرقــة

وكــذلــك جـــاء معظم شــعــارات الانتفاضة 
نقياً ونبيلاً... بما فيها شعار «كلن يعني 
كلن» (أي «كلهم يعني كلهم») الذي يدين 
أفـــراد الطبقة الحاكمة بــلا استثناء،  كــل 
رغم ما فيه من سذاجة ومخالفة لأبسط 
مفاهيم العدالة التي تقوم على مبدأ «أن 

المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
واستمرت الانتفاضة من دون قيادة 
واضـــحـــة المـــعـــالـــم، مـــا أســـهـــم فـــي تغطية 
الاخـــتـــلافـــات الآيــديــولــوجــيــة والــطــائــفــيــة 
والدينية والأخــلاقــيــة للمشاركين. إلا أن 
سلامة طويّة المنتفضين - وربما لوجود 
مــنــدسّــين مــحــتــرفــين 
بـــيـــنـــهـــم - جــعــلــتــهــم 
يــغــفــلــون حــقــيــقــة أن 
ثمة أطرافاً مستعدة 
للدفاع عن وجودها 
و«مُكتسباتها» غير 
المشروعة... ولو عن طريق القمع. كذلك، 
لم يشأ المنتفضون، أو لم يتجرّأوا على، 
الــتــشــكــيــك فـــي نـــيـــات الأجــــهــــزة الأمــنــيــة، 

وارتباطات بعضها.
ما حصل، هو أن سعد الحريري وحده 
بين «ثلاثي الرؤساء» أدرك جدية الوضع، 
فـــقـــدّم اســتــقــالــة حــكــومــتــه. وفــــي المــقــابــل، 
واجـــهـــه «حــــزب الـــلـــه» وشــريــكــه الشيعي 
الأصغر بإطلاق الشبيحة الطائفيين على 
المنتفضين وإحـــراق خيامهم فــي بيروت 
وجنوب لبنان. واختار رئيس الجمهورية 
شدّ العصب الطائفي مسيحياً بمصادرة 
توقيت استشارات التكليف وحق التأليف، 
ناهيك بتجييش مناصريه الذين حُرّكوا 

في مسيرة تأييد إلى القصر الرئاسي.
ي 

ّ
في هذه الأثناء، كان الشارع السن

يغلي، لا سيما بعد شعوره بأن الشريك 
ي (المغلوب على أمره أصلاً بإرادته) 

ّ
السن

دفــع وحــده ثمن الانتفاضة. ولــذا، وسط 
ي يُملي مرارته 

ّ
هذا الجو، بدأ الشارع السن

على الــحــريــري... ولــيــس الــحــريــري الــذي 
يحرّك الشارع.

ـــي فــــي لـــبـــنـــان تـــزايـــد 
ّ
الـــغـــضـــب الـــســـن

ثــــم انـــفـــجـــر بـــــالأمـــــس. وبـــــالأخـــــص، بــعــد 
«تــنــصــيــب» «حـــــزب الـــلـــه» وعـــــون رئــيــس 
حكومة «مضمون الولاء» لم يؤيده سوى 
نـــواب سنة (اخــتــار معظمهم ناخبون   ٦
لون 

ّ
من غير السنة) من أصل ٢٧ نائباً يمث

الطائفة. ولكن الانتفاضة، التي صمدت 
وتـــحـــدّت، وعــــدّت نفسها ضمير الشعب 
ونبضه، لم تلتقط حتى اللحظة... عُمق 

تطورات الأيام الثلاثة الأخيرة.
تـــمـــيّـــز الانـــتـــفـــاضـــة  لـــــم  حـــتـــى الآن، 
الفارق بين  معالم المشهد السياسي، ولا 
ين الرئيسين للانقسام اللبناني، 

َ
المضمون

وهما: مضمون «الوطن السيّد المستقل» 
ومـــضـــمـــون «الـــتـــابـــع المـــحـــتـــل» لمــنــظــومــة 

إقليمية جليّة المعالم والأهداف.
حتى الآن، أخفقت الانتفاضة - ربما 
بسبب نقائها أو قلّة تجربتها أو ضعف 
ذاكرتها أو تعدّد مشارب مكوّناتها - في 
فهم ديناميكيات اللعبة الإقليمية القائمة 
عــلــى «صـــــراع الأمـــــم» واســـتـــغـــلال «حــلــف 

الأقليات».
صحيح أن المطالب الحياتية ضاغطة، 
وأن الجوع كافر... لكن لا مقايضة للقمة 
العيش بالاحتلال، ولا قيامة لأوطان بعض 
ج.

ّ
أعلى الأصوات فيها للانتهازيين والسذ

المطالب الحياتية ضاغطة والجوع كافر... لكن لا مقايضة للقمة العيش 
ج

ّ
بالاحتلال ولا قيامة لأوطان بعض أعلى الأصوات فيها للانتهازيين والسذ

قمة كوالالمبور 
وأجندات الضرر

اجتماع كوالالمبور هو حقيقة تغريد خارج 
السرب، ولا يمكن تفسيره بعيداً عن أجندات تضر 
بالتعاون والعمل الإسلامي المشترك. فالتعاون 
الـــدول الإسلامية كــان طيلة الخمسين عاماً  بــين 
الماضية تحت سقف منظمة التعاون الإسلامي 
التي ورثــت المؤتمر الإســلامــي. ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي تمثل واجهة العمل الإسلامي المشترك، 
وليس المحاور السياسية، ولهذا سعى أصحاب 
إلــى محاولة  المــحــاور والاصــطــفــافــات السياسية 

الانقلاب عليها في كوالالمبور.
اجتماع كوالالمبور، الذي تتزعمه دول محور 
الــشــر والــتــآمــر إيـــران وتــركــيــا وقــطــر، لا يمكن أن 
يكون في هدفه وأجندته إلا شق صف المسلمين.

قــــاعــــدة إســـلامـــيـــة لا  «لا ضـــــرر ولا ضــــــــرار» 
يــمــكــن الــقــفــز عــلــيــهــا فـــي أي عــمــل يــحــمــل شــعــار 
الإسلام والمسلمين. والاجتماع الذي ضم مهاتير 
وإردوغان وروحاني في كوالالمبور كان من دون 
ترتيب أو تنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، 

التي تمثل الدول الإسلامية بعضوية ٥٧ دولة.
اجتماع كــوالالمــبــور قــرر الغياب عنه رئيس 
الــوزراء الباكستاني عمران خان من خلال إلغاء 
مــشــاركــتــه فــي الاجــتــمــاع، وبــالمــثــل فــعــل الرئيس 
الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي اعتذر عن عدم 
الــذي يقوده  المشاركة في هذا الاجتماع المشبوه 
مــهــاتــيــر وإردوغــــــان بــتــمــويــل قــطــري، فــي مــســاعٍ 
لشق العالم الإسلامي، وخلق كيان موازٍ لمنظمة 
التعاون الإسلامي. فالعمل خارج منظمة التعاون 
الإســلامــي يــعــد شــقــاً لــصــف المــســلــمــين، وعــمــلاً لا 
مبرر له، وخاصة أن منظمة التعاون الإسلامي، 
لم تمنع أي موضوع من النقاش تقدمت به أي 
دولة عضو في المنظمة، وبالتالي فأي اجتماعات 
خارجها لا يمكن القبول بها، أياً كانت المبررات.

وقد ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
وجــهــة نــظــر المــمــلــكــة، الــتــي تــجــســدت فــي اتــصــال 
هاتفي جرى بين مهاتير محمد والملك سلمان بن 
عبد العزيز، حيث أكد الملك سلمان «أهمية العمل 
الإســـلامـــي المــشــتــرك مـــن خـــلال مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســلامــي، بما يحقق وحـــدة الــصــف». وهـــذا ما 
تجاهله اجتماع كوالالمبور؛ أن قبلة المسلمين هي 
في مكة، وليس كوالالمبور. وهذا يؤكد أنهم فقدوا 
بــوصــلــة الاتـــجـــاه، وأضـــلـــوا الــطــريــق والـــصـــواب، 
بــالإعــداد والمشاركة في اجتماع تفكيك صفوف 

الأمة الإسلامية.
ولهذا تعد دعوة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير 
محمد هي لتحقيق الطموح الخاص به إلى دور 
قيادي أكبر له في العالم الإسلامي، وإن كان حتماً 
ســوف يصطدم بــأحــلام إردوغــــان ومطامعه في 
محاولته اليائسة للهيمنة على الدول الإسلامية. 
الــرجــلــين تختلف تماماً  وإن كــانــت رؤيـــة وآلــيــة 
لتحقيق هدفيهما، فإنهما وجدا في النظام القطري 
خير ممول لمثل هذه الطموحات الشخصية التي 
لن تخدم العالم الإسلامي، رغم تصريح مهاتير 
محمد في افتتاح اجتماع كوالالمبور بأنه «لا يريد 
الحديث عن الدين، ولكن عن شؤون المسلمين في 
العالم الإسلامي، وذلك في ظل المآسي والأزمات 

التي تعيشها الأمة الإسلامية».
كما أن اجتماع كوالالمبور هو محاولة لفك عزلة 
قطر السياسية والاقتصادية، ومحاولة لإعــادة 
تدوير تنظيم جماعة الإخــوان، بحضور قيادات 
إخــوانــيــة مـــن الــجــزائــر والــــســــودان ومــوريــتــانــيــا 
وتـــركـــيـــا وقـــطـــر، وخـــاصـــة أن راعـــيـــي الاجــتــمــاع 
الرئيسينْ تركيا وقطر هما أشد الداعمين للتنظيم 
الإخواني، ولهذا صدحت وثمّنت جماعة الإخوان 
الإرهابية لقاء كوالالمبور بأنه «خطوة تاريخية 

كبرى».
اجــتــمــاع كــوالالمــبــور انــفــض، ولا أظــنــه حقق 
شيئاً ســوى فضح الأجــنــدات المــضــرة بالتعاون 
والــعــمــل الإســلامــي المــشــتــرك، وأصــحــابــهــا الــذيــن 
قــــــرروا الــتــغــريــد خـــــارج ســــرب مــنــظــمــة الــتــعــاون 

الإسلامي؛ ولن يفلحوا.

جبريل العبيدي
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علي العميم

عادل درويش

أطول أسبوع في وستمنستر 
منذ وجودي في مجلس العموم 
لــــقــــرابــــة عـــشـــريـــن عــــامــــاً تــغــطــيــة 

لنشاط أم البرلمانات.
أســبــوع بــدأ بانتصار حزب 
المــحــافــظــين الــعــريــق الانــتــخــابــي 
بأكبر أغلبية للحزب منذ ١٩٨٧، 
وانتهى بنجاح حكومة بوريس 
جونسون في ضمان الخروج من 
الاتــحــاد الأوروبـــي نهاية الشهر 
المقبل، بأغلبية ١٢٤ صوتاً، وهو 
ما أخفقت فيه الحكومة السابقة 

في ثلاث سنوات.
الأغلبية الكبيرة تبشر بعهد 
جــديــد وثـــورة تغيير اقتصادية 
لـــم تــشــهــدهــا المملكة  اجــتــمــاعــيــة 
المتحدة منذ وزارة الليدي ثاتشر 

الأولى (١٩٧٩ - ١٩٨٣).
الأســــــــبــــــــوع الأطــــــــــــــول أتـــــــاح 
فرصة الاطلاع على أرقام نتائج 
التصويت بالتفصيل، وتحليل 
تقارير مــروجــي بــرامــج الأحــزاب 
الــدوائــر الانتخابية،  بــين ســكــان 
بجانب مقابلة الأصدقاء الساسة 
من وزراء ونواب سابقين، ومعاد 
انتخابهم، بجانب نواب انتخبوا 

للمرة الأولى.
تـــوقـــفـــت عـــنـــد مـــلاحـــظـــتـــين؛ 
الأولــى مراهنة أغلب المهاجرين، 

من بلدان الجامعة العربية، على 
حـــزب الــعــمــال الــخــاســر. وأيــضــاً 
هجوم أغلبية مثقفي هذه البلدان 
عـــلـــى رئــــيــــس الـــــــــــوزراء بـــوريـــس 
جونسون، واستخدام تعبيرات 
الكراهية واتهامات (بــلا أدلــة أو 
دراسة الواقع) ضده؛ وهي تكرار 
لــحــمــلــتــهــم الآيـــديـــولـــوجـــيـــة ضد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

الــثــانــيــة، ويــبــدو أنــهــا فاتت 
ـــــــعـــــــرب، هــــــي تــغــيــر  المــــثــــقــــفــــين ال
الخريطة السياسية الانتخابية 
ديموغرافياً في المملكة المتحدة، 
ما يضع حزب العمال في موقف 
ضعيف مــمــاثــل لحالته فــي عــام 

.١٩٨١
هــذا التغير يدفعني لتوقع 
بــقــاء حـــزب المــحــافــظــين «الــنــيــو - 
ثــاتــشــري» فـــي الــحــكــم لأكــثــر من 
عقد بلا مواجهة من العمال قبل 

انتخابات ٢٠٢٩ وربما ٢٠٣٤.
الـــحـــكـــمـــة أن يــضــبــط  ومـــــــن 
ســــاســــة الــــبــــلــــدان الأعـــــضـــــاء فــي 
الجامعة العربية، والمستثمرون 
والاقــتــصــاديــون فيها، مــؤشــرات 
الــخــارجــيــة للتعامل  سياستهم 
مع بريطانيا يحكمها المحافظون 
على المدى الطويل خارج الاتحاد 

الأوروبي.

المــحــافــظــون بأغلبية  تــمــتــع 
مــريــحــة ســيــمــكــنــهــم مـــن إصـــلاح 
آثــــــار الـــتـــخـــريـــبـــات الـــدســـتـــوريـــة 
التي تركتها وزارات توني بلير 
الــثــلاث (١٩٩٧ - ٢٠١٠)، ووزارة 
 - ديفيد كاميرون الأولــى (٢٠١٠ 
٢٠١٥)، مثل إصدار قوانين لإعادة 
الــــتــــوازن بـــين الــســلــطــات الــثــلاث 
لتأكيد الفصل بينها، خصوصاً 
بعد تدخل السلطة القضائية في 
السياسة، عبر ثغرات دستورية، 
لمــــنــــع الــــحــــكــــومــــة المـــنـــتـــخـــبـــة مــن 
تنفيذ قــرارات أصدرتها السلطة 

التشريعية.
وأيضاً إنهاء تثبيت الدورة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، مــــا يـــتـــيـــح لــرئــيــس 
الــــــوزراء الـــدعـــوة إلـــى انــتــخــابــات 
فـــي المـــنـــاخ المــنــاســب، مــقــويــاً من 
احتمالات استمرار المحافظين في 
الحكم. فخطاب الملكة الخميس 
(مــشــروع برنامج الحكومة) هو 
خطة لعشر سنوات وليس لدورة 

برلمانية.
الانتخابات  نتائج  تشريح 
اعتمد على الأرقــام المتاحة ومن 
الـــحـــوار عــلــى عــتــبــة الــــــدار، وهــو 
طــبــيــعــة الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة 
فــــــي المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة بــعــكــس 
معظم بلدان العالم الأكثر تأثراً 

بالمظاهر الصاخبة 
الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة  ذات 
الاحــتــفــالــيــة، حيث 
يـــــلـــــقـــــي الــــــزعــــــمــــــاء 
ومــشــاهــيــر الــحــزب 
الــــخــــطــــب الــــرنــــانــــة، 
وأيـــــــضـــــــاً الــــتــــأثــــيــــر 
الــــكــــبــــيــــر لـــشـــبـــكـــات 
الإذاعة والتلفزيون.

أمـــــــــــــــــــا عــــــــامــــــــل 
الحسم في الإقناع 
هــــــنــــــا فـــــــــي نـــــظـــــام 

الدوائر الانتخابية 
فكان الحوار المباشر مع الأفــراد 
عــلــى عــتــبــة الــــــدار، وفــــي الــشــارع 
والأســـــواق، وهـــو مــا قـــام بــه ٦٥٠ 
مرشحاً مــن الحزبين الكبيرين. 
أمـــــــا نـــــظـــــام الـــــقـــــوائـــــم الــنــســبــيــة 
فيكون تأثير الصحافة الإذاعية 

والتلفزيونية فيها كبيراً.
المــــلاحــــظــــة فــــاتــــت المــثــقــفــين 
الــــعــــرب والـــبـــريـــطـــانـــيـــين الـــشـــرق 
أوســــطــــيــــين فـــــي هـــجـــومـــهـــم فــي 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
عــلــى رئــيــس الـــــوزراء جــونــســون؛ 
خصوصاً الذين كان دافعهم هو 
دعم زعيم حزب العمال، جيرمي 
كـــوربـــن لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
مــعــظــم تــعــلــيــقــاتــهــم تــشــيــر إلـــى 

اعتقادهم أن هناك 
تــآمــراً عليه، بسبب 
المــــوقــــف «المـــبـــدئـــي» 
مـــــــــــــــــن الـــــــقـــــــضـــــــيـــــــة 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة، 
بـــــــــــتـــــــــــضـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــم 
الاتـــــــــــهـــــــــــامـــــــــــات لــــه 
بــمــعــاداة الــســامــيــة. 
وكـــــــتـــــــب مــــثــــقــــفــــون 
مصريون أن حملة 
تــــشــــويــــه صــــورتــــه 
بهذه التهمة كانت 
مـــن أســـبـــاب هزيمة 

حزبه.
الواقع بالأدلة أن تهم معاداة 
السامية لم تكن عاملاً محسوس 
الــتــصــويــت، مثلما  الــتــأثــيــر فـــي 

يظن العرب.
جميع النواب الذين هجروا 
حــــــزب الــــعــــمــــال بـــســـبـــب مــــعــــاداة 
الـــســـامـــيـــة ســـقـــطـــوا جــمــيــعــاً بــلا 
اســتــثــنــاء، بينهم مــايــك غيبس، 
الــنــائــب الــعــمــالــي مــنــذ ١٩٩٢ عن 
دائـــرة إيــلــفــورد (أصـــوات اليهود 
فــيــهــا حـــاســـمـــة) ورئــــيــــس لــجــنــة 
الشؤون الخارجية سابقاً، خسر 
الــــــدائــــــرة لمــــرشــــح حــــــزب الـــعـــمـــال 
ويــلــزي ستريتينغ، مــن مــؤيــدي 

كوربن.

لــــوســــيــــانــــا بـــــيـــــرغـــــر، الـــتـــي 
هـــجـــرت الــــحــــزب بـــعـــد تــعــرضــهــا 
لـــحـــمـــلـــة إهــــــانــــــات (نــــاشــــطــــة فــي 
جــمــعــيــة أصــــدقــــاء إســـرائـــيـــل في 
حــزب العمال) خسرت في دائــرة 
فينشلي رغم أنها يهودية وأكثر 

من نصف الناخبين من اليهود.
الناخبون اليهود - في دوائر 
محددة فقط - أثاروا هذه النقطة 
عــلــى عــتــبــة الـــــدار، لكنهم عــدديــاً 
لـــم يــشــكــلــوا عـــامـــلاً حــاســمــاً في 

النتيجة.
أهـــــم الـــنـــقـــاط الــــتــــي أثــــارهــــا 
الــدار فيما  الناخبون على عتبة 
يتعلق بثقتهم بالزعيم العمالي 
كوربن، كانت بالترتيب: موقفه 
المتردد من «بريكست»، وخوض 
العمال الانتخابات بمانيفستو 
«اللا - موقف»، فقد وعدوا بطرح 
الصفقة مع بروكسل في استفتاء 
عام، القبول أو البقاء في الاتحاد.

وقــــــــــد خـــــســـــر الــــــعــــــمــــــال ٥٩ 
مــــــن الـــــــــدوائـــــــــر، أكـــــثـــــرهـــــا كـــانـــت 
«مضمونة» لعشرات السنين، ٤٩ 
منها في مناطق الطبقات العاملة 
«بريكست» ذهبت  التي صوتت لـ

للمحافظين.
النقطة التالية كانت عدم ثقة 
الناخب في التزام كوربن بالدفاع 

عــــن الـــــبـــــلاد، فـــهـــويـــتـــه «دولــــيــــة» 
وليست وطنية بريطانية، فهو 
يــــدعــــو لــــنــــزع الـــــســـــلاح الــــنــــووي 

وتسليم الفولكلاند للأرجنتين.
المثقفون والمعلقون العرب - 
قـــراء «الــغــارديــان»  معظمهم مــن 
لمــوقــفــهــا مـــن فــلــســطــين ودعــمــهــا 
«حـــــــمـــــــاس» و«حــــــــــــــزب الـــــلـــــه»  لــــــــ
والتيارات الراديكالية - يبدو أنهم 
الــذي خلقته «بي  تأثروا بالمناخ 
بي ســي» وأخواتها من شبكات 
اليسار الليبرالي التي تنحصر 
رؤيتها للبلاد في دائــرة الطبقة 
الوسطى لموزييك العاصمة لندن 
«وهي ٧٣ دائرة» كصورة مصغرة 
الــعــالــم لكنها لا تتشابه مع  مــن 
٥٧٧ دائرة في بقية أنحاء المملكة 
المتحدة. البرامج السياسية في 
«بي بي سي» ومثيلاتها ناقشت 
قـــضـــايـــا بـــعـــيـــدة عــــن الأولــــويــــات 
التي أثارها الناخبون على عتبة 
الدار في دوائر الطبقات العاملة 
التي تعاني من البطالة وتراجع 

الخدمات.
ركــــزت دعـــايـــة حـــزب الــعــمــال 
عـــلـــى اتــــهــــام المـــحـــافـــظـــين بــأنــهــم 
سيبيعون مستشفيات وخدمات 
الصحة العامة إلى ترمب. كانت 
إجـــابـــة الــكــثــيــريــن مـــن الــطــبــقــات 

الــفــقــيــرة: «نـــحـــن نــحــب الــرئــيــس 
تــرمــب، نــريــد زعــيــمــاً مثله يضع 

المصلحة الوطنية أولاً».
المــعــلــقــون الــلــيــبــرالــيــون من 
لـــنـــدن الـــدولـــيـــة الـــهـــويـــة اتــهــمــوا 
المــــحــــافــــظــــين بــــــــأن «بــــريــــكــــســــت» 
وسياستهم معرقلان «لمكافحة 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي». الــبــيــئــة جــاء 
تــرتــيــبــهــا الـــثـــامـــن فـــي أولـــويـــات 
الـــنـــاخـــبـــين خــــــــارج لـــــنـــــدن، وفـــي 
معظم الأحوال بادر الصحافيون 
لا الناخب، بإثارتها، وظل حزب 

الخضر أسير مقعده اليتيم.
الــــدرس هــنــا أن الــنــاخــب في 
أم الديمقراطيات، يفضل حكومة 
قــــويــــة لـــهـــا مــــوقــــف واضــــــــح، أمـــا 
التيارات والأحــزاب التي وصفت 
الــنــاخــبــين (١٧ مــلــيــونــاً  غــالــبــيــة 
«بريكست»)  و٤٠٠ ألف صوتوا لـ
بــــأنــــهــــم عــــنــــصــــريــــون، أغــــبــــيــــاء، 
يــجــهــلــون مــــا يـــصـــوتـــون عــلــيــه؛ 
فــــقــــد دفــــعــــت ثــــمــــن عــنــجــهــيــتــهــا 
واستعلائها في صندوق الاقتراع 
برفض الناخب برامجهم. وعلى 
المثقفين العرب محاولة التعرف 
على بريطانيا الأخرى الحقيقية 
الــــتــــي تــــصــــورهــــا الـــصـــحـــافـــة  لا 
والشبكات التي تعجبهم مواقفها 

الآيديولوجية.

مؤتمر...
 ومصداقية أخلاقية!

المــصــداقــيــة الأخــلاقــيــة هــي الــتــي تكسب 
الــشــرعــيــة. هــكــذا يــعــلــمــنــا الـــتـــاريـــخ، وهــكــذا 
تــكــون محامياً  أثــبــتــت الأيــــــام. لا يــمــكــن أن 
لقضية وأنت متهم بارتكاب جرائم مماثلة 
تماماً. تذكرت ذلك وأنا أتابع أخبار المؤتمر 
الإســلامــي الــذي انعقد أخــيــراً فــي العاصمة 
الماليزية كوالالمبور، بحضور إيران وتركيا 
وقــطــر، وذلــك لأجــل اتــخــاذ مــواقــف «لنصرة 
قـــضـــايـــا المـــســـلـــمـــين فــــي كــشــمــيــر والإيــــغــــور 
وفــلــســطــين»، بــحــســب مــا ورد فــي الــنــشــرات 

التعريفية الإعلامية للمؤتمر.
هــنــاك جـــرائـــم تــرتــكــب ضـــد المــســلــمــين في 
هذه المناطق وهي مسألة غير قابلة للنقاش، 
ولكن أن يكون فريق المحامين هو تركيا وإيران 

وقطر، فتلك لعمري قسمة ضيزى!
وللتذكرة تركيا هي الدولة التي اقتطعت 
منطقة «لواء إسكندرون» من سوريا وضمتها 
بالقوة إليها، وتحتل الآن بالقوة العسكرية 
الفرات السوري، وتتدخل عسكرياً في  شمال 
المــتــطــرفــة، وتــقــوم  لــنــصــرة الميليشيات  ليبيا 

بتقديم العون للتطرف ضد مصر.
أما إيران التي احتلت بالقوة إقليم الأهواز 
الــعــربــي، وتــفــاخــر بــاحــتــلالــهــا لأربــــع عــواصــم 
عربية ومن على لسان الكثير من مسؤوليها، 
وكـــــذلـــــك تـــهـــديـــدهـــا المــــتــــواصــــل بــــزعــــم حــقــهــا 
«الــتــاريــخــي» و«الــــدائــــم» لاســـتـــرداد البحرين 
وتــأســيــس ميليشيات إرهــابــيــة مــتــطــرفــة في 
كــل العالم العربي تقريباً. وأيــضــاً قطر التي 
«استولت» على أرض الزبارة العائدة تاريخياً 
لــلــبــحــريــن، وحـــاولـــت الــتــعــدي عــبــر تــاريــخــهــا 
القصير بالقوة على جزر بحرينية وعلى أراضٍ 
حـــدوديـــة ســعــوديــة، وجـــنـــدت مــالــهــا لتمويل 
الميليشيات الإرهابية والحركات المتشددة في 

مختلف العالم العربي.
هــــذه الـــــدول الـــثـــلاث لــهــا مـــشـــروع واضـــح 
المـــلامـــح ولـــم يــعــد خــافــيــاً عــلــى أحــــد. مــشــروع 
بــامــتــيــاز، شــعــاره الغاية  مــصــالــح ميكافيلي 
تبرر كل وسيلة مهما كانت غير منطقية أو 

غير أخلاقية.
المؤتمر نجح في شيء واحد، هو تكريس 
فكرة الشذوذ عن الصف والخروج عن المظلة 
المـــوحـــدة لـــه، وبــالــتــالــي إضــعــاف أكــبــر لموقف 
ضعيف أن تكون محامياً مقنعاً لقضية محقة، 
عليك أن تكون مــرآة صادقة للنهج الأخلاقي 
الذي تدعيه، بحيث يكون ما تدعيه بحق الغير 
جــرمــاً لا تــقــوم بــه ضــد الــغــيــر. هــذه أبجديات 
معترف بها عالمياً في عوالم السياسة، وعدم 
إلــى خسارة الكثير  اتباع هــذه المنهجية أدى 
مـــن الــقــضــايــا المــهــمــة لــفــقــدانــهــا لــلــمــصــداقــيــة 

الأخلاقية.
المجتمع الدولي ليس ساذجاً حتى تخطفه 
الشعارات العاطفية عن جرائم خطيرة يرفعها 
رعـــاة أنــظــمــة يــقــومــون بــارتــكــاب تــلــك الــجــرائــم 
نفسها ضــد شعوبهم وغيرها، ولــذلــك ينظر 
إلــــى هــــذا المــؤتــمــر بــــأي جـــديـــة عــلــى المــســتــوى 
الدولي، إلا أن يحسب «مجدداً» لصالح مثلث 
الشر في المنطقة ويكشف أن مشروعهم مستمر 
وباق ويتمدد مهما تصور طروحات الصلح 

والمفاهمات والمباحثات الجانبية عكس ذلك.
هذا المؤتمر فقد المصداقية قبل انطلاقه، 
وكان الأولى بماليزيا عدم دعوة دولة «محتلة» 
لأراضي دول إسلامية عربية أخرى، فهذا نفاق 

وتناقض وفقدان للمصداقية الأخلاقية.

بريطانيا: 
تلويحة وداع لبروكسل

توثين القصيمي
إذا كان الأديب السعودي محمد حسين 
زيــدان اتهم المنجد قديماً بأنه في دراسته 
عـــن الــقــصــيــمــي كـــاتـــب مــــأجــــور، ثـــم اعــتــذر 
منه لاتهامه لــه بــهــذا الاتــهــام الــشــائــن، فإن 
صحافياً وباحثاً سعودياً من جيل متأخر 

جدد هذا الاتهام وتوسع في إطلاقه عليه.
فــفــي عـــرضـــه المـــوســـع لــكــتــاب إبــراهــيــم 
الله  عبد الرحمن (خمسون عــامــاً مــع عبد 
الــقــصــيــمــي) المـــنـــشـــور فـــي مــجــلــة (جــدلــيــة) 
– وهــي مجلة إلكترونية تــصــدر باللغتين 
العربية والإنـجليزية – قال أحمد الواصل: 
«روج الكاتب المأجور صالح الدين المنجّد 
– أحد أفضل محققي المخطوطات التراثية 
الــعــربــيــة – مــعــلــومــة غــيــر صــحــيــحــة ادعـــى 
أنــه استقاها مــن أحــد الــــرواة عــن أصــل من 
خــارج نـجد لأســرة القصيمي، وضعها في 
كــتــيــب مـــدفـــوع الــثــمــن ســلــفــاً» (دراســــــة عن 

القصيمي)».
وفي حقيقة الأمر أن صلاح الدين المنجد 
كان كاتباً مأجوراً – فقط – في تلك الدراسة، 
وإن اعتذر محمد حسين زيدان منه لأنه وجه 
لــه هـــذه الــتــهــمــة قــديــمــاً. ووصــفــه بالكاتب 
المـــأجـــور بـــإطـــلاق فــيــه ظــلــم لــلــرجــل وتــجــنٍ 
على تاريخه الوضيء الزاخر بالإنـجازات 
الجليلة والمنجزات العظيمة. وأرى أن تلك 
الــدراســة ليست بالضرورة مدفوعة الثمن 
ســلــفــاً، وإنـــمـــا هـــو كــتــبــهــا تــقــربــاً مـــن كبير 
كارهي القصيمي في السعودية واسترضاء 
له. وبعد إنجاز المنجّد لتلك الدراسة نشأت 
بينهما صــداقــة مــتــيــنــة، وكــــان المــنــجّــد من 
أهل مودة هذا الكبير إلى ساعة وفاته، في 

منتصف سبعينات القرن الماضي.
والمــنــجّــد عــالــم عــلاّمــة مــوســوعــي. وهو 
من كبار المحققين، صنعة وعلماً. يقول عنه 
المحقق الكبير محمود محمد الطناحي – 
بعد أن تحدث عن عالمين كبيرين من علماء 
المخطوطات، هما: فؤاد سيد عمارة ومحمد 
رشــاد عبد المطلب - : «ثــم عرفت من علماء 
المــخــطــوطــات غير هــذيــن الكثير، مــن أمثال 
صـــلاح الـــديـــن المــنــجّــد، وهـــو ســــوري تــولــى 
إدارة معهد المخطوطات بالقاهرة سنوات، 
كانت من أزهى سنوات ذلك العهد، وكان من 
أنشط من تولوا إدارة المعهد وألمعهم، وهو 
الذي حرك المعهد في أنشطته المختلفة، من 
تصوير ونشر وفهرسة، وكــان أول رئيس 
تحرير لمجلة المعهد». قال عنه هذا في مقاله 
(المتنبي... وعلم المخطوطات) المنشور في 

مجلة (العربي) عام ١٩٩٥.
ويقول عنه في كتابه (مدخل إلى نشر 
التراث العربي): «لــم أعــرف هــذا الرجل ولم 
ألــــتــــقِ بــــه إلـــــى الآن، فـــقـــد الــتــحــقــت بــمــعــهــد 
لــه، لكني فــي خلال  المخطوطات بعد تــركــه 
عــمــلــي بــالمــعــهــد الــــذي اســتــمــر خــمــســة عشر 
عـــامـــاً، كــنــت أحــــس بــصــمــاتــه ولمـــســـاتـــه في 
جميع أرجــاء المعهد، فهذه شهادة أؤديها 

على وجهها».
ويقول وديع فلسطين في مقاله (صلاح 
الدين المنجّد في مصر): «والدكتور المنجد 
هو بحق المؤسس الأول لمعهد المخطوطات، 
كما قال لي المرحوم رشاد عبد المطلب الذي 
صــاحــب المــعــهــد مــنــذ إنــشــائــه. وهـــو قــد أكــد 
لي أن المنجّد هو الحجة الأولــى في شؤون 
المخطوطات، وهو العمدة الراسخ القدم فيما 

يتعلق بها».
ويعدد عبد الستار الحلوجي في دراسة 
له عنوانها (إسهامات صلاح الدين المنجد 
في تأصيل علوم المخطوط العربي) – هذه 
الدراسة ومقال وديع فلسطين منشوران في 
كــتــاب تكريمي عــنــوانــه (مــقــالات ودراســـات 
مــهــداة إلـــى الــدكــتــور صـــلاح الــديــن المــنــجّــد) 
أصدرته مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 
– جهوده البارزة في خدمة التراث العربي، 
ويذكر منها إصداره أول مجلة علمية عربية 
تــعــنــى بــــشــــؤون المـــخـــطـــوطـــات والــتــعــريــف 
بـــهـــا وبـــأمـــاكـــن وجــــودهــــا ورصــــــد مــــا نــشــر 
عنها، واهتمامه بإيفاد بعثات مــن معهد 
المـــخـــطـــوطـــات لــتــصــويــر أهـــــم المــخــطــوطــات 
العربي في مكتبات العالم. ويقول عنه: «فقد 
طــوف بــالآفــاق خــلال فــتــرة إدارتــــه للمعهد، 
واكتسب خبرة هائلة بمظان المخطوطات 
العربية والإسلامية، وساعده حس مرهف 

دقيق، وثقافة واسعة على اكتشاف نــوادر 
المخطوطات والتنويه بها».

الــحــلــوجــي أن دراســــة المنجّد  ويعلمنا 
(قواعد تحقيق المخطوطات) «كانت أساساً 
اعــتــمــد عليه كــل مــن تــصــدى لتحقيق نص 
مـــن نـــصـــوص الــــتــــراث أيّـــــاً كــــان مــوضــوعــه، 
وكانت نواة لكل المؤلفات التي صدرت بعد 
ذلك عن تحقيق التراث... ورغم كثرة ما ألف 
فـــي المـــوضـــوع وضــخــامــة بــعــض المــؤلــفــات، 
الــســلام هـــارون (تحقيق  إلا أن كتابي عبد 
النصوص ونشرها) وصــلاح الدين المنجد 
ظلا دستور المحققين، والمصدرين الأساسين 
لكل من يحاول تحقيق أي نص من نصوص 
الــتــراث الــعــربــي، بغض النظر عما ثــار بين 
الرجلين من خلاف وصل إلى حد الصدام».

المــنــجّــد عــن القصيمي تنبو  إن دراســـة 
وتــشــذ عــن كــل مــا كــتــبــه. وكــانــت سقطة من 
لــكــن هـــذه السقطة  كبير فــي علمه وخــلــقــه. 
الوحيدة لا تجعلنا نشطُّ ونشتط فنعرفه 
بــالــكــاتــب المــــأجــــور، وبـــأحـــد أفــشــل محققي 
المــخــطــوطــات الــعــربــيــة. والــــذي جــعــل أحمد 
الواصل يسيء على هذا النحو الجائر، هو 
غلوه في حبه وإعجابه بالقصيمي إلى حد 
التوثين. فهو لا يحتمل أي نقد له حتى لو 
كان هذا النقد – بخلاف نقد المنجد – وجيهاً 

وموضوعياً، ويضيق به جداً.
لحسين مــروة دراســة ضافية عن كتاب 
القصيمي: (العالم ليس عقلاً) عنوانها (مع 
الله القصيمي فــي العالم ليس عقلاً)  عبد 
ألــقــاهــا – كــمــا يــذكــر إبــراهــيــم عــبــد الرحمن 
الــغــرض جمعية  – «فــي نــدوة عقدتها لهذا 
أصدقاء الكتاب في ناديها ببيروت بتاريخ 
٢٨-٤-١٩٦٥. وضمنها كتابه الذي صدر في 
العام نفسه بعنوان (دراسات نقدية في ضوء 
المنهج الواقعي)، ووقعت في ٤١ صفحة من 

الكتاب».
الــواصــل بمقتطف مــن تلك  يأتي أحمد 
الـــدراســـة كـــان آخـــر مــا ورد فــيــه قـــول مـــروة: 
«... وأن في كتاب (العالم ليس عقلاً) قدرا 
من الآراء والأفكار الصائبة العميقة الغور، 
الرائعة الإخراج، الناهضة على أساس سليم. 
ولــكــن أعـــوزهـــا نــبــض الــحــيــاة، لأنــهــا أفــكــار 
مجردة لم تتفاعل مع الحياة لكي تتحول 
إلى طريقة التفكير، فبقيت أفكاراً مجردة، كل 
واحد منها وحدة مستقلة، منعزل بعضها 
عن بعض، ومن هنا المأساة»، فيعلق أحمد 
على قوله هذا مستهزئاً: «إن المأساة بأنه لم 
يبق من مروّة نفسه إلا تلك الجملة الذائعة 
بــأنــه الــشــيــعــي الــــذي كـــان يــقــرأ مــاركــس في 

النجف!».
انتقص أحمد من حسين مروة وانتقص 
من ماركسيته بهذه الطريقة الهازئة، ولم 
يناقش نقده لكتاب القصيمي، لأنه يرفضه 
بدعوى غير صحيحة، وهي: أن القصيمي 
يستصعب عــلــى التصنيف الآيــديــولــوجــي 

والفكري!
ويـــــرفـــــض نـــقـــد رئــــيــــف خـــــــوري لــكــتــاب 
القصيمي: (كبرياء التاريخ في مأزق) الذي 
نــشــره فــي مجلة (الآداب) عــام ١٩٦٦. تحت 
الفكر  التاريخ فــي مــأزق أو  عــنــوان (كبرياء 
الــســرداب المغلق)، يرفضه بدعوى غير  في 
صحيحة أيضاً، وهي: أن الاتجاه الاشتراكي 
العلمي عاداه مع دفع للقطيعة معه، لأنه لم 
يــجــارِ أنظمتهم ومفاهيم مــا يفهمون وما 

يردون وما يرون ولا يراه.
وهذا كلام مرسل. فالاتجاه الاشتراكي 
الــعــلــمــي فـــي لــبــنــان فـــي الــســتــيــنــات تحفظ 
واخــتــلــف ونــقــد جــوانــب فــي فــكــره، وأعــجــب 

واتـــفـــق وأثـــنـــى عــلــى جـــوانـــب أخـــــرى فــيــهــا، 
ولم يعاده ويعادي فكره كلياً، ولم يدع إلى 
القطيعة معه. ومما ينقض دعــوى معاداة 
الاتجاه الاشتراكي العلمي له ولفكره، قول 
حسين مــروة فــي مفتتح دراســتــه عــن كتاب 
(العالم ليس عقلاً): «قراءة هذا الكتاب قراءة 
درس ونقد معاً، قد علمني من جديد، كيف 
تــكــون المــعــانــاة الــشــاقــة المــرهــفــة المــثــيــرة، في 
حوار الفكر مع الفكر، شيئا حميماً ممتعاً، 
أولاً... وشيئاً من ممارسة النهج الموضوعي 
إلــى نفسي ثانياً. لقد أتعبني هذا  المحبب 
الــكــتــاب حـــقـــاً... ولــكــنــه أمــتــعــنــي وعــلــمــنــي، 
وروضني». وقوله في خاتمتها: «إن كتاب 
(العالم ليس عقلاً) ينبوع طاقات ومواهب 
فــكــريــة وفــنــيــة هــائــلــة. قــــادرة عــلــى التوليد 

والإبداع بزخم متدافع...».
ويـــــرفـــــض أحــــمــــد الــــــواصــــــل تـــوصـــيـــف 
رئيف خوري اتجاه القصيمي بالفوضوية 
الــفــكــريــة، رغــم أن القصيمي لا يــرفــض هذا 
التوصيف، بل يفخر بــه. فأحمد يعتبرها 
الــفــوضــويــة – أو  مــجــرد تــهــمــة مبعثها أن 
ــــر–: «الـــفـــوضـــويـــة الــفــكــريــة  بــحــســب مــــا عــــبَّ
تناقض الالتزامية الآيديولوجية في زمن 
الزعيق الآيديولوجي الذي جابهه القصيمي 
بجسارة منذ أول مقاله (لا تشتموا الأعداء) 

كتبها في عام ١٩٥٦».
أقــــــــــــول: إن رئـــيـــف  لــــلــــحــــق  وإحــــــقــــــاقــــــاً 
خــــــوري وحـــســـين مــــــروة لــــم يـــكـــونـــا فــــي أي 
مــقــالــة أو دراســــة كتباها مــن ذوي الزعيق 
الآيـــديـــولـــوجـــي فـــي خــطــابــهــمــا المـــاركـــســـي. 
وعلى العكس من ذلك، فالقصيمي هو الذي 
كان زاعقاً بآيديولوجيته العدمية والعبثية 
والــــفــــوضــــويــــة وزاعــــــقــــــاً بـــآيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه 
الإلحادية المستفزة والتي كان ينتشي بها 
بعض الماركسيين العرب. فإلحاده المستفز 
كـــان أحـــد وجــــوه إعـــجـــاب هـــذا الــبــعــض من 
الماركسيين العرب به وبفكره، فهو يجاهر 
بــمــا يــتــحــاشــون المـــجـــاهـــرة بــــه. وأقــــــول: إن 
أقـــــــوى نـــقـــد آيــــديــــولــــوجــــي ونــــقــــد مــنــهــجــي 
الــعــرب فــي الستينات  الــعــلــمــانــيــون  وجــهــه 
لفكر القصيمي، هو نقد هذين الماركسيين 

اللبنانيين: حسين ورئيف.
ويــرد أحمد على جــزء مما قاله جورج 
طــرابــيــشــي فـــي نــقــده وتــحــلــيــلــه الــفــرويــدي 
لفكر القصيمي في كتابه (المثقفون العرب 
والــــــتــــــراث: الــتــحــلــيــلــي الـــنـــفـــســـي لــعــصــاب 
بـــأن  فـــــي عــــــام ١٩٩١.  الـــــصـــــادر  جــــمــــاعــــي) 
طرابيشي «يستخدم أدوات التحليل النفسي 
الــتــي تستخدمه لمصلحتها في  الــفــرويــدي 
تحليل موقف القصيمي من تحليل الخطاب 
الــعــربــي بــوصــفــه ظــاهــرة كــلامــيــة فــي كتاب 
(العرب ظاهرة صوتية)، ويتخذه طرابيشي 
نموذجاً نفسياً بوصفه ممثلاً لكراهية الأب 
الذي يعادل التراث، حين يطالب القصيمي 
بنفيه نفياً شاملاً، وهو ما لا قصده ولا ذكره 
الــقــصــيــمــي، ولــكــن مــبــدأ الاعــتــســاف الظني 
إحـــدى طــرائــق التفكير الــطــرابــيــشــي، وذلــك 
لجهوزية العدة النقدية واعتساف النموذج 

محل التطبيق».
وبــمــعــزل عــن أدوات التحليل النفسي 
الفرويدي التي لا أفقهها، ولا أفقه – أيضاً 
– أدوات التحليل النفسي غير الفرويدي، 
فإن ما قاله طرابيشي عن كراهية القصيمي 
الــتــراث،  «أنــهــا كراهية نفيية شاملة لكل  بـــ
تتنكر له بتمامه وتتوتر بالرغبة السلبية 
فــي تــدمــيــره بــرمــتــه بـــدون أن تستبقي منه 
شيئا»، هو قول صحيح وكتاب القصيمي 
الهجائي (العرب ظاهرة صوتية) ينز بما 

ذكره طرابيشي.
وصحيح أيضاً مــا قاله القصيمي في 
أحد الهوامش من أن الكراهية الأبوية عند 
إلــحــاديــة سافرة  القصيمي «تقترن بنزعة 
واســتــفــزازيــة لا نقع على مثيل لها فــي كل 
الخطاب العربي المعاصر، ولا حتى في كل 
الفكر العربي، قديمه وحديثه، ولا نجد ما 
يــضــارعــهــا إلا فــي الآداب الأجــنــبــيــة، وعلى 
سبيل المــثــال لـــدى المــركــيــز دي ســـاد. ولكن 
هـــذه الــنــزعــة الإلــحــاديــة، المــتــعــمــدة تدنيس 
المــقــدســات، لا تــصــدر عــن نــظــر عــقــلــي بقدر 
ما يحكمها موقف نفسي وبقدر ما تعكس 

تثبيتاً وجدانياً سلبياً». وللحديث بقية.

أطول أسبوع في وستمنستر

جمعة بوكليب حسين شبكشي

ثـــــلاثـــــة انــــتــــخــــابــــات 
نـــيـــابـــيـــة بـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
فـــتـــرة زمـــنـــيـــة، تـــعـــدّ غير 
مــســبــوقــة، لا تــتــجــاوز ٥ 
ســـنـــوات. وانــتــهــت كلها 
بــفــوز حــــزب المــحــافــظــين. 
آخرها، كان في الأسبوع 
المـــاضـــي، وأطـــلـــق عليها 
الــخــروج  اســم انتخابات 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 

وكانت حاسمة.
فــــــي الــــــيــــــوم الــــتــــالــــي 

للانتخابات، قفز عالياً سعر الجنيه 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي فـــــي الأســـــــــــواق المـــالـــيـــة 
الدولية، قبل أن يغادر السيد بوريس 
جونسون، رئيس الوزراء، مقر مكتبه 
في ١٠ داوننغ ستريت، قاصداً قصر 
بــاكــنــغــهــام، لمــقــابــلــة المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الـــثـــانـــيـــة، لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــتــهــا 

بتشكيل حكومة جديدة.
بريطانيا، الآن، تدخل، ديمقراطياً، 
بـــقـــدمـــين غـــيـــر مــــتــــرددتــــين، وبـــقـــيـــادة 
مــحــافــظــة، مــرحــلــة جـــديـــدة، سياسياً، 

واقتصادياً، وبمعزل عن بروكسل.
البرلمان البريطاني الجديد، الذي 
بــدأ دورتــه في بداية الأســبــوع، برلمان 
جونسوني. صممه، وسيقوده السيد 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون، طــــــــوال خــمــس 
سنوات قادمة، بأغلبية ٨٠ مقعداً، في 
طــريــق مــن اخــتــيــاره، وبــســيــاســات من 
تخطيطه، لتحقيق أهداف عديدة، تبدأ 
بــوضــع حــجــر أســــاس لمــرحــلــة مــا بعد 
الــخــروج، مــروراً بفتح معابر ومنافذ 
تجارية جــديــدة، والبحث عــن أســواق 

وشركاء مختلفين.
الــنــواب الجديد، مختلف  مجلس 
فــــي تـــأســـيـــســـه عــــن ســـابـــقـــه، بــنــوعــيــة 
نــوابــه الـــجـــدد، الــذيــن يــدخــلــونــه لأول 
مرّة، وبالخلفيات الإثنية والتعليمية 
والطبقية والعُمرية التي انبثقوا منها.

ووفـــقـــاً لــلــتــقــاريــر الإعـــلامـــيـــة بلغ 
عــدد الــنــواب الــجــدد ١٤٠ مــن مجموع 
٦٥٠ نائباً، أي أكثر بنسبة الثلث من 
مــجــمــوع نــظــرائــهــم الــذيــن جـــاءت بهم 

انتخابات عام ٢٠١٧.
نــــواب حـــزب الــعــمــال فـــي المجلس 
نــــواب، ولــلــمــرة الأولــــى، بأكثرية   ٢٠٣
نــســائــيــة ١٠٤ نــســاء مــقــابــل ٩٨ ذكـــراً. 
عــــدد الـــنـــواب الـــجـــدد مــنــهــم ٢٦. ستة 
الــنــائــبــات  امــــــــرأة. نــســبــة  ذكــــــور و٢٠ 
أقــل مــن العمال،  فــي حــزب المحافظين 
ويعزى ذلك إلى أن عدداً من النائبات 
المحافظات تركن العمل البرلماني. لكن، 
وإلى الآن، كان المحافظون هم أول من 
وضــعــوا سيدتين فــي كرسي الزعامة 
وهــمــا السيدة ثاتشر والــســيــدة مــاي. 
تــلاهــم حــــزب الأحــــــرار الــديــمــقــراطــيــين 
بتنصيب سيدة في مقعد القيادة هي 
جــو سوينسون، ولــو لفترة قصيرة، 
قبل أن تخسر مقعدها في الانتخابات 
الأخــــــيــــــرة، وتـــنـــســـحـــب مـــــن الــــقــــيــــادة، 
وتـــعـــتـــزل الــعــمــل الـــســـيـــاســـي. وهــنــاك 
إشـــارات عــديــدة قــادمــة مــن جهة حزب 
العمال تؤكد تنامي التوجه، وتزايد 
الـــدعـــم لـــضـــرورة اخــتــيــار امــــــرأة، هــذه 
المـــرّة، لتولي دفــة الــقــيــادة، فــي الحزب 
خلال انتخابات الزعامة المتوقع عقدها 

قريباً.
على المستوى الإثــنــي، والعرقي، 
سيكون البرلمان الجديد، للمرّة الأولى، 
أكــثــر تــمــثــيــلاً، مـــن الـــبـــرلمـــان الــســابــق، 
لــلــتــنــوع الإثــنــي والــعــرقــي للناخبين. 
الــعــامــة التي  وأقــــرب تــمــثــيــلاً للنسبة 
تمثل الإثنيات في بريطانيا وهي ١٢ 
فــي المـــائـــة. ٦٥ نــائــبــاً مــجــمــوع الــنــواب 
فـــي المــجــلــس الـــذيـــن يــمــثــلــون نــاخــبــين 

مــــــن أقـــــلـــــيـــــات بــــأصــــول 
إثنية وعرقية مختلفة. 
أي نــائــب مــن كــل عشرة 
نواب. ٤١ منهم من حزب 
الــعــمــال، و٢٢ مــن حــزب 
المحافظين، و٢ من حزب 
الأحـــرار الديمقراطيين. 
وبـــــقـــــيـــــت اســــكــــوتــــلــــنــــدا 
وويــلــز وشــمــال آيــرلــنــدا 
نــيــابــي  دون أي تــمــثــيــل 

للأقليات.
عـــــــــلـــــــــى المــــــــســــــــتــــــــوى 
التعليمي، تؤكد التقارير الإعلامية أن 
نسبة أعداد النواب في المجلس الذين 
تلقوا تعليمهم فــي مـــدارس حكومية 
تــفــوق نــســبــة مــن تــعــلــمــوا فــي مـــدارس 
مستقلة خاصة، وأن نسبة من تخرجوا 
فــي جــامــعــتــي أكــســفــورد وكــامــبــريــدج 
(أوكـــســـبـــريـــدج) المـــعـــروفـــتـــين تــقــل عن 
نسبة من تخرجوا في جامعات أخرى. 
هــذه النسبة تــبــدو أكــثــر وضــوحــاً في 
حزب المحافظين، الذي عرف تاريخياً 
بأكثرية نــوابــه الــدارســين فــي مــدارس 
مستقلة، وحاملين لشهادات جامعية 

من أوكسبريدج.
عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــعُــــمــــري، تــشــيــر 
التقارير إلى أن البرلمان الجديد أصغر 
سناً من البرلمان السابق. نسبة متوسط 
أعمار النواب في حزب المحافظين ٤٧٫٤ 

عام، وفي حزب العمال ٥٠٫٤ عام.
اســــتــــنــــاداً إلـــــى تـــوقـــعـــات الـــكـــاتـــب 
الــصــحــافــي الأمــيــركــي جـــيـــرارد بيكر، 
رئيس تحرير صحيفة «وول ستريت 
جــــورنــــال» ســابــقــاً، فــــإن تــأثــيــر نــتــائــج 
الانتخابات البريطانية الأخيرة، سوف 
يــمــتــد إلــــى خـــــارج بــريــطــانــيــا، ليلقي 
بظلاله على ما يحدث في الجانب الآخر 
من الأطلنطي - أميركا - التي تستعد 
لــخــوض غــمــار انتخابات رئاسية في 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 

المقبل.
الـــتـــأثـــيـــر، تـــحـــديـــداً، ســــوف يــطــال 
ســلــبــيــاً المـــتـــرشـــحـــين الـــيـــســـاريـــين فــي 
الحزب الديمقراطي، ولصالح المترشح 
اليميني الملياردير بلومبيرغ، حاكم 

ولاية نيويورك السابق.
بيكر يوضح أنه، لأول مرة، منذ 
عام ١٩٩٢، تجري انتخابات نيابية 
بريطانية قبل أقل من عام من إجراء 
انتخابات رئاسية أميركية. العكس 
كــــان يـــحـــدث فـــي الـــســـابـــق. ويــشــيــر، 
أيضا، إلى علاقة تربط بين النخبتين 
السياسيتين في البلدين، ابتدأت لدى 
ظهور حزب العمال الجديد، بقيادة 
توني بلير، والذي قام في عام ١٩٩٢ 
بـــإرســـال مــمــثــلــين عــنــه لــلــوجــود في 
الــحــزب الديمقراطي  غــرف عمليات 
خلال الحملات الانتخابية الرئاسية 

الأميركية للاستفادة وللمساعدة.
فـــوز الديمقراطيين،  ويــوضــح أن 
فــي تلك الــفــتــرة الــزمــنــيــة، بــقــيــادة بيل 
كلينتون فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 
خــلــق مــنــاخــاً ســيــاســيــاً فــي بريطانيا 
بــلــيــر وحـــزبـــه  لــــوصــــول  مـــهـــد الأرض 
إلــى السلطة. كما أن وصــول الرئيس 
الـــحـــالـــي دونــــالــــد تـــرمـــب ســــاعــــد، هــو 
الآخــــر، فــي خــلــق مــنــاخ ســيــاســي مهد 
لوصول المحافظين بقيادة جونسون 
إلى السلطة بأغلبية كبيرة. وبالتالي، 
الــزعــيــم العمالي  فــإنــه يــرى أن هزيمة 
اليساري كوربين في بريطانيا ستكون 
لصالح مرشحي اليمين في الحزبين 
الــــديــــمــــقــــراطــــي مـــمـــثـــلاً فـــــي المـــتـــرشـــح 
المـــلـــيـــارديـــر بـــلـــومـــبـــرغ، والــجــمــهــوري 
ممثلاً في الرئيس الحالي الملياردير 

دونالد ترمب.
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«اتفاق التجارة» و«بريكست» يدفعان التدفقات ناحية صناديق الأسهم العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــادت الــتــدفــقــات مـــن جــديــد 
لــصــنــاديــق الأســهــم الــعــالمــيــة بعد 
ظهور انفراجة في أكبر مشكلتين 
لــــلاقــــتــــصــــاد الــــــعــــــالمــــــي: الــــحــــرب 
الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والــــصــــين مــــن خـــــلال اتــــفــــاق عــلــى 
المــرحــلــة الأولـــــى المـــقـــرر فـــي الأول 
من يناير (كانون الثاني) المقبل، 
وخـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الـــذي ظهر  الأوروبــــي (بريكست) 

بعد نجاح حزب المحافظين.
أمـــيـــركـــا»  وقـــــــال «بــــنــــك أوف 

الــعــالمــيــة  إن صـــنـــاديـــق الأســــهــــم 
اســـتـــقـــطـــبـــت ١٤٫٨ مـــلـــيـــار دولار 
فــي الأســبــوع المــاضــي، فــي الوقت 
الــذي أقبل فيه المستثمرون على 
شــــراء الأصــــول مــرتــفــعــة المــخــاطــر 
بـــعـــد اتــــفــــاق الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والصين على هدنة تجارية وإزالة 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــريــطــانــيــة الــتــي 
أسفرت عن فوز حزب المحافظين 
بأغلبية واضحة للضبابية التي 
تغلّف خــروج الــبــلاد مــن الاتحاد 

الأوروبي.
وجــــذبــــت صـــنـــاديـــق الأســـهـــم 
البريطانية ١٫١ مليار دولار في 

أســبــوع حــتــى يـــوم الأربـــعـــاء، في 
الــوقــت الــــذي أدى فــيــه الانــتــصــار 
القوي لرئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، إلى آمال بأن 
بــريــطــانــيــا ســتــخــرج مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي مــــع إبـــــــرام اتــــفــــاق فــي 
الـــــعـــــام المــــقــــبــــل. وصــــعــــد المـــؤشـــر 
تـــــايـــــمـــــز ٢٥٠»  «فـــــايـــــنـــــانـــــشـــــيـــــال 
الـــبـــريـــطـــانـــي لأســــهــــم الـــشـــركـــات 
المتوسطة إلى مستويات قياسية 

مرتفعة، الجمعة الماضية.
ويقول مستثمرون إن حجم 
انــتــصــار جــونــســون ربـــمـــا يــكــون 
كــافــيــاً لإعــــادة جـــذب اســتــثــمــارات 

بمليارات الجنيهات الإسترلينية 
والتي تجنبت الأسهم البريطانية 

لسنوات.
وقـــال «بــنــك أوف أمــيــركــا» إن 
المستثمرين تخارجوا مما قيمته 
٢٩٫٨ مليار دولار منذ التصويت 
على خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي حتى سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين تدفق ٥٫٧ 

مليار دولار إلى البلاد مجدداً.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، جـــذبـــت 
هـــــدنـــــة تــــجــــاريــــة بـــــين الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة والــصــين ووقـــف مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي (الــبــنــك 

المركزي الأميركي) زيادات أسعار 
الــــفــــائــــدة، المـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــجـــدداً 
إلــى أســهــم القيمة مــع استقطاب 
صناديق أسهم القيمة الأميركية 
تدفقات بقيمة ١٠٫٢ مليار دولار.

أما عن إقبال المستثمرين على 
شـــراء الأصـــول مرتفعة المخاطر، 
مـــــن خــــــلال الأســـــهـــــم فـــــي أســــــواق 
المــــال، فتشير وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء، إلى وجود عدة تصورات 
مــتــبــايــنــة بـــشـــأن آفــــــاق الأســــــواق 
الصاعدة التي تمثل نحو ٦٠٪ من 
الاقتصاد العالمي، وهو ما يجسده 
الــنــظــرة المستقبلية  فــي  الــتــبــايــن 

لــهــذه الأســـــــواق، فــمــجــمــوعــة «يــو 
بــي إس» المــصــرفــيــة السويسرية 
ترى أن الأصــول الأعلى مخاطرة 
فــي الأســــواق الــصــاعــدة ستحقق 
بــســيــطــة خــــــلال ٢٠٢٠،  عـــــائـــــدات 
فـــي حـــين يـــقـــدم بــنــكــا الاســتــثــمــار 
الأمــيــركــيــان «غــولــدمــان ســاكــس» 
و«جــــيــــه بــــي مـــــورغـــــان تــشــيــس» 
صــــــــورة أكــــثــــر إشــــــراقــــــاً لأســـــــواق 
الـــدول النامية خلال  الأســهــم فــي 
العام المقبل. ويرى بنك «مورغان 
ســتــانــلــي» أن ســـنـــدات الأســـــواق 
الصاعدة مرشحة للارتفاع خلال 

العام المقبل.

«أوابك» تناقش اليوم الميزانية التقديرية لـ٢٠٢٠
الكويت: «الشرق الأوسط»

يــتــرأس وزيــــر الــنــفــط ووزيـــر 
الكهرباء والماء الكويتي الدكتور 
خالد الفاضل، وفد بلاده المشارك 
فــي الاجتماع ١٠٣ لمجلس وزراء 
منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول (أوابك)، الذي تستضيفه 
الــكــويــت الــيــوم (الأحـــــد)، لمناقشة 

ميزانية تقديرية لعام ٢٠٢٠.

وقالت وزارة النفط الكويتية 
في بيان صحافي أمس (السبت)، 
الــوفــد الكويتي يضم، إضافة  إن 
إلى الوزير الفاضل، وكيل وزارة 
النفط وممثل الكويت في المكتب 
«أوابــــــــك» الـــشـــيـــخ  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــــــ
الدكتور نمر الصباح ومسؤولين 
مــن الــــــوزارة. وأوضـــحـــت الــــوزارة 
أن الاجــتــمــاع ١٠٣ لمجلس وزراء 
«أوابـــــــك» ســيــعــقــد بــرئــاســة وزيـــر 

الــشــيــخ محمد  الــنــفــط البحريني 
الخليفة (دولة الرئاسة).

المـــــوضـــــوعـــــات  وذكـــــــــــــرت أن 
المـــــــدرجـــــــة عــــلــــى جــــــــــدول أعــــمــــال 
الاجــتــمــاع تتضمن تقرير نتائج 
أعـــــمـــــال لـــجـــنـــة جـــــائـــــزة «أوابـــــــــك» 
لــــعــــام ٢٠١٨،  الـــعـــلـــمـــي  لـــلـــبـــحـــث 
ومــــشــــروع المـــيـــزانـــيـــة الــتــقــديــريــة 
للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة 
لــعــام ٢٠٢٠) وتعيين  الــقــضــائــيــة 

مدقق حسابات المنظمة (الأمانة 
الــعــامــة والــهــيــئــة القضائية لعام 

.(٢٠٢٠
وأفــــــــــــــــادت بــــــــــأن الاجـــــتـــــمـــــاع 
ســيــســتــعــرض تــفــعــيــل وتـــطـــويـــر 
نــشــاط وأعـــمـــال المــنــظــمــة وتــقــريــر 
الأمين العام حول أنشطة الأمانة 
العامة والدراسات التي أنجزتها، 
بالإضافة إلى الاجتماع المشترك 
لـــــلأمـــــانـــــة الـــــعـــــامـــــة ومــــســــؤولــــي 

الـــشـــركـــات المــنــبــثــقــة عـــن المــنــظــمــة 
وغيرها من الموضوعات.

وبيّنت أن الاجتماع سيناقش 
أيضاً التوصيات المرفوعة له من 
المكتب التنفيذي للمنظمة ويتخذ 

القرارات المناسبة بشأنها.
يذكر أن «أوابـــك» أسست في 
عــام ١٩٦٨، وتــمــارس نشاطاتها 
واخــــتــــصــــاصــــاتــــهــــا مـــــن خـــــــلال ٤ 
أجــــــهــــــزة؛ هـــــي مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 

والمكتب التنفيذي والأمانة العامة 
والهيئة القضائية، ويعدّ مجلس 
الــــوزراء هــو السلطة العليا التي 
تحدد سياسات المنظمة بتوجيه 
نشاطاتها ووضــع القواعد التي 

تسير عليها.
وتضم «أوابك» في عضويتها 
الــســعــوديــة والــكــويــت والإمــــــارات 
والبحرين ومصر وليبيا والجزائر 

وسوريا والعراق وقطر.

ترمب يتخلى عن فرض رسوم 
على واردات الصلب والألمنيوم البرازيلية

برازيليا: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي، 
بــــولــــســــونــــارو، أن نــظــيــره  جـــايـــر 
الأميركي تخلى عن فرض رسوم 
الــصــلــب  جــمــركــيــة عـــلـــى واردات 
والألمــنــيــوم البرازيلية، وذلـــك إثر 

محادثة هاتفية بينهما.
وقـــال فــي شــريــط فــيــديــو بثه 
عــلــى حــســابــه عــلــى «فــيــســبــوك»، 
مساء الجمعة، إن ترمب «اقتنع 
بحججي وقـــرر (...) عـــدم فــرض 
رســـوم عــلــى الــصــلــب والألمــنــيــوم» 
الــبــرازيــلــي المــصــدر إلــى الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة. وكــــــــان تـــــرمـــــب، الـــــذي 
هــدد فــي بــدايــة ديسمبر (كــانــون 
الـــعـــقـــوبـــات بسبب  بـــهـــذه  الأول) 
«تـــــخـــــفـــــيـــــض كــــــبــــــيــــــر» لـــلـــعـــمـــلـــة 
الــبــرازيــلــيــة، قــد تــحــدث، الجمعة، 
عــبــر «تـــويـــتـــر»، عـــن «مــبــاحــثــات 
مـــهـــمـــة» مــــع بـــولـــســـونـــارو. وقــــال 
الرئيس الأميركي، في تغريدة، إن 
الــولايــات المتحدة  «العلاقات بين 
والبرازيل لم تكن يوماً أقوى مما 

هي عليه الآن».
ومــــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 
البرازيلي: «تلقيت اتصالاً هاتفياً 

من دونالد ترمب (...) لقد أجرينا 
مــــبــــاحــــثــــات اســــتــــمــــرت نــــحــــو ١٥ 
دقيقة، في إطار من الود والاحترام 

الواجب بين رئيسي دولتين».
وفــــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق تــــــعــــــرضــــــه 
لــتــخــلــي تــرمــب عـــن الـــرســـوم، قــال 
بــولــســونــارو، الــــذي كـــان قــد نفى 
فــي الأيــــام الأخــيــرة تــلاعــب بــلاده 
بعملتها، إن «الـــولايـــات المتحدة 
هـــي شــريــكــتــنــا الــكــبــيــرة، ولــديــنــا 
كـــثـــيـــر مــــن الــــقــــواســــم المـــشـــتـــركـــة. 
والصداقة الشخصية والود الذي 

بيننا ازداد قوة».
كان ترمب قد أعلن، في مارس 
(آذار) ٢٠١٨، فرض رسوم جمركية 
بنسبة ٢٥ في المائة على واردات 
الصلب والألمنيوم من عــدة دول، 
قبل أن يلغيها بعد بضعة أشهر 
بــالــنــســبــة لــلأرجــنــتــين والــبــرازيــل 

ودول أخرى.
وفي مقابل هذا الإعفاء، قبلت 
البرازيل تحديد حصص تصدير. 
واستوردت الولايات المتحدة في 
٢٠١٨ أكثر من ٣٫٩٨ مليون طن من 
الصلب من البرازيل، تبلغ قيمتها 
نــحــو ٢٫٥ مــلــيــار دولار، بحسب 

وزارة التجارة الأميركية.

روسيا تعزز وجودها في قطاع الطاقة الأوروبي بعد إنهاء نزاع مع أوكرانيا
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا 
بــنــود اتــفــاق جــديــد لنقل الــغــاز، 
أمــس (السبت)، ستمد بموجبه 
مـــوســـكـــو أوروبــــــــــا بــــالــــغــــاز لمـــدة 
٥ ســـنـــوات إضـــافـــيـــة عــلــى الأقـــل 
عبر أراضــي أوكرانيا، وستدفع 
لكييف ٢٫٩ مليار دولار لإنهاء 

نزاع قانوني بين البلدين.
ويـــمـــثـــل الاتـــــفـــــاق انـــفـــراجـــة 
كبرى للدولتين اللتين تسعيان 
لحل نزاعاتهما المتعلقة بمنطقة 
دونــــبــــاس فــــي شـــــرق أوكـــرانـــيـــا، 
وبــشــأن شبه جــزيــرة الــقــرم التي 

ضمتها روسيا في ٢٠١٤.
وبــمــوجــب الاتـــفـــاق الــجــديــد 
ستستخدم «غازبروم» الروسية، 
التي تمد أوروبــا بما يزيد على 
ثـــلـــث احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــــن الـــغـــاز، 
لــحــجــز مــــرور ٢٢٥ مليار  وكــيــلاً 
متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا 

على مدى ٥ سنوات.
وقــــالــــت «غــــــازبــــــروم» إن ٦٥ 
مليار متر مكعب من تلك الكمية 
فــــي ٢٠٢٠.  الإجـــمـــالـــيـــة ســتــنــقــل 
إلــى ٤٠ مليار متر  وستنخفض 
مكعب في السنوات التالية. كما 
ســتــدفــع «غــــازبــــروم» ٢٫٩ مليار 
دولار لأوكرانيا في إطار التسوية 

قبل ٢٩ ديسمبر (كانون الأول). 
وفي المقابل من المتوقع أن توقع 
أوكرانيا تسوية قانونية وتسقط 
كل المطالبات القائمة قبل الموعد 
ذاته، بهدف حل الأمر قبل انتهاء 

أمد اتفاق الإمداد الحالي.
والـــــتـــــقـــــى رئــــيــــســــا روســــيــــا 
وأوكـــــرانـــــيـــــا فــــي بــــاريــــس فــــي ٩ 
ديــــســــمــــبــــر الـــــحـــــالـــــي، لمـــنـــاقـــشـــة 
الخيارات المتاحة بشأن دونباس 
وبنود اتفاق نقل الغاز الجديد 
فــي مــحــادثــات عــرفــت بــاســم قمة 
نـــــورمـــــانـــــدي، وتــــمــــت بـــوســـاطـــة 

فرنسية - ألمانية.
وقال وزير الطاقة الأوكراني 

أليكسي أورجيل أمس (السبت)، 
يــعــطــي  الـــــجـــــديـــــد  إن الاتـــــــفـــــــاق 
الــــطــــرفــــين خــــيــــار تــــمــــديــــد فـــتـــرة 
الخمس ســنــوات لعشر سنوات 
أخـــــرى. وأضـــــاف أن رســــوم نقل 

الغاز الروسي ستزيد.
عــلــى صــعــيــد مـــــوازٍ، قوبلت 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ضـــد 
مشروع خط أنابيب غاز «نورد 
ســــتــــريــــم٢»، الـــــــذي يـــنـــقـــل الـــغـــاز 
الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر 
بحر البلطيق، بانتقادات حادة 

في روسيا.
وقـــــال الـــنـــائـــب فـــي الــبــرلمــان 
الـــروســـي، دمــيــتــري نــوفــيــكــوف، 

أمـــــس فــــي تـــصـــريـــحـــات لــوكــالــة 
الأنــبــاء الــروســيــة (إنــتــرفــاكــس)، 
المـــتـــحـــدة تـــحـــاول  الـــــولايـــــات  إن 
بذلك إزاحة روسيا كمنافس عن 
سوق الطاقة الأوروبية لصالح 
الشركات الأميركية، مضيفاً أن 
الـــهـــدف هـــو إجـــبـــار الأوروبـــيـــين 
على شراء الغاز المسال الأميركي 
بــــاهــــظ الـــتـــكـــلـــفـــة، رغــــــم أن ذلـــك 
غــيــر مــجــدٍ اقــتــصــاديــاً. ويــتــوقــع 
نــوفــيــكــوف أن يــقــاوم الاقــتــصــاد 
الــعــقــوبــات الأميركية  الأوروبــــي 

عبر دعم سياسي.
وكــــــانــــــت شـــــركـــــة «ألــــســــيــــز» 
الـــــســـــويـــــســـــريـــــة المــــــشــــــاركــــــة فـــي 

المـــــشـــــروع أعـــلـــنـــت أمــــــــس، أنـــهـــا 
ســتــعــلــق نـــشـــاطـــهـــا فــــي «نــــــورد 
ســـتـــريـــم٢» لـــحـــين إشــــعــــار آخــــر. 
ووقـــــــــــــع الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب وقـــــــــع مــــســــاء 
الجمعة (بالتوقيت المحلي) في 
قــاعــدة جــويــة بــواشــنــطــن حزمة 
تـــشـــريـــعـــات مــتــعــلــقــة بــمــيــزانــيــة 
الدفاع، تتضمن قانون العقوبات 
ضـــد «نـــــورد ســـتـــريـــم٢» بــغــرض 

عدم إتمام المشروع.
وتــــــــبــــــــرر واشــــــنــــــطــــــن هــــــذه 
الـــخـــطـــوة بــــــأن ألمـــانـــيـــا تــعــرض 
نــــفــــســــهــــا عـــــبـــــر هـــــــــذا المــــــشــــــروع 
لـــلاعـــتـــمـــاد عـــلـــى روســــيــــا. ومـــن 

المقرر أن ينقل «نــورد ستريم٢» 
الــغــاز الــروســي الــعــام المقبل إلى 
ألمانيا مباشرة بمنأى عن بولندا 

وأوكرانيا.
ومن المتوقع أن تزيد تكلفة 
المــشــروع الآن وأن يتم تأجيله، 
الـــســـفـــن  تـــمـــلـــك  لأن روســـــيـــــا لا 
المـــتـــخـــصـــصـــة الــــتــــي تــســتــطــيــع 
تنفيذ أعــمــال مــد أنابيب الغاز، 
وســــتــــضــــطــــر إلـــــــى الــــبــــحــــث عــن 
شـــــركـــــات بــــديــــلــــة. ورغــــــــم ذلـــــك، 
يــتــوقــع الـــــروس إتـــمـــام المــشــروع 
فـــي مـــوعـــده. يُـــذكـــر أن الــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير بوتين أعلن 
الـــرد على هــذه العقوبات  عــزمــه 

بإجراءات مماثلة.
ودانـــــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
الـــســـبـــت، الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الــتــي فــرضــت عــلــى خــط أنابيب 
الــــــغــــــاز «الـــــســـــيـــــل الــــشــــمــــالــــي٢» 
(نـــــــورد ســــتــــريــــم٢)، عـــــــادّة أنــهــا 
«تدخل في شؤوننا الداخلية». 
وقـــالـــت أولـــريـــكـــي ديــمــيــر وهــي 
مــن الناطقين بــاســم المستشارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل فــي 
تــرفــض  بــــيــــان، إن «الـــحـــكـــومـــة 
هذه العقوبات خارج الحدود»، 
مــــوضــــحــــة أنـــــهـــــا «تــــــؤثــــــر عــلــى 
شركات ألمانية وأوروبية وتشكل 

تدخلاً في شؤوننا الداخلية».

«أرامكو» و«علي بابا» 
ينقذان أسواق الأسهم 

العالمية في ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

«أرامكو» السعودية  لـ أنقذ إدراجـــان ضخمان 
و«علي بابا»، عاماً اتسم بالتباطؤ بالنسبة لأسواق 
الأسهم العالمية في ٢٠١٩، بعد سلسلة من الطروح 

العامة الأولية التي لم تتم وتراجعات الأسعار.
وبحسب بيانات رفينيتيف، تراجعت حصيلة 
أسواق الأسهم العالمية ٤٫٧ في المائة إلى ٦٥٩ مليار 
دولار في ٢٠١٩، وهو الرقم الذي عززه الطرح الأولي 
القياسي لعملاق النفط المملوك للدولة «أرامكو» 
الــثــانــوي  الـــذي جــمــع ٢٥٫٦ مــلــيــار دولار والإدراج 
لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني «علي بابا» 

في هونغ كونغ وجمع ١٣٫٥ مليار دولار.
ساهمت الصفقتان بـ٦ في المائة من الإجمالي، 
وشكلت «أرامكو» وحدها ١٥ في المائة من أحجام 

الطروح العامة الأولية عالمياً.
وكانت الخسارة الأكبر خلال العام لشركة وي 
ورك الأميركية للمساحات الإداريـــة بعد أن هوى 
تقييمها مــن ٤٧ مليار دولار خــلال جــولــة خاصة 
الثاني)، إلى ما  لجمع التمويل في يناير (كانون 
بين ١٠ مليارات و١٢ مليار دولار لطرحها الأولي 

لغي لاحقا.
ُ
الذي كان مقترحا ثم أ

ومن أبرز الإلغاءات الأخرى «ري. أشور»، ذراع 
مجموعة إعادة التأمين سويس ري في بريطانيا، 

وفريتي الإيطالية لصناعة اليخوت الفارهة.
وسلطت عمليات إلــغــاء الــطــروح الــضــوء على 
تراجع الاقتصاد العالمي والتقلبات السياسية، إذ 
تأثرت صفقات آسيوية سلبا جــراء الاحتجاجات 
المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــكـــومـــة فـــــي هــــونــــغ كـــــونـــــغ. وقـــــال 
مصرفيون إنه يبدو أيضاً أن السوق تخضع لتغير 
هيكلي، إذ تجمع شركات كثيرة، لا سيما شركات 
المــال من مستثمري  التكنولوجيا، مبالغ أكبر من 

رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر.
وجــمــعــت شــركــات الاســتــثــمــار المــبــاشــر مبالغ 
قياسية في السنوات الأخيرة، بينما يزداد نشاط 
صــنــاديــق الـــثـــروة الــســيــاديــة فـــي أســـــواق الأســهــم 
العالمية. ولشركة الاستثمار اليابانية سوفت بنك 
وحــدهــا أكثر مــن ١٠٠ مليار دولار فــي صندوقها 
رؤية، وتعكف على جمع ١٠٠ مليار أخرى لصندوق 

ثانٍ.

زخم تعاملات «أرامكو» يدفع مؤشر السوق لكسب ٣٫٦ ٪ خلال أسبوع

الأسهم السعودية تسجل أكبر قفزة أسبوعية منذ يونيو الماضي
الرياض: شجاع البقمي

وســـط زخـــم الــتــعــامــلات على 
سهم شركة «أرامكو» السعودية، 
الــضــيــف المــــــدرج مــــؤخــــراً، حققت 
ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة خــلال 
تعاملات الأســبــوع المنصرم أكبر 
مكاسب أسبوعية يتم تسجيلها 
مــــنــــذ شــــهــــر يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المــاضــي، الأمــر الــذي يبرهن على 
حيوية السوق المالية في البلاد، 
ونـــجـــاحـــهـــا بـــاســـتـــيـــعـــاب تــــــداول 
أســهــم عــمــلاق الــنــفــط الــســعــودي، 
بعد نجاح أضخم عملية اكتتاب 

في العالم.
وقــــــــــادت المــــكــــاســــب الــــقــــويــــة، 
التي حققها مؤشر سوق الأسهم 
الــــــســــــعــــــوديــــــة خــــــــــلال تــــعــــامــــلات 
الأسبوع الماضي، إلى زيادة حجم 
المـــكـــاســـب المــتــحــقــقــة خــــلال الــعــام 
بــلــغــت مع  الـــحـــالـــي ٢٠١٩، حــيــث 
نهاية تداولات الأسبوع المنصرم 
٥٫٩ في المائة، يأتي ذلك في الوقت 
الــــذي مـــن المــتــوقــع أن يــنــجــح فيه 
مؤشر السوق في ختام تعاملات 
هــــــذا الــــعــــام تــســجــيــل المــــزيــــد مــن 

المكاسب.
ومــــن المـــرجـــح أن يــقــود سهم 
«أرامـــــــكـــــــو» تــــعــــامــــلات الأســــبــــوع 
الــــجــــديــــد إلــــــى تـــحـــقـــيـــق مــكــاســب 
جـــــديـــــدة، بـــعـــد أن ســـجـــل الــســهــم 
خــلال تعاملات الأسبوع الماضي 
تــراجــعــاً يبلغ حجمه نــحــو ٤ في 
المائة، تحت تأثير عمليات جني 
أربــاح طبيعية، فيما من المنتظر 
أن يعاود سهم الشركة الصعود 
من جديد، مدفوعاً بالثبات فوق 
مــســتــويــات ٣٥٫٢٠ ريـــــال للسهم 
(٩٫٣٨ دولار)، وهــــي مــســتــويــات 
فــنــيــة مــهــمــة كــــان قـــد نــجــح سهم 
الشركة في الثبات فوقها منذ أول 
يوم تم فيه إدراج سهم الشركة في 

تعاملات السوق المحلية.

ومع نهاية تداولات الأسبوع 
الــقــيــمــة السوقية  المـــاضـــي، قــفــزت 
إلــــى ٩٫٠٣٩  الـــســـعـــوديـــة  لــلأســهــم 
تــريــلــيــون ريـــــال (٢٫٤١ تــريــلــيــون 
الــقــفــزة  دولار)، حــيــث تــأتــي هـــذه 
الــــقــــويــــة فـــــي الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة 
للأسهم السعودية بفضل إدراج 
عـــمـــلاق صــنــاعــة الــنــفــط «أرامـــكـــو 
السعودية» في السوق الرئيسية 

للأسهم.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر 
سوق الأسهم السعودية تداولات 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــلـــى ارتـــفـــاع 
بنسبة ٣٫٦ في المائة، أي ما يعادل 
٢٨٦ نقطة، مغلقاً عند مستويات 

٨٢٩١ نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق 
الأســبــوع الـــذي سبقه عــنــد ٨٠٠٦ 
نقاط، مواصلاً صعوده للأسبوع 
الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، ومــســجــلاً 
أكبر مكاسب أسبوعية من حيث 

النقاط منذ يونيو الماضي.
وســـجـــلـــت قـــيـــمـــة الـــــتـــــداولات 
الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع 
الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت 
نــحــو ٣٥٫٥٧ مــلــيــار ريـــــال (٩٫٤٨ 
مليار دولار)، مقارنة بنحو ٣٢٫٢٢ 
مليار ريال (٨٫٥٩ مليار دولار) في 

الأسبوع الذي سبقه.
وشــــــهــــــدت تـــــعـــــامـــــلات ســــوق 
الأســهــم السعودية، يــوم الأربــعــاء 

المـــاضـــي، بـــدء تــأثــيــر حــركــة سهم 
شــركــة «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» على 
مؤشر السوق الرئيسية ومؤشر 
قـــــطـــــاع الـــــطـــــاقـــــة، كــــمــــا تــــــم خــــلال 
تعاملات الأسبوع الماضي انضمام 
سهم «أرامكو» لمؤشر «إم إس سي 
آي»، ودخول الصناديق الأجنبية 
التابعة لمــؤشــر «فوتسي راســـل»، 
تــزامــنــاً مــع بـــدء انــضــمــام الشركة 
لـــلـــمـــؤشـــر، الـــــــذي ســـيـــكـــون نـــافـــذاً 

اعتباراً من الـ٢٣ الشهر الحالي.
وســــجــــلــــت جـــمـــيـــع قـــطـــاعـــات 
الــســوق ارتــفــاعــاً بنسب متفاوتة 
تـــصـــدرهـــا قـــطـــاعـــا «الــتــطــبــيــقــات 
وخـــــدمـــــات الـــتـــقـــنـــيـــة» و«تـــجـــزئـــة 

الأغـــذيـــة» بــأكــثــر مــن ٦ فــي المــائــة، 
فـــيـــمـــا ارتــــفــــع قـــطـــاعـــا «الـــبـــنـــوك» 
بــنــســبــة ٥٫٣ في  و«الاتــــــصــــــالات» 
المائة. وشهدت تعاملات الأسبوع 
الماضي ارتفاع أسعار أسهم ١٧٨ 
شـــركـــة، فــيــمــا انــخــفــضــت أســعــار 
أسهم ١٦ شركة فقط، كما استقر 
سهم شركة واحــدة عند مستواه 

نفسه للأسبوع الذي سبقه.
تـــداولات سوق  وتعليقاً على 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة، أكـــــد غــانــم 
الـــســـلـــيـــم المــــخــــتــــص فـــــي تــحــلــيــل 
أســــــــواق المــــــــال، أن مــــؤشــــر ســـوق 
الأسهم السعودية بلغ مستويات 
فــنــيــة مــهــمــة، مــتــوقــعــاً أن ينجح 

المــؤشــر فــي الــحــفــاظ عليها خلال 
تــداولات الأيــام الأخيرة من العام 
الحالي ٢٠١٩. ولفت السليم إلى 
أن مؤشر سوق الأسهم السعودية 
مرشح أن يحقق إغلاقاً سنوياً بين 
مــســتــويــات ٨٤٠٠ و٨٥٠٠ نقطة، 
أنـــه فــي حـــال نــجــح مؤشر  مبيناً 
السوق في تحقيق هذا الأمر، فإن 
الــعــام الجديد ٢٠٢٠ قد  تعاملات 
تـــكـــون أفـــضـــل حـــــالاً مـــن تـــــداولات 
عام ٢٠١٩. وتأتي هذه القراءة في 
الوقت الذي تتأهب فيه الشركات 
الــســعــوديــة إلــــى خـــتـــام تــعــامــلات 
عام ٢٠١٩، وبالتالي البدء بإعلان 
نتائجها المالية للربع الأخير من 
٢٠١٩. وشــــهــــدت ســـــوق الأســـهـــم 
السعودية، يوم الخميس الماضي، 
دخـــــــــول الــــصــــنــــاديــــق الأجـــنـــبـــيـــة 
الــتــابــعــة لمــؤشــر «فــوتــســي راســـل» 
لــــلأســــواق الـــنـــاشـــئـــة، تـــزامـــنـــاً مع 
بدء انضمام شركة «أرامكو» لهذا 
المـــؤشـــر الـــعـــالمـــي، الـــــذي ســيــكــون 
نافذاً ابتداءً من تاريخ ٢٣ ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي.
وشــــــــهــــــــدت ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 
الــــســــعــــوديــــة، خــــــلال فــــتــــرة المــــــزاد 
يــوم الخميس، التي استمرت ١٠ 
دقائق، وفترة التداول على سعر 
الإغــلاق التي استمرت ١٠ دقائق 
أيـــــضـــــاً، تــــــــــداولات نـــشـــطـــة بــلــغــت 
نحو ٧٤٫٥ مليون سهم، وبقيمة 
إجــمــالــيــة بــلــغــت ٢٫٦ مــلــيــار ريــال 
(٩٩٣٫٣ مــلــيــون دولار) تــمــت من 

خلال ٩٩٠٠ صفقة.
تــــأتــــي هــــــذه المــــعــــلــــومــــات فــي 
الوقت الذي ضخت فيه صناديق 
 «MSCI» تــابــعــة لمـــؤشـــر أجــنــبــيــة 
العالمي أكثر من ٦٦٠ مليون دولار، 
يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، فـــي سهم 
شركة «أرامكو» السعودية، حيث 
تــم خــلال فــتــرة المـــزاد تـــداول نحو 
٦٦ مليون سهم بسعر ٣٧٫٧٥ ريال 

(١٠٫٠٦ دولار).

سوق الأسهم السعودية تشهد انتعاشاً في التداولات مع إدراج سهم «أرامكو» (أ.ب)
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الحالة الألمانية
منذ زمن بعيد، وحينما كنت أدرس في الإعدادية، 
لـــم يــكــن لــديــنــا كــيــافــعــين وســـائـــل اتـــصـــال اجــتــمــاعــيــة، 
كما هــي الــحــال الآن، ولــم يكن فــي المــنــزل ســوى جهاز 
تلفزيون واحد، وهو الآخر كان يغلق مبكراً، أي البث 

كان يتوقف.
لذلك كان جيلي مستمعاً جيداً للإذاعة، وفي ذات 
ليلة كنت أستمع لبرنامج في الإذاعة السعودية، نسيت 
اسمه، لكن مضمونه استضافة أحد البارزين للتحدث 
عن حياته، وكان ضيف الحلقة طبيباً سعودياً لا أذكر 
اسمه هو الآخر، فكان يتحدث عن سيرته، حتى وصل 
إلى أنه ابتُعث لألمانيا بعد أن أنهى دراسة البكالوريوس 
في الطب في السعودية، وأترككم مع القصة كما رواها 
يقول: - كنا ندرس الماجستير في ألمانيا، ونطبق أياماً 
معينة في الأسبوع  بمستشفى الجامعة، وكنت وفريق 
تحت إشراف برفسور ألماني رائع ومحب لمهنته، وفي 
ذات يوم قال لي ولزملائي: لدينا حالة تحيرنا بها، 
وقد قررنا أن نعقد لها مؤتمراً نناقش فيه الحالة مع 
كبار الأطباء في المستشفى، وكان البروفسور حريصاً 
على حضوري، وقد ذكرني أكثر من مرة، وهو لا يعلم 
أنني أكثر منه حرصاً، وقد كان البرفسور هو المشرف 
على الحالة، وبالفعل حضرت المؤتمر، وجيء بالحالة، 
وبدأ الشرح، وكان كبار الأطباء متحيرين في الحالة.

في اليوم التالي ذهبت مع مشرفي لمعاينة الحالة 
سريرياً، وبعد الفحص الدقيق قلت لمشرفي: أعتقد أنه 
يمكنني معالجة الحالة، وجم المشرف برهة، ثم قال: لا 
بأس، سأترك لك الحالة على ألا تكتب لها علاجاً حتى 
أوافق عليه، اتفقنا على ذلك، وباشرت الحالة، وبمزيد 
مــن الــفــحــص اقــتــنــعــت أن مـــرض الــحــالــة هــو المــلاريــا، 
أخبرت المشرف بذلك، وعاد وسأل المريض: زرت أماكن 
حارة؟ أجابه المريض: نعم، كنت في أفريقيا، عند ذلك 
أذن البرفسور بصرف العلاج، وفعلاً في غضون ثلاثة 

أيام شفي المريض، وغادر المستشفى.
ويردف الطبيب السعودي: كانت أعراض الملاريا 
تتشابه مع مرض ينتشر في المناطق الباردة، لذلك كان 

التشخيص خاطئاً، والدواء بالتبعية خاطئاً.
المــذيــع، ضيفه، كيف استطعت أن تشخص  ســأل 
المـــرض؟ أجــابــه الطبيب الــســعــودي: كنت قــد أمضيت 
سنة الامتياز في جازان، وكان ينتشر مرض الملاريا، 
وكنت أساعد في علاج عدد من الحالات يومياً، لذلك 

كان تشخيص المرض هيناً عليّ.
تداعت لي هذه القصة بعد تميزنا في فصل التوأم 
السيامي، وبعد أن أصبحت سمة الدخول إلى بلادنا 
ســهــلــة، فــلــمــاذا لا نــركــز عــلــى الاســتــثــمــار فــي الجانب 
الطبي، ونبني مدناً طبية حديثة ومجهزة، ونكون 
مقصداً للمرضى في إقليمنا، بدلاً من أن يذهب مرضى 
العرب لكل أنحاء العالم، وبعضهم يستشفون في الهند 

وتايلاند وغيرها.
أظــن أننا قـــادرون مــاديــاً على فعل ذلــك، والقطاع 
الطبي من أكبر القطاعات توليداً للوظائف، وأعتقد 
أننا بقليل من التركيز والتخطيط يمكننا عمل ذلك، لا 
سيما والأطباء العرب يعملون في معظم مستشفيات 

العالم، أي أنه لا تنقصنا الكفاءات.

علي المزيد 

وسط تراجع ثقة المستهلكين ومطالبات بزيادة الحد الأدنى للأجور

برلمان تركيا يقر ميزانية ٢٠٢٠ بعجز متوقع ٢٣ مليار دولار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقر البرلمان التركي ميزانية 
الحكومة لعام ٢٠٢٠، متضمنة 
زيـــــــــادة فـــــي الإنـــــفـــــاق الـــدفـــاعـــي 
مــع عــجــز مــتــوقــع قيمته ١٣٨٫٩ 
مليار ليرة (٢٣٫٤ مليار دولار). 
وتتضمن الميزانية أيضاً زيادة 
في الإنفاق على الصحة والتعليم 
وتــتــوقــع زيـــــادة فـــي الإيـــــــرادات، 
وتشمل زيــادة في الإنــفــاق على 
المشروعات الدفاعية ومتطلبات 

الجيش.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
قــد توقعت أن يصل العجز في 
إلـــى ١٢ مــلــيــار دولار  المــيــزانــيــة 
بحلول نهاية العام الجاري، إلا 
أن أرقام الإيــرادات والمصروفات 
المعلنة في الفترة الماضية، تشير 
إلى أنه سيصل إلى ما يقرب من 

١٥ مليار دولار.
وقال وزير المالية والخزانة 
برات ألبيراق في يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، إن نــســبــة الــعــجــز إلــى 
الناتج المحلي الإجمالي ستكون 
أقل من ٣٪ على الرغم من تباطؤ 

الدخل.
ورفعت تركيا في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي، تــوقــعــاتــهــا 
للنمو الاقــتــصــادي لعام ٢٠٢٠، 
إلـــــى نــســبــة طـــمـــوح بــلــغــت ٥٪ 
وخــــفــــضــــت تــــوقــــعــــاتــــهــــا لمـــعـــدل 
الــتــضــخــم إلـــى ٨٫٥٪ مــع وعــود 
بــالــتــعــافــي ســريــعــاً مـــن الـــركـــود 
وعــــدم وضــــع ضــغــوط إضــافــيــة 

على الميزانية.
وقـــال ألــبــيــراق، وهـــو صهر 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان، 
فـــــي عــــــرض تــفــصــيــلــي لــلــخــطــة 
الاقتصادية متوسطة الأجل في 
المــاضــي، إن الميزانية  سبتمبر 
ستُستخدم لتمويل مــا وصفه 
بــتــحــول اقـــتـــصـــادي قـــائـــم على 
الإنــــتــــاج. وفــــي رســـالـــة صــوتــيــة 
من ماليزيا، بعد إقرار الميزانية، 
قـــال إردوغـــــان إن هـــذه الخطوة 
أساسية لتحقيق الأهداف التي 
وضعتها حكومته للبلاد لعام 

.٢٠٢٣
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــراجـــع 
مؤشر ثقة المستهلك التركي في 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الجاري بنسبة ١٫٩٪، ليصبح 
 بالشهر الماضي. 

ً
٥٨٫٨٪ مقارنة

كما تــراجــع مــؤشــر تــوقــع أعــداد 
ليصبح   ٪٢٫٩ بنسبة  البطالة 
 بالشهر الماضي.

ً
٥٧٫١٪ مقارنة

وانــــــخــــــفــــــض مـــــــؤشـــــــر ثـــقـــة 

المـــســـتـــهـــلـــك، المــــعــــدل مــوســمــيــاً، 
المحسوب من نتائج مسح اتجاه 
جري بالتعاون 

ُ
المستهلك الذي أ

بــــين هــيــئــة الإحــــصــــاء الــتــركــيــة 
والــبــنــك المـــركـــزي. وبــلــغ مــؤشــر 
تـــوقـــعـــات الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
الـــعـــام (لـــلأشـــهـــر الـــــــ١٢ المــقــبــلــة) 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن  فــــي   ٪٧٨٫٥
الثاني)، وانخفض بنسبة ٢٫٥٪ 

في ديسمبر إلى ٧٦٫٥٪.
من ناحية أخرى ينتظر ما 
يقرب من ٧ ملايين موظف نتائج 
مفاوضات الحد الأدنى للأجور 
لعام ٢٠٢٠ التي تُختتم في نهاية 

ديسمبر الجاري.
وقـــــــال رئــــيــــس اتـــــحـــــاد حــق 
الـــعـــمـــل «هـــــــاك إيـــــــش» مــحــمــود 
أرســــــــلان، إنـــهـــم لــــن يــتــراجــعــوا 
عن الحد الأدنــى للمساومة في 
الأجور البالغ ٢٥٧٨ ليرة. وأشار 
إلى أن اتحادات العمال الثلاثة 
فـــي تــركــيــا (تـــــورك إيــــش، وهـــاك 
إيــش، وديسك) متفقة على هذا 

الأمر.
وكـــان رئــيــس اتــحــاد العمل 
الــتــركــي «تــــــورك إيـــــش» أرجــــون 
أطـــالاي، قــد قــال فــي بيان صدر 

مؤخراً «إن تكلفة المعيشة لا تقل 
عن المعدل المطلوب للحد الأدنى 
لــلأجــور وهــو ٢٥٧٨ لــيــرة، نحن 
لا نتحدث عن أي شــيء أقــل من 
تكلفة المعيشة في الحد الأدنى 
لـــلأجـــور. وأوضـــــح أن المــطــالــبــة 
تـــتـــعـــلـــق فـــقـــط بــــــزيــــــادة قـــدرهـــا 
٢٧٫٦٪ عند حسابها على الحد 
الأدنى للأجور لعام ٢٠١٩، وهو 

٢٠٢٠ ليرة تركية.
كــانــت دارســـــة لــوقــف «مــنــع 
الإســــــراف» الــتــركــي، قــد أشـــارت 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
إلى أن مؤشر أسعار المستهلك، 
الـــــــــذي يُــــعــــنــــى بـــــرصـــــد أســــعــــار 
المــواطــن  الــتــي يشتريها  الــســلــع 
العادي، ارتفعت بنسبة ٠٫٠٣٪ 
على أســـاس شــهــري فــي يونيو 
 إلى أنه تم تحديد 

ً
الماضي، لافتة

الحد الأدنــى من الإنفاق لتلبية 
احــــتــــيــــاجــــات الأســــــــــرة بـــجـــانـــب 
الــطــعــام أو مــا يطلق عليه (حد 
لــيــرة، فيما  الفقر) بمبلغ ٦٨١٨ 
يبلغ الحد الأدنــى للأجور بعد 
الزيادة الأخيرة في مارس (آذار) 
الماضي، ٢٠٢٠ ليرة، أي أن الأسر 
إلــى نحو ٤٨٠٠  الفقيرة تحتاج 

لــيــرة شهرياً فــوق الــحــد الأدنــى 
لـــــلأجـــــور كـــــي تـــلـــبّـــي الـــطـــلـــبـــات 

والاحتياجات المعيشية.
وأشـــــــارت الــــدراســــة إلــــى أن 
مـــقـــدار الإنـــفـــاق الـــيـــومـــي، الـــذي 
يجب أن تنفقه المــرأة على نظام 
غذائي صحي، في يونيو ١٦٫٩١ 
لـــيـــرة،  لــــيــــرة، ولـــلـــرجـــل ١٧٫٤٩ 
ولــلــطــفــل الــــــذي يــــتــــراوح عــمــره 
بــين ١٠ و١٨ عــامــاً ١٨٫٦١ ليرة، 
وللطفل الــذي يــتــراوح عمره ما 

بين ٤ و٦ سنوات ١٢٫٦٩ ليرة.
وتـــمـــر تـــركـــيـــا بــــواحــــدة مــن 
كبرى أزماتها الاقتصادية في 
الليرة التركية التي  ظل انهيار 
فــقــدت ٣٠٪ مـــن قــيــمــتــهــا الــعــام 
الماضي، ونحو ١٢٪ منذ بداية 
الــعــام الـــجـــاري، وارتـــفـــاع معدل 
الــتــضــخــم، كــمــا انــخــفــضــت قــوة 
شـــــــراء الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى الــحــد 
الأدنى للأجور للمواد الغذائية 
بــالــشــهــر   

ً
بــنــســبــة ٨٪، مـــقـــارنـــة

ذاته من العام الماضي، ووصلت 
الزيادة في أسعار المواد الغذائية 
إلــى ٣٠٪، بينما ارتفعت أرقــام 
إلــــــى ١٨٫٧١٪ عــلــى  الـــتـــضـــخـــم 

أساس سنوي.

فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، أكـــــد 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس حـــــــزب الـــشـــعـــب 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري، أكــــــبــــــر أحـــــــــزاب 
المعارضة التركية، ولي أغبابا، 
أن الأزمة الاقتصادية في تركيا 
وتداعياتها أدت إلى تدني القوة 
الشرائية لأصحاب الحد الأدنى 
لــلأجــور، قــائــلاً إن الــحــد الأدنــى 
للأجور في ٢٠١٩ بلغ ٢٠٢٠ ليرة 
فقط، وأن هــذا المبلغ انخفضت 
قـــوتـــه الـــشـــرائـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر، 
بفعل معدلات التضخم والأزمة 
الاقتصادية، لتهبط قيمته طوال 
أشـــهـــر الــــعــــام الــــجــــاري فــــي ظــل 
استمرار تدهور الليرة التركية.

وأشــــــــار المـــــعـــــارض الــتــركــي 
إلى أن الحد الأدنى للأجور كان 
لــشــراء ٤٢ كيلوغراماً من  يكفي 
لحم الضأن بسعر ٤٨ ليرة، لكنه 
في ديسمبر الجاري بات لا يكفي 
إلا لشراء ٣٧ كيلوغراماً بسعر ٥٤ 
ليرة تقريباً للكيلوغرام الواحد، 
وأن المبلغ ذاته كان يشتري ٢٢٤ 
كيلوغراماً من الدجاج في يناير 
(كانون الثاني) بسعر ٩ ليرات 
لــلــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد، لــكــنــه في 
نهاية العام لا يشتري سوى ١٨٣ 

كــيــلــوغــرامــاً بــعــد ارتــفــاع السعر 
إلى ١١ ليرة للكيلوغرام.

الــحــد  وتــــابــــع أن أصــــحــــاب 
الأدنى باتوا يعانون كثيراً في ظل 
مــعــدلات تضخم غير مسبوقة، 
وارتفاع كبير في أسعار السلع 
والمــنــتــجــات الأســـاســـيـــة، رافــضــاً 
ادعــــــــاءات الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
إردوغــــان والــقــائــمــين على إدارة 
الملف الاقتصادي، بأن الاقتصاد 

التركي دخل مرحلة التعافي.
وأضـــــــــــاف أغـــــبـــــابـــــا: «هــــــذه 
المــــــــزاعــــــــم غـــــيـــــر حــــقــــيــــقــــيــــة، ولا 
يـــوجـــد لـــهـــا أي انـــعـــكـــاس عــلــى 
الــواقــع، فارتفاع الأسعار  أرض 
مستمر، ومعاناة أصحاب الحد 
الأدنــى للأجور خير دليل على 

ذلك».
ومــطــلــع سبتمبر المــاضــي، 
كـــشـــفـــت دراســــــــة تـــركـــيـــة عــــن أن 
المـــواد الغذائية  تضخم أســعــار 
الــبــلاد ارتــفــع بنسبة ١٫٥٪  فــي 
عــلــى أســــاس شـــهـــري، وبنسبة 
٣٠٫١٪ منذ بداية ٢٠١٩، وبمقدار 
٦٤٫٢٪ على أساس سنوي، فيما 
لــم تـــزد رواتــــب مــوظــفــي الــدولــة 

والعاملين إلا بنسبة ٤٪ فقط.

تراجع مؤشر ثقة المستهلك التركي في ديسمبر الجاري ١٫٩٪.(أ.ف.ب)

ر 
ّ
«المركزي التونسي» يحذ

من تراكم الديون الخارجية
تونس: المنجي السعيداني

أكــــد الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي أن 
الديون الخارجية تراكمت بشكل لافت 
للانتباه خلال السنوات الماضية، مما 
تـــتـــجـــاوز حـــــدود ٨٢٫٩ مــلــيــار  جــعــلــهــا 
دينار تونسي (نحو ٢١٫٦ مليار دولار)، 
منبهاً إلى أن الدين الخارجي التونسي 
بــات يشكل ٤ أضعاف مدخرات البلاد 
من العملة الأجنبية حتى نهاية السنة 

الماضية.
وحـــــذر الــبــنــك المــــركــــزي الــســلــطــات 
التونسية من التمادي في الاعتماد على 
سياسة الاقتراض الخارجي، موضحاً 
أن كــافــة مــداخــيــل تــونــس المــتــأتــيــة من 
تـــعـــامـــلاتـــهـــا الــــدولــــيــــة، مــــن صـــــــادرات 
وتــــدفــــقــــات لـــلاســـتـــثـــمـــار والــــعــــائــــدات 
المــالــيــة مـــن الــقــطــاع الــســيــاحــي، عـــلاوة 
الــتــونــســيــين العاملين  عــلــى تــحــويــلات 
بالخارج، لا تسمح إلا بتغطية نسبة 
لا تـــتـــجـــاوز ٦٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــقــيــمــة 

المتراكمة للديون الخارجية.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، قــــال عـــز الــديــن 
سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، 
إن الاقتصار على قياس الدين العمومي، 
الــخــارجــي منه، بالمقارنة مع  لا سيما 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي الــــذي يــجــري 
احتسابه بالدينار التونسي (العملة 
لــه فــي المطلق،  المحلية)، أمــر لا معنى 
دون اعتبار المقارنة بالمدخرات من النقد 

الأجنبي وإيرادات صادرات البلاد.
الــديــن العمومي  وعــد سعيدان أن 
الــتــونــســي تــحــول إلــــى ديــــن غــيــر قــابــل 
لــلــتــحــمــل، بــاعــتــبــار تـــجـــاوزه أضــعــافــاً 
مـــضـــاعـــفـــة لـــقـــيـــمـــة مــــــدخــــــرات الــــبــــلاد 
مـــن الــنــقــد الأجـــنـــبـــي ومـــــــوارد الــقــطــاع 
الخارجي برمته، وقال إن «متوسط مدة 
سداد الدين التونسي بلغ ٥٨ سنة، وهو 
ما سيجعل كل تونسي رهين هذه المدة 

لتسديد الديون».
وحــذر عدد من الخبراء في الشأن 

الاقـــتـــصـــادي مـــن خــطــر الــتــعــثــر المــالــي 
الشديد الذي توشك تونس أن تقع فيه، 
وعدوا أن العجز عن الوفاء بالتزاماتها 
المالية، محلياً وخارجياً، قد بلغ فعلياً 
هـــذه المــرحــلــة، اســتــنــاداً إلـــى مــؤشــرات 
نـــوعـــيـــة وكـــمـــيـــة مــخــتــلــفــة، إلـــــى درجــــة 
إقــرار عدد من المسؤولين في الحكومة 

بضرورة الإنقاذ من شبح الإفلاس.
الــتــونــســيــة  المـــالـــيـــة  وقــــــدرت وزرة 
موارد الاقتراض، طيلة الأشهر التسعة 
الأولى من السنة الحالية، بنحو ٨٫٣٦٥ 
مليار دينار تونسي، مما يمثل زيادة 
نسبتها ٥٠٫٣ في المائة، مقارنة بالفترة 

نفسها من سنة ٢٠١٨.
وتــــــــوزع الاقــــــتــــــراض بــــين الـــبـــنـــوك 
المــحــلــيــة الـــتـــي مــنــحــت لـــلـــدولـــة ٢٫٣٨٤ 
مــــلــــيــــار ديـــــنـــــار تــــونــــســــي، والــــجــــهــــات 
الخارجية التي بلغت قيمة قروضها 
إلــى نهاية سبتمبر  للدولة التونسية 
(أيلول) الماضي نحو ٥٫٩٨١ مليار دينار 
تونسي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة ٥٨ 

في المائة.
أمــــا عــلــى مــســتــوى خـــدمـــة الـــديـــن، 
المتمثلة في تسديد أصل الدين والفوائد 
المترتبة عنه، فقد كانت الكلفة باهظة 
للغاية، إذ وصــلــت قيمة خــدمــة الدين 
الـــداخـــلـــي، أي تــلــك المــدفــوعــة لــلــبــنــوك، 
٢٫٢٤١ مليار ديــنــار تونسي، فــي حين 
تجاوزت خدمة الدين الخارجي ٥٫٨٨٥ 

مليار دينار تونسي.
المــالــيــة التونسية  وتــتــوقــع وزارة 
الــتــدايــن بنهاية ٢٠١٩  أن تبلغ نسبة 
الناتج المحلي،  المــائــة مــن  نحو ٧٢ فــي 
بينما جاء في تقديرات البنك الدولي 
إلــى ٨٩ فــي المائة  أن النسبة سترتفع 
بــنــهــايــة ٢٠٢٠، دون احـــتـــســـاب ديـــون 
المؤسسات العمومية التونسية. وفي 
حال احتسابها وفقاً للمعايير الدولية، 
فإن النسبة العامة للتداين في تونس 
ســتــكــون بــنــهــايــة الــســنــة الــحــالــيــة في 

حدود ١٢٣ في المائة.

البورصة تنتهي من هيكلة شاملة لقطاعات السوق والتفعيل بداية ٢٠٢٠ 

مصر: «إتش سي» تتوقع خفض سعر الفائدة الخميس المقبل 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــع تــقــريــر صـــــادر عـــن إدارة 
الــبــحــوث بشركة إتــش ســي لـــلأوراق 
المالية والاستثمار، أن تخفض لجنة 
السياسات النقدية بالبنك المركزي 
المصري لسعر الفائدة بنحو ٥٠ نقطة 
المــقــرر عقده  أســــاس، فــي اجتماعها 

الخميس المقبل.
ونـــقـــل الـــتـــقـــريـــر، الــــــذي حــصــلــت 
«الــشــرق الأوســــط» عــلــى نسخة منه 
أمـــــــس، عـــــن مـــونـــيـــت دوس، مــحــلــل 
الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي وقــــطــــاع الــبــنــوك 
بشركة إتــش ســي قولها: «انخفض 
معدل التضخم الشهري في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) مــدفــوعــا بــأســعــار 
الأغذية والمشروبات التي انخفضت 
المـــائـــة و١٫٨١ في  فـــي  بــنــســب ١٫٧٥ 
المـــائـــة و١٫٥١ فـــي المـــائـــة، عــلــى مـــدار 
ثــــلاثــــة شــــهــــور مـــتـــتـــالـــيـــة، ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) وأكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
الترتيب. ويمكن أن  ونوفمبر على 
يُعزا هذا جزئيا إلى جهود الحكومة 
فــي خــفــض أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة 
الأســـاســـيـــة المــــدرجــــة عـــلـــى بــطــاقــات 
الــتــمــويــن وجــهــودهــا أيــضــا لتفادي 

صدمات العرض المحتملة».
وأضــــــــافــــــــت مـــــونـــــيـــــت «أعــــلــــنــــت 
الحكومة أيضا عزمها على قيامها 
بــمــراجــعــة ربـــع ســنــويــة لأســعــار تلك 
السلع الأساسية مثل السكر والزيت 
والدقيق والأرز، بناء على سعر صرف 
الجنيه أمام الدولار وسعر تلك السلع 
في السوق العالمية. ولأن أسعار هذه 
السلع ظلت مستقرة مقارنة بمعدلات 
الــعــام المــاضــي وبسبب ارتــفــاع سعر 
الجنيه المصري، نتوقع استقرار في 
أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
بـــشـــكـــل عــــــام فـــــي الــــشــــهــــور الــقــلــيــلــة 

القادمة».
ونــــظــــرا لــلــتــأثــر الــســلــبــي بــســنــة 

الأســــــــاس، تـــوقـــع الـــتـــقـــريـــر «ارتــــفــــاع 
الـــتـــضـــخـــم الــــســــنــــوي فـــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الجاري ليصل إلى ٧٫٣ 
في المائة»، ويعد ذلك أقل بكثير من 
التضخم السنوي المستهدف للبنك 
المــركــزي عند ٩ فــي المــائــة (-/+ ٣ في 
الرابع من ٢٠٢٠. «مما  المائة) للربع 
يــســمــح بــاســتــمــرار تــطــبــيــق سياسة 
الــتــيــســيــر الـــنـــقـــديـــة لــتــحــفــيــز الــنــمــو 

الاقتصادي ونشاط سوق المال».
مـــــونـــــيـــــت، إن رصـــيـــد  وقــــــالــــــت 
استثمارات الأجانب في أذون الخزانة 
إلـــى ١٤٫٩ مليار  انــخــفــض  المــصــريــة 
أكـــتـــوبـــر مـــن ١٦٫٨ مــلــيــار  فـــي  دولار 
دولار في يوليو (تموز)، «حدث ذلك 
بالتزامن مع خفض سعر الفائدة في 
مصر ومع تباطؤ الأسواق الناشئة». 
لــكــن عــلــى مـــــدار الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
«أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
عــن قــرب توقيعهم للمرحلة الأولــى 
الــتــجــارة بينهما والتي  مــن اتفاقية 
أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق 
الناشئة حيث تم إضافة ما يقرب من 
١٫١٥ مليار دولار لصناديق المؤشر 
المـــتـــداولـــة الــتــي تــســتــثــمــر فـــي الـــدول 
النامية، وذلــك في الأسبوع المنتهي 
في ١٣ ديسمبر (كانون الأول) مقارنة 
فــــي الأســـبـــوع  بــــــــ١٤٢ مـــلـــيـــون دولار 

السابق».
ووفـــقـــا لــلــبــيــانــات المــجــمــعــة عن 
طــريــق بــلــومــبــرغ، تــم استثمار نحو 
الــديــن  ٤٩٠ مــلــيــون دولار فــي ســـوق 
المــــصــــري فــــي ١٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، فــي أعــقــاب هــذا التحسن في 
المــشــهــد الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي، وفــقــا 
لمــصــادر مــن قــطــاع الــبــنــوك المــصــري، 
مما أدى لارتفاع سعر صرف الجنيه 
الــــدولار ليحقق ١٦٫٠٣ حاليا،  أمـــام 
أي أحسن معدل منذ أبريل (نيسان) 

٢٠١٧. وفقا لمونيت.
وتتوقع محللة الاقتصاد الكلي 

مونيت دوس، أن «تتزايد التدفقات 
لـــســـوق الــــديــــن المــــصــــري عـــلـــى مــــدار 
الأشــــهــــر الــــقــــادمــــة، حـــيـــث إن مــعــدل 
الــفــائــدة الحقيقي سيكون أعلى من 
نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى 
الفائدة  مثل تــركــيــا... ونــقــدر مــعــدل 
الــحــقــيــقــي فـــي مــصــر عــنــد ٤٫٧٢ في 
المائة (بحساب معدل أذون الخزانة 
المـــائـــة،  فـــي  لــــــ١٢ شـــهـــرا عــنــد ١٤٫٨٩ 
الــفــائــدة ٥٠  وتوقعنا بخفض سعر 
نقطة أساس ومعدل التضخم المتوقع 
لدينا لعام ٢٠٢٠، عند ٧٫٥٢ في المائة، 
المـــائـــة ضـــرائـــب عــلــى أذون  فـــي  و١٥ 
الخزانة المفروضة علي المستثمرين 
الأمــيــركــيــين والأوروبــــيــــين)، مــقــارنــة 
بمعدل فائدة حقيقي في تركيا، نقدر 
قيمته عند ٠٫٣٨ في المائة (بحساب 
لـــ١٢ شهرا عند  معدل أذون الخزانة 
المـــائـــة، وتــضــخــم متوقع  فـــي   ١٢٫١٨
قيمته ١١٫٨ في المائة وفقا لمتوسّط 
ـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــين بــبــلــومــبــرغ 

ّ
تـــوق

وأخـــــذا فـــي الاعـــتـــبـــار إعـــفـــاء حــامــلــي 
أذون الخزانة التركية من الضرائب)، 
مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل 
الفائدة قيمته ٤٫٣٤ في المائة لصالح 

مصر».
وكــــــــانــــــــت لــــجــــنــــة الـــــســـــيـــــاســـــات 
الــنــقــديــة بــالــبــنــك المــــركــــزي المــصــري 
قــررت في اجتماعها الماضي خفض 
الــفــائــدة ١٠٠ نقطة أســـاس في  سعر 
اجــتــمــاعــهــا الأخــيــر فــي ١٤ نوفمبر، 
الــســعــر بقيمة ١٥٠  بــعــد أن خفضت 
و١٠٠ نقطة أساس في أغسطس (آب) 
وسبتمبر بالترتيب. حيث تسارع 
مـــعـــدل الــتــضــخــم الـــســـنـــوي لــيــحــقــق 
٣٫٦ في المائة في نوفمبر من ٣٫١ في 
المائة في الشهر السابق مع انخفاض 
الــتــضــخــم الــشــهــري بــنــســبــة ٠٫٣ في 
بـــزيـــادة نسبتها ١٫٠  المــائــة مــقــارنــة 
في المائة في أكتوبر، وفقا للبيانات 
الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وقــد تباطأ التضخم الأســاســي 
السنوي في مصر ليصل إلى ٢٫١ في 
المائة في نوفمبر من ٢٫٧ في المائة في 
الشهر السابق، مع انخفاض مؤشر 
أســـعـــار المــســتــهــلــك الــشــهــري بنسبة 
٠٫١٤ في المائة مقارنة بزيادة بنسبة 
١٫١ في المائة في أكتوبر، وفقا للبنك 

المركزي المصري.
فــي سياق آخــر، قالت البورصة 
المصرية، إنها انتهت من عملية إعادة 
الــهــيــكــلــة الــشــامــلــة الــتــي طــالــت كافة 
قــطــاعــات الــســوق، مــع إعـــادة تسكين 
الشركات في القطاعات المختلفة بناءً 
على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد 
أو صــافــي الإيــــراد بحسب الأحــــوال، 
وذلك في خطوة تستهدف رفع كفاءة 
المــال  وزيـــادة عمق وتنافسية ســوق 
المصرية، كونه أداة مهمة لاجتذاب 

مزيد من التدفقات الاستثمارية.
وتستهدف البورصة، وفق بيان 
صحافي أمس، من عملية إعادة هيكلة 
لــلــشــركــات المقيد  الــقــطــاعــي  التقسيم 
أوراقـــهـــا المــالــيــة بـــجـــداول الــبــورصــة، 
تــوفــيــر قــطــاعــات تعكس بشكل أكبر 
التابعة لها، وكذلك  نشاط الشركات 
إحـــداث قــدر كبير مــن تكافؤ الفرص 
بـــين الــشــركــات ذات طــبــيــعــة الــنــشــاط 

الواحد.
وتــــضــــمــــنــــت عــــمــــلــــيــــة الـــهـــيـــكـــلـــة 
عـــدة جــوانــب الأول إعــــادة الــنــظــر في 
الــتــصــنــيــف الـــقـــطـــاعـــي ذاتــــــه والـــــذي 
تضمن عمليات فصل ودمج وتعديل 
واستحداث قطاعات، والجانب الثاني 
تضمن إعــادة تبويب الشركات وفقاً 
لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسي 
المــــولــــد لـــــلإيـــــراد، أو صـــافـــي الإيــــــراد 

بحسب الأحوال ونشاط الشركة.
وأسفرت عملية الهيكلة عن زيادة 
عدد القطاعات إلى ١٨ قطاعا بدلاً من 
١٧ قطاعا حالياً، فيما شهدت نحو ٥٣ 
شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي 

إلــى قطاعات  إليه، ٤٢ شركة انتقلت 
أخــرى بعد دراســة المصدر الرئيسي 
لنشاطها، واستمرت ١٤٩ شركة كما 

هي بذات القطاع دون تعديل.
من جانبه قال محمد فريد رئيس 
البورصة المصرية، إن نتائج عملية 
الــتــي طالت  إعـــادة الهيكلة الشاملة 
قطاعات السوق سيتم بدأ العمل بها 
مطلع العام المقبل ٢٠٢٠، وجاءت في 
ضوء حرص إدارة البورصة على رفع 

كفاءة وتنافسية السوق.
وتــابــع فــريــد، أن «الــفــتــرة المقبلة 
ســتــشــهــد إطـــــلاق مـــؤشـــرات قــطــاعــيــة 
لــــلــــقــــطــــاعــــات المــــســــتــــحــــدثــــة لــتــمــكــن 
أداء أسهم  مــن متابعة  المستثمرين 
الشركات المكونة للمؤشر بسهولة، 
وتمهد الطريق لإمكانية استحداث 
أدوات ومنتجات مالية تتبع قطاع 

محدد».
ذكر رئيس البورصة في البيان، 
أن منهجية إعادة الهيكلة للقطاعات 
اعتمدت على دراسة المناهج المعروفة 
على مستوى البورصات في العالم، 
وانـــتـــهـــاج مــــا يــتــنــاســب مــــع الـــســـوق 
المـــــصـــــريـــــة، وفـــــــي الــــنــــهــــايــــة تـــبـــويـــب 
وتـــســـكـــين الـــشـــركـــات فــــي الــقــطــاعــات 
بــنــاءً على تحليل قوائمها  الجديدة 
المالية لتحديد أي أنشطة هي المولدة 
لإيرادات أو صافي إيرادات الشركات 
بـــحـــســـب الأحــــــــــــوال، والـــــتـــــشـــــاور مــع 
الشركات المصدرة بعد تحديد القطاع 
الـــــذي يــتــنــاســب مــعــهــا عــلــى الــوضــع 
الحالي أو المستقبلي بحسب الأحوال.
وأسفرت الهيكلة عن استحداث 
قطاع «خدمات تعليمية» لاستيعاب 
الــشــركــات الــتــي يتولد صــافــي إيــراد 
نــشــاطــهــا مــــن الــتــعــلــيــم وخـــدمـــاتـــه، 
«خــــــدمــــــات الـــنـــقـــل  وقــــــطــــــاع آخــــــــر لـــــــ
والشحن» لاستيعاب الشركات التي 
يـــتـــولـــد صـــافـــي إيـــــــراد نــشــاطــهــا مــن 

أنشطة النقل والشحن.
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جمال القصاص

يمهد أشــرف الصباغ لروايته 

«كــائــنــات الــلــيــل والـــنـــهـــار» بمشهد 

بــــانــــورامــــي، يـــكـــاد يـــكـــون تــشــريــحــاً 

الراقية  لمفاصل القاهرة، بأحيائها 

والــشــعــبــيــة والـــعـــشـــوائـــيـــة، راصــــداً 

حــركــة سكانها وعــابــريــهــا، مــا بين 

الـــتـــثـــاقـــل والــــبــــطء والــــســــرعــــة، كــمــا 

يرصد طبيعتهم الشخصية، التي 

تــتــأرجــح مـــا بـــين الــكــســل والــثــرثــرة 

والصمت، وأمزجتهم التي تتوقف 

على نوعية الكيف الذي يتعاطونه، 

ويعكس في الوقت نفسه أوضاعهم 

الاجتماعية والطبقية.

في هذه الطبوغرافيا البشرية، 

تبدو العلاقة عضوية ومفارقة معاً، 

بـــين حـــي الــوايــلــي الــكــبــيــر الشعبي 

مسقط رأس «عاشور» بطل الرواية، 

الذي غادره يتيماً إلى حي بولاق أبو 

الــعــلا الشعبي أيــضــاً، ليعيش بين 

ناسه وفقره وعشوائيته، ويكتوي 

بــلــحــظــات انــــهــــيــــاره، بــيــنــمــا تــبــدو 

متنافرة وشاسعة العلاقة نفسها 

بين حي بولاق، وحي الزمالك الراقي 

المــواجــه له على الضفة الأخــرى من 

الـــنـــيـــل، حــيــث يــعــمــل الــبــطــل بــأحــد 

محال التجميل للنساء، مرتقياً في 

سلم العمل من صبي مكلف بنظافة 

المــكــان، إلــى كوافير مــرمــوق يحظى 

بــتــقــديــر واهـــتـــمـــام زبــــونــــات المــحــل 

الأرستقراطيات، واستطاع أن يكمل 

تعليمه الجامعي.

لــكــن مــع ذلـــك لا يــبــرح عــاشــور 

دائـــرة حياته النمطية، مقترباً من 

الجميع، ومحتفظاً بمسافة رخوة 

بينه وبينهم، لا يتوانى عن تقديم 

المـــســـاعـــدة لأحـــــد، لــكــن كـــل هــمــه أن 

يسد فجوات حياته والتعايش مع 

مــتــنــاقــضــات الـــواقـــع الــشــرهــة، ولــو 

بـــالـــرشـــوة والــــواســــطــــة، خــصــوصــاً 

بــعــدمــا أصـــبـــح يـــــدور فـــي فــلــك لغز 

ومــتــاهــة، مــع سجل غــرامــات المــرور 

الــــبــــاهــــظــــة عــــلــــى عــــربــــتــــه الـــقـــديـــمـــة 

المتهالكة التي بالكاد توصله إلى 

محل عمله، وكذلك فواتير الكهرباء 

الــتــي وصــلــت إلــى أكــثــر مــن ٢٠ ألف 

جنيه، على صالونه الخاص؛ محل 

جديد اشتراه في «مثلث ماسبيرو» 

(حي بولاق)، ودفع فيه كل ما يملك، 

 ،
ً
ــفــتــتــح أصــــلا

ُ
رغــــم أنــــه مــغــلــق لـــم ي

لــم يفكر  وليس بــه عــداد للكهرباء. 

عــاشــور فــي أن كــل هـــذا ابـــن مــيــراث 

مـــن إدارات خــربــة وأنــظــمــة فــاســدة 

غـــاشـــمـــة، فـــمـــا يــشــغــلــه هــــو إيـــجـــاد 

حلول تتماشى مع طبيعة التكيف 

والإذعـــــان والــعــيــش، وفـــق مقتضى 

الحال.

الــبــانــورامــا، على  تتحول هــذه 

مـــــــدار الــــــروايــــــة، إلــــــى عــــين كـــامـــيـــرا 

خـــفـــيـــة، يـــحـــركـــهـــا الـــكـــاتـــب بــــزوايــــا 

 في طبقات المهمش 
ً
محددة، متوغلا

والشائك والملتبس في خطى بشر 

يعيشون على هامش حياة واقعية 

فــقــدت واقعيتها تحت وطـــأة الفقر 

والعوز والحرمان، وجشع رأس المال 

والفساد، وأصبحت بمثابة كابوس 

يـــــطـــــاردهـــــم فـــــي أحــــلامــــهــــم ولـــقـــمـــة 

عيشهم وحيواتهم الفقيرة المفتتة، 

كـــمـــا أنـــهـــا حـــيـــاة ابـــنـــة زمـــــن ضــيــق 

ومضطرب، يتكرر على مدار اليوم، 

مــا يبقى فــيــه إنــســانــيــاً خــالــصــاً من 

الغبار والضجيج لا يعدو أربعين 

دقيقة أو ساعة قبيل صــلاة الفجر 

الليل من  تشكل استراحة لكائنات 

ضجيج النهار، وتفسح مساحة من 

الحميمية لتأمل الذات.

تعلو وتيرة المفارقة بين البشر 

وعلاقتهم بالمكان، ويجري الكاتب 

الــــــــراوي المــــراقــــب الـــكـــاتـــب مــنــاظــرة 

طــبــوغــرافــيــة، بـــين أحـــيـــاء الــقــاهــرة 

الراقية وحي الزمالك، معرجاً على 

المــدن والأحياء الجديدة المحروسة 

«كــــمــــبــــاونــــدات»، ونـــظـــم حـــراســـة  بـــــ

حديثة، «لكنها تكرس للعزلة...»، 

هــــذه الــــدويــــلات يــســمــونــهــا عــرضــاً 

بــــــالمــــــدن الــــــجــــــديــــــدة، مــــــــدن تــشــبــه 

الــوحــوش الخرافية، على الأطــراف 

الـــهـــشـــة لـــلـــقـــاهـــرة، مـــنـــتـــصـــراً لــحــي 

الــــزمــــالــــك بـــنـــظـــافـــتـــه ومـــعـــمـــاريـــتـــه 

الأوروبـــــــــيـــــــــة، وكــــــــــوده الـــتـــاريـــخـــي 

الــذي يشكل خزنة أســـراره، وأيضاً 

يـــتـــعـــاطـــف مـــــع الـــــقـــــاهـــــرة بــعــبــقــهــا 

: «لا مقارنة بين 
ً
التراثي العتيق قائلا

القاهرة الشائخة القذرة  البشر في 

الــتــي تــحــتــضــر مــنــذ مـــا يــزيــد على 

النصف قرن بكل روائحها القديمة، 

وبــخــورهــا، وغــبــارهــا، وإزعــاجــهــا، 

وإثــــارتــــهــــا لـــلـــنـــفـــور، وبـــــين روائـــــح 

تلك السجون الفخمة، وبــرودتــهــا، 

وطرزها المعمارية المثيرة للتأمل».

هــــذا الــلــعــب عــلــى روح المــكــان، 

والـــتـــمـــاهـــي مـــعـــه والانــــفــــتــــاح عــلــى 

حـــيـــواتـــه، بــشــكــل واقـــعـــي مــلــمــوس، 

يبقى من مناطق التميز في الرواية، 

فـــفـــي جــمــلــة شــــديــــدة الـــــدلالـــــة (ص 

١٢٤) في معرض الكلام على علاقة 

التاريخ والجغرافيا والمدينة، يؤكد 

الـــراوي الــســارد على أن «البشر هم 

الجغرافيا الحقيقية للتاريخ».

تلون هذه الطبوغرافيا طبيعة 

الـــــشـــــخـــــوص، ومـــــــــدى الـــتـــصـــاقـــهـــم 

بــــالمــــكــــان، حـــتـــى أصــــبــــح جـــــــزءاً مــن 

لــهــم، لا يتقدمون   
ً
نسيجهم وظــــلا

خطوة بمعزل عنه، ولا يتراجعون 

أيضاً... فضاء مفتوح على كل شيء 

بــفــقــره وعــشــوائــيــتــه ومــهــنــه الــتــي 

تتدرج من العمل بالمقاهي والورش 

إلــى الخدمة فــي بــيــوت الأثــريــاء، لا 

قد سميكة بين الأشياء 
ُ
فواصل ولا ع

ونــقــائــضــهــا، بـــين مــشــاغــل الــجــســد 

ومشاغل الحياة؛ كل شيء عادي إلى 

حــد الملل والــرتــابــة، حتى مكائدهم 

ونزواتهم العابرة الطائشة، لا تعدو 

مجرد رذاذ شاحب في مرآة مهمشة 

تصفها الرواية على هذا النحو: «في 

الــشــوارع والـــحـــواري والبيوت  تلك 

لا تــوجــد أي أســــرار، حــتــى الأبـــواب 

تـــواري شيئاً، ولا تــداري  المغلقة لا 

أحـــداثـــاً أو عـــلاقـــات. فــالــبــيــوت بلا 

أسطح وستائر النوافذ والبلكونات 

شفافة حتى لو كانت مصنوعة من 

الجلد والفولاذ، والعيون لا ترى إلا 

الآخــريــن، ولا تــرصــد إلا سكناتهم 

وحركاتهم».

شــــخــــوص نـــمـــطـــيـــة، تــتــصــرف 

بــمــنــطــق مــحــايــد فـــي واقـــــع نمطي 

مــســتــلــب وطــــــارد، تــعــيــش حــيــاتــهــا 

كـــيـــفـــمـــا اتــــــفــــــق، لا تـــتـــســـم بــصــفــة 

الــبــطــولــة، ولا تــولــي اهــتــمــامــاً بــأي 

دوافـــــع داخــلــيــة، تــجــعــلــهــا تتشبث 

بمصائرها في المكان، وإرادة الحياة 

فيه، والعيش حتى على أنقاضه. 

يـــنـــعـــكـــس كـــــل هــــــذا عـــلـــى نــظــرتــهــا 

المتوجسة لما يحدث خــارج المكان، 

حـــتـــى لــــو كـــــان ثــــــورة وانـــتـــفـــاضـــة 

شعبية ضد الفقر والجوع، تدور 

على بعد خطوات منه مثل أحداث 

«ثـــورة ٢٥ يناير» (كانون 

الـــثـــانـــي) الـــتـــي يــحــيــدهــا 

الــــــــكــــــــاتــــــــب، ويــــجــــعــــلــــهــــا 

مــجــرد غــلالــة خافتة في 

الــخــلــفــيــة، ينعكس هــذا 

المـــنـــاخ أيــضــاً عــلــى عـــلاقـــات الــحــب، 

ابــن الخطيئة والنزوات  فهو دائماً 

العابرة، مجرد قشرة لستر الجسد، 

وترميم الشقوق، كما يتجسد على 

نحو لافت في علاقة عاشور البطل 

المتعلم، ونبيلة ابنة خالته زينب، 

الـــــذي يــعــلــمــهــا الــــقــــراءة والــكــتــابــة، 

ويمارس معها الجنس، ولا يتقدم 

الــحــب، وإنما  إلــى خطبتها بــدافــع 

بدافع الستر، بعد أن يتكرر حملها 

منه، وتجهض نفسها... وترفضه 

خالته زينب قائلة بحسم: «خليك 

فــــي حــــالــــك، يــــا بـــنـــي، وخــلــيــنــا فــي 

حـــالـــنـــا». لــكــن بـــــذرة هــــذا الـــحـــب لا 

بـــــل تــتــحــول  تـــــمـــــوت،  تـــتـــبـــخـــر ولا 

إلــى مــا يشبه الأســطــورة فــي قوس 

الــروايــة الأخــيــر. يكسر الــكــاتــب من 

 
ً
واقـــعـــيـــة المـــكـــان الــجــهــمــة، مـــحـــاولا

شــده خـــارج الإطـــار، مستعيناً بما 

«سردية الأفكار»،  يمكن تسميته بـ

التي تتكثف على نحو لافت، بداية 

من الفصل السابع، فنجد أفكاراً عن 

الـــبـــوح والفضفضة  ســيــكــولــوجــيــة 

والمحافظة على المــســافــات البينية 

صــونــاً لـــلـــذات، كــمــا نــجــد ومــضــات 

مـــهـــمـــة مــــشــــرّبــــة بـــنـــفـــس الــفــلــســفــة 

والفن مثل وصفه قواعد تصفيف 

شعر النساء، كأنها أيقونة فنية، 

الخاصة،  ولمساتها  فلسفتها  لها 

 (ص ٧٩) على لسان عاشور 
ً
قــائــلا

البطل: «يختار الجمل 

والـــــعـــــبـــــارات بـــدقـــة، 

لــون الشعر الطبيعي يظهر جمال 

العينين، وكأنه خيوط من الحرير، 

مــهــمــا كـــانـــت خـــشـــونـــتـــه»، ويـــقـــول 

إلــى الخلف  باهتمام «لملمة الشعر 

الــفــور حيوية المــلامــح،  تظهر على 

وتجعل خلايا البشرة تتألق فرحاً». 

تبرز أيضاً نظرة مغايرة للصراع 

الاجــتــمــاعــي الـــذي يعلو فــوق فكرة 

الــوجــود بالمعنى  إلــى فكرة  الطبقة 

الأعمق والشامل... فتطالعنا أفكار 

حــــول الــرغــبــة والــــقــــدرة والــتــحــقــق، 

وكـــتـــابـــة الـــتـــاريـــخ، ومــــن يــصــنــعــه، 

والـــشـــجـــن والـــفـــقـــد والـــــنـــــدم، كــأحــد 

المــعــاول المهمة فــي تشكيل كينونة 

الإنـــســـان، مـــن هـــذه الـــزاويـــة يصف 

الــــراوي الــســارد حــالــة عــاشــور بعد 

تلقيه نبأ موت خالته زينب، وبعد 

انــقــطــاع بينهما دام نــحــو عشرين 

 (ص ١١٦): «اهتز جسده 
ً
عاماً، قائلا

أنـــه سيعيش،  بــشــدة عــنــدمــا أدرك 

الــبــوح، وإنما  ليس فقط دون درع 

أيـــضـــاً بــســيــف الــــنــــدم الــــــذي يــمــزق 

صدره، ويسمم كل لحظات الصفاء 

في حياته التي لم يعد فيها أحد».

الــذي  عــاشــور البطل السلبي، 

يكره «ثورة ٢٥ يناير»، ويسخر منها 

على مـــدار الــروايــة، ويـــرى شبابها 

مجرد بلطجية، يريدون حرق البلد، 

بعد أن يتم اغتيال صالونه الجديد، 

ويصبح مجرد ركــام تحت مخالب 

الــبــيــت الــــذي انــهــار فــجــأة، 

يـــذهـــب بــعــربــتــه المــتــهــالــكــة 

إلــى وســط مــيــدان التحرير، 

يفتح أبوابها، ويرقص على 

سقفها، ثم يغادرها وينطلق 

إلى كوبري قصر النيل، يوزع 

من جرابه مراكبه وعصافيره 

الـــورقـــيـــة عــلــى الـــعـــشـــاق الــذيــن 

يــســنــدون أحــلامــهــم عــلــى ســور 

الكوبري، حتى تحول إلى شبح 

تـــــطـــــارده ظـــــلال تــــرتــــدي مــلابــس 

مــدنــيــة وعــســكــريــة، يــبــحــثــون عن 

إرهــــابــــي بـــيـــده حــقــيــبــة مــتــفــجــرات 

تــرك عربته مفتوحة وســط ميدان 

إنــه «رآه يقفز  التحرير. قــال صبي 

وسط العصافير البيضاء، ويحلق 

المـــيـــاه»، بينما  فـــوق صفحة  معها 

نبيلة تبتلعها شجرة مشعة ضاربة 

جـــذورهـــا فـــي مــيــاه الــنــيــل، لتلحق 

الــصــيــاد وابــنــهــا،  بمصير زوجــهــا 

لنصبح إزاء نهاية روائية تشارف 

أسطورة الخلود في النيل.

لــــــكــــــن، يـــــظـــــل هـــــــــذا الـــــخـــــلاص 

الأســـــطـــــوري بـــالـــنـــيـــل مــــجــــرد نـــزق 

نــــاتــــئ فـــــي جـــســـد روايـــــــــة واقـــعـــيـــة 

صــنــعــت جــمــالــيــاتــهــا مـــن الــتــعــامــل 

بـــذكـــاء شـــديـــد مـــع المــــكــــان، وأبــقــت 

الهوة شاسعة بين الواقع والثورة 

التي قبعت في الخلفية، وتحولت 

إلى مجرد نثار لذكرى تكاد تكون 

مــحــرمــة، مـــررهـــا الــكــاتــب بــرشــاقــة 

فــنــيــة مــــرة عــلــى لــســان بــطــل خــذلــه 

التاريخ والجغرافيا معاً.
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رواية واقعية صنعت جمالياتها من التعامل بذكاء شديد 
مع المكان، وأبقت الهوة شاسعة بين الواقع والثورة التي قبعت

 في الخلفية، وتحولت إلى مجرد نثار لذكرى تكاد تكون محرمة

خــارج المكان، 
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كتابها الأخير نشر قبيل وفاتها

توني موريسون وعالمية النظرة إلى الذات
د. نادية هناوي*

يــشــهــد الــعــالــم الـــيـــوم ظــواهــر 

وقــــضــــايــــا بـــعـــضـــهـــا حــــديــــث ولــــه 

تـــاريـــخ طـــويـــل، كــقــضــايــا الــهــجــرة 

الــجــمــاعــيــة والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 

والهيمنة الاستعمارية، وبعضها 

بــعــد  مــــــا  الآخــــــــــر مــــســــتــــحــــدث أو 

حداثي، كقضايا النظر للهوامش 

والأقليات والذات والآخر والانتماء 

والاغـــــــتـــــــراب والــــهــــويــــة والـــعـــولمـــة 

والخصخصة والاندماج والتنوع 

والــتــعــدد، وغيرها مما جــاءت به 

الــحــقــبــة مـــا بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة، 

وتــبــلــور مــع الـــثـــورة الــرقــمــيــة ومــا 

أحــــدثــــتــــه مــــن انــــفــــجــــار هــــائــــل فــي 

أساليب التفاعل الثقافي.

وقد تطرقت إلى هذه القضايا 

بــمــجــمــوعــهــا الـــروائـــيـــة الأمــيــركــيــة 

توني موريسون في كتابها الأخير 

شر قبيل وفاتها، وعنوانه 
ُ
الذي ن

«مصدر النظرة إلى الذات: مقالات 

 The) «وخطابات وتأملات مختارة

 source of self-regard: selected

 ،(essays, speeches, and meditation

الصادر في طبعته الأولى عن دار 

«كــنــوبــف» فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

الأمـــيـــركـــيـــة عــــام ٢٠١٩. والــكــتــاب 

لــــم يـــتـــرجـــم لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة بــعــد، 

لكننا ارتأينا أن نقف عنده وقفة 

قصيرة. وقد يبدو عنوانه للوهلة 

الأولــــــــى مــتــعــلــقــاً بــســيــكــولــوجــيــا 

الــشــخــصــيــة، والــنــظــرة الإيــجــابــيــة 

لها، وسلوكيات تحسين الصورة 

الــذهــنــيــة الــتــي بــهــا تتمكن الـــذات 

من مواجهة مصاعب الحياة؛ بيد 

الــكــتــاب بصفحاته الثلاثمائة  أن 

والـــثـــمـــانـــي والـــســـتـــين يـــصـــب فــي 

بــاب النقد الأدبـــي والمثاقفة، وقد 

جمعت فــيــه مــوريــســون مقالاتها 

وتــــأمــــلاتــــهــــا وشــــهــــاداتــــهــــا الـــتـــي 

كتبتها عــلــى مـــدى عــقــود مضت، 

وفــيــهــا عــالــجــت مــســائــل معاصرة 

وراهنة تتعلق بالانتماء ومفهوم 

الأجنبي والــســيــادة وســطــوة المــال 

والــتــمــيــيــز ضـــد الــنــســاء والــنــظــرة 

الــعــنــصــريــة لــلــســود الأمــيــركــيــين. 

وهـــي مــســائــل عنيت بــهــا الــروايــة 

الأمـــيـــركـــيـــة المـــعـــاصـــرة بــالــعــمــوم، 

وروايـــــــات مـــوريـــســـون بــالــتــحــديــد 

الـــــتـــــي تـــــوصـــــف بــــأنــــهــــا مــــــا بــعــد 

حــداثــيــة، ومــنــهــا روايــتــهــا «الــعــين 

الأكثر زرقة»، مركزة على ما تعانيه 

المرأة السوداء من التمييز، مدافعة 

عـــن الــنــســويــة ودافــــعــــة بــهــا نحو 

الــواجــهــة، نــبــذاً للتبعية وأنظمة 

الــهــيــمــنــة الاســتــبــداديــة، وتــوكــيــداً 

ـــاب، شـــعـــراء ومــدونــين 
ّ
لــــدور الـــكـــت

ومـــــســـــرحـــــيـــــين، فــــــي فــــضــــح هــــذه 

الأنــظــمــة، وتــحــطــيــم إمــبــراطــوريــة 

الاستبداد، وأنهم بعملهم هــذا لا 

يقدمون مكافأة للبشرية فحسب، 

بــــل هــــم يـــــــؤدون مــــا هــــو ضـــــروري 

 (الكتاب، ص٩).
ً
للبشرية أصلا

نـــفـــســـهـــا هـــذا  وقــــــد أدت هـــــي 

الــــدور حــين نــاهــضــت العنصرية، 

وكشفت ما تلقاه الأفــارقــة السود 

مــن اضــطــهــاد عــلــى أيــــدي البيض 

المـــســـتـــعـــمـــريـــن الـــــذيـــــن عـــامـــلـــوهـــم 

مــعــامــلــة الــعــبــيــد، وجــعــلــوا منهم 

خدماً في مزارعهم، بعد أن جرى 

اســـتـــقـــدامـــهـــم بـــهـــجـــرات جــمــاعــيــة 

كبرى إلى أميركا.

وتــــمــــتــــع مـــــوريـــــســـــون بــــــروح 

ـــنـــهـــا مــن 
ّ
مــــتــــحــــررة هـــــو الـــــــذي مـــك

رفض خطاب السلطة، مستشعرة 

ببصيرة ثقافية نضوب التصورات 

المـــركـــزيـــة، ولا ســيــمــا الــتــصــورات 

الــــفــــكــــريــــة الــــــقــــــارة عـــــن الــــهــــويــــات 

والأصول العرقية.

وقــــــد يــــبــــدو عـــــنـــــوان كــتــابــهــا 

قــريــبــاً مـــن عـــنـــوان كـــتـــاب تــشــارلــز 
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المــنــشــور بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة عــام 

الــلــغــة  إلــــــى  تــــرجــــم  الــــــــذي   ،١٩٨٩

الــعــربــيــة بــعــنــوان «مــنــابــع الــــذات: 

تــكــون الــهــويــة الــحــديــثــة»، ونــشــر 

فــي مصر عــام ٢٠١٤. لكن اهتمام 

مــوريــســون لا ينصب عــلــى الـــذات 

من منطلق عقلاني كانطي، أو من 

فرويدية،  مرجعية سيكولوجية 

إنما مصدر نظرتها للذات متأت 

مــــــن مـــنـــطـــلـــق مــــــا بــــعــــد حـــــداثـــــي، 

الـــــــــذات مـــصـــطـــلـــح دال عــلــى  فـــيـــه 

(التابع) الذي يريد أن يتحرر من 

تابعيته، معتمدة في سبيل ذلك 

خــطــابــاً مــتــعــدداً يــدحــض الــنــظــرة 

الانغلاقية الضيقة، ويستبدل بها 

نظرة انفتاحية تماشي سياسات 

الاخــتــلاف والــتــنــوع، لافــتــة النظر 

إلــــى الـــــــذوات الــهــامــشــيــة الــواقــعــة 

تحت تأثير مركزية السلطة، وما 

فيه من أحادية ونخبوية تستلب 

هــــويــــات الــــهــــوامــــش، نــــاظــــرة لــهــم 

على أنهم خدم لها، إن لم يكونوا 

فائضين عن الحاجة.

وقـــــد نـــظـــرت مــــوريــــســــون عــن 

كــثــب لــلــمــشــهــد الــثــقــافــي الــعــالمــي 

عموماً، والأفــروأمــيــركــي تحديداً، 

واضـــعـــة تــصــوراتــهــا حــــول نــظــرة 

الأمــــيــــركــــيــــين الـــبـــيـــض المــتــعــالــيــة 

لـــلـــمـــواطـــنـــين مـــــن ذوي الأصــــــول 

الأفــريــقــيــة، ومـــا يــتــرتــب عــلــى ذلــك 

من تمييز عنصري، هو امتداد لما 

عاناه أسلافهم من تمييز خاضوا 

في سبيل التخلص منه نضالات 

لــذا، خصصت موريسون  مــريــرة. 

للقس الأميركي مارتن لوثر كينغ 

، قدمت فيه تحيتها له تثميناً 
ً
مقالا

لما بذله من جهود في سبيل الدفاع 

عن حقوق هذه الفئة البشرية.

ومــــن المــــقــــالات الـــتـــي تــطــرقــت 

فــيــهــا إلـــى قــضــيــة الـــعـــرق والـــلـــون: 

«الـــــجـــــســـــد المـــســـتـــعـــبـــد والـــجـــســـد 

الأســـــــود»، و«الــعــبــيــد والـــرقـــيـــق»، 

و«أشــيــاء لا توصف غير معلنة»، 

و«حــــــضــــــور الأفـــــروأمـــــيـــــركـــــي فــي 

الأدب الأمــــيــــركــــي»، و«وســــــــاوس 

أكـــاديـــمـــيـــة»، و«مـــــع الــســلامــة لكل 

هـــذا: الــعــرق والأرحـــــام»، و«الــعــرق 

وفـــــي الاعــــتــــبــــار»، و«الـــعـــنـــصـــريـــة 

والفاشية».

ووقــــــفــــــت بــــاســــتــــفــــاضــــة عــنــد 

شـــــخـــــصـــــيـــــات روائـــــــــيـــــــــة اهــــتــــمــــت 

بـــالـــتـــهـــمـــيـــش والـــــغـــــربـــــة، ومــنــهــم 

جميس بالدوين، الكاتب المسرحي 

الأمــيــركــي مــن أصـــل أفــريــقــي، وقــد 

وجهت له موريسون تحية خاصة 

أيــضــاً، بــســبــب مــا تكشفه أعــمــالــه 

مـــــن صــــــور الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري 

والجنسي والطبقي الذي يتعرض 

له السود في المجتمعات الغربية، 

وبالأخص في أميركا الشمالية.

وخـــــــــصـــــــــصـــــــــت لـــــــــلـــــــــروائـــــــــي 

النيجيري تشينوا أتشيبي وقفة 

مستفيضة، وهـــو صــاحــب روايـــة 

«الأشياء تسقط» التي تعد تحفة 

الـــذي  الـــحـــديـــث،  الأدب الأفـــريـــقـــي 

عــــــرف بـــمـــواقـــفـــه الـــتـــحـــرريـــة ضــد 

الاستعمار والعنصرية.

وتحدثت عن الفنان الأميركي 

من أصل أفريقي رومــاري بيردين 

الــذي عمل في الجيش الأميركي، 

وعــــــرف عــــن كـــثـــب حــقــيــقــة افــتــقــار 

الـــعـــالـــم إلـــــى الإنـــســـانـــيـــة، فــكــانــت 

كتاباته الأدبية معبرة عن ذلك كله.

ونــــــــــاقــــــــــشــــــــــت مــــــــوريــــــــســــــــون 

أيـــضـــاً مــســألــة الـــجـــنـــدر، مــتــنــاولــة 

شــــخــــصــــيــــات نـــــســـــويـــــة، كــــمــــا فــي 

مـــقـــالـــتـــهـــا «جــــــيــــــرتــــــرود شـــتـــايـــن 

والاخـــتـــلاف الــــذي صــنــعــتــه» التي 

استطاعت أن تستحدث لوناً أثرى 

الـــكـــتـــابـــة الــقــصــصــيــة والــــروائــــيــــة 

الأمـــيـــركـــيـــة المــــعــــاصــــرة، وقــــوامــــه 

الــتــكــرار والــتــجــزئــة والإيـــغـــال في 

التبسيط.

ومــــــن مـــقـــالاتـــهـــا الــــتــــي فــيــهــا 

تــطــرقــت إلــــى مـــا يـــطـــال المــــــرأة من 

تمييز جنسي: «صعب وحقيقي 

ودائــــم»، و«الــوحــش الــذكــر وأمــه»، 

و«الكاتب قبل الصفحة»، و«مشكلة 

مع النخبة»، و«فوكنر والنساء»، 

و«مصدر احترام الذات»، و«أخوات 

خــــطــــوة ســـــنـــــدريـــــلا»، و«الــــنــــســــاء 

والعرق».

وتــتــضــح عــالمــيــة مــوريــســون 

فــــي الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــــن الـــكـــتـــاب، 

فــي تناولها لقضايا أدبــيــة عامة 

تـــتـــعـــلـــق بــــــــالإبــــــــداع والـــتـــخـــيـــيـــل 

والكتابة، كما في مقالاتها «عادة 

الفن - فنان فــردي - الصحافة في 

الــفــعــل - الـــدعـــوة لــلــفــن - المــتــاحــف 

الــثــقــافــة والانـــدمـــاج - لــغــة الــــرب - 

الأدب والحياة العامة - هارلم في 

ذهني - محاضرة نوبل في الأدب 

- زمــن المستقبل: الأدب وتــضــاؤل 

التوقعات - حبر غير مرئي: قراءة 

الــكــتــابــة وكــتــابــة الـــقـــراءة - مــوقــع 

الــــذاكــــرة - إعـــــادة الــتــذكــر - ذاكــــرة 

الإبـــداع»، وموضوعات أخــرى عن 

الحرب حين تكون خطأ والأخلاق 

والثروة.

يــتــمــيــز  الــــيــــوم  الــــعــــالــــم  ولأن 

بظاهرة الهجرات الجماعية التي 

تعد تحدياً من تحديات العولمة، 

ومــا أخــذت تستقطبه مــن اهتمام 

النقاد والمفكرين، عنيت موريسون 

بمناقشة هذه التحديات واقفة عند 

بعض من رهاناتها، ومنها «وطن 

الأجــنــبــي»، مبتدئة بالحديث عن 

تـــجـــارة الــرقــيــق الـــتـــي كـــانـــت على 

أوجـــهـــا فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 

وكيف زالت مع تصاعد الحركات 

الجماهيرية، والكيفية التي بها 

تنامت حركة التحرر، لتصل إلى 

شكلها الأعظم من أي زمن مضى 

في المرحلة ما بعد الكولونيالية، 

أواخــــــر الـــقـــرن الــعــشــريــن ومــطــلــع 

القرن الحادي والعشرين (الكتاب، 

ص٥).

وشــــهــــد الــــعــــالــــم خـــــــلال هــــذه 

المـــــرحـــــلـــــة أيـــــضـــــاً إعـــــــــــادة تــــوزيــــع 

المــجــمــوعــات الــبــشــريــة، وكــــان من 

أسباب هذه الإعادة حركة العمال 

والمـــثـــقـــفـــين وهـــــجـــــرات الـــلاجـــئـــين 

وحــــــمــــــلات الـــــجـــــيـــــوش الــــعــــابــــرة 

للمحيطات والقارات.

ولا تـــرى مــوريــســون الــعــولمــة 

هــــــي اتــــــحــــــاد عـــــمـــــال الـــــعـــــالـــــم فــي 

أجـــــــنـــــــدات عــــالمــــيــــة قـــــديـــــمـــــة، كــمــا 

أنــهــا ليست العالمية ولا الدولية 

الـــتـــي تبتغي  ولا الإمـــبـــراطـــوريـــة 

السيطرة الثقافية (الكتاب، ص٦)، 

وإنــــمــــا الـــعـــولمـــة تـــطـــور تــاريــخــي 

مرحب به بالقوة نفسها التي كان 

فيها مصير الأممية قد وصل إلى 

مستوى عظيم في مخيلتنا.

والــــظــــاهــــر أن مــــوريــــســــون لا 

تنجذب كثيراً للعولمة ولا تعاديها. 

وتبقى العولمة التي توصف بأنها 

التيه فــي فــنــدق ضخم أهــم ممثل 

الكولونيالية،  بــعــد  مــا  للمرحلة 

الــتــي فــي ظــلــهــا تــغــيــرت كــثــيــر من 

المـــقـــايـــيـــس المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالانـــتـــمـــاء 

والنظرة المقاومة للثوابت الكبرى 

الـــشـــمـــولـــيـــة، ومــــركــــزيــــات الــعــقــل 

والتاريخ واللغة والعلم وقضايا 

الهامش، وما يتعرض له من قمع 

وإبادة وعنف وحرمان.

الــــعــــولمــــة تــهــيــئ  كــــانــــت  وإذا 

الأجواء للمطالبة بالمساواة وعدم 

الــتــمــيــيــز والـــتـــعـــدد والـــتـــنـــوع في 

اللغات والاعتراف بثقافة الأقليات، 

فإنها يمكن أن ترتهن بالفوضى، 

ومــــــا يـــرتـــبـــط بــــذلــــك مــــن مــخــاطــر 

تــــحــــددهــــا الـــكـــاتـــبـــة فـــــي تــجــاهــل 

الحدود، واختراق البنى التحتية 

الوطنية، وخلخلة البيروقراطية 

المحلية، والرقابة على الإنترنت، 

والــــرســــوم الــجــمــركــيــة والــقــوانــين 

والــلــغــات. وتــشــيــر إلـــى خــطــر آخــر 

تـــمـــثـــلـــه الـــــعـــــولمـــــة، وهـــــــو تـــشـــويـــه 

الــــــــرأي الـــــعـــــام، وتـــدمـــيـــر الـــقـــطـــاع 

الـــخـــاص، مـــن خـــلال خصائصها 

الهائلة، كمحو اللغات الأصلية، 

والإزالـــة لخصوصيات التسويق 

وأغـــــــــراضـــــــــه. وهــــــــو مــــــا يــتــطــلــب 

الــتــخــلــي عـــن كــثــيــر مـــن متطلبات 

الــتــفــاعــل الــحــكــومــي والــســيــاســي 

والتجاري والاحتياجات الأمنية 

عــــبــــر الـــخـــصـــخـــصـــة فـــــي شـــــروط 

الــتــطــبــيــقــات والــســجــون ومــراقــبــة 

الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة لــلــمــنــشــآت 

العامة والمدارس العامة والقاعات 

والــحــدائــق والمــلاعــب والــشــواطــئ، 

الـــذي يجعل حياتنا أشبه  الأمـــر 

بمخازن عــرض ترتب كديكورات 

مــــنــــزلــــيــــة لا يـــمـــيـــز داخـــــلـــــهـــــا مــن 

خـــارجـــهـــا. وهــــكــــذا، يـــــؤدي هـــذان 

العاملان، الخصخصة والعولمة، 

إلـــى طــمــس أو تــهــشــيــم مفهومنا 

للوطن.

ومــن ثــم، تتساءل موريسون 

لأجــــــل أي شــــــيء يــــكــــون ولاؤنـــــــا؟ 

وهل أن ما يقلقنا ويشعرنا بعدم 

الارتياح من الأجنبي الذي نواجهه 

بــمــشــاعــر الــغــضــب هــو الــلــغــات أو 

الــثــقــافــات أو الأجـــنـــاس أو الــديــن 

أو الأعـــــــراق؟ وهــــل نــحــن ســنــكــون 

بـــبـــســـاطـــة مــتــســامــحــين ودوديــــــن 

وعــالمــيــين لــكــي نــقــرر أيـــن ننتمي؟ 

ومــا اقتناعنا بما نفعل؟ وبشكل 

آخر: ما المشكلة مع الغربة؟

واختارت موريسون للتعليق 

على هذه الأسئلة روايات كتبت في 

الثلاثينات والخمسينات، أرادت 

أن تصب في تحليل هذه الروايات 

تـــهـــا لــــلأدب  مــــا أثــــمــــرت عـــنـــه قـــراء

الأفــريــقــي، مستكملة بــه تجوالها 

في أدب الغربة المعاصر، وما فيه 

مـــن (مــشــكــلات الأجــنــبــي الــغــريــب 

في الفندق الكولونيالي)، مبينة 

اب الأفارقة ليسوا وحدهم 
ّ
 الكت

ّ
أن

المعنيين بالعولمة والغربة، لكنهم 

يمتلكون فــي مواجهتها تاريخاً 

، فيه الفرد يوجد في 
ً
فريداً طويلا

وطن هو نفسه منفى.

 The» ومن تلك الروايات رواية

للكاتب   ،«Radiance of the King

غيني كامارا لاييه (١٩٢٨-١٩٨٠)، 

وقد كتبها بالفرنسية عام ١٩٥٤، 

وكرس فيها موضوع الغربة داخل 

الــــوطــــن وخـــــارجـــــه، مــعــالــجــاً إيــــاه 

معالجة مــجــازيــة وسيكولوجية 

ضـــــمـــــن أطـــــــــر مــــحــــلــــيــــة ووطــــنــــيــــة 

وآيــــديــــولــــوجــــيــــة، فـــيـــهـــا تــشــتــبــك 

الثقافات بحثاً عن الانتماء. وتدور 

أحـــداثـــهـــا حــــول رحـــلـــة يـــقـــوم بها 

كلارنس، الرجل الأبيض المفلس، 

في أفريقيا السوداء، في محاولة 

للوصول إلى الحكمة العميقة التي 

فيها يجد البطل خلاصه ونعيمه 

وحريته، شاعراً بالنبض في قلبه 

الشاب بسبب الكلمات التي ترحب 

به، والدالة على الانتماء: ألا تعلم 

أنــنــي كــنــت بــانــتــظــارك؟ (الــكــتــاب، 

ص١٣)

ومـــــمـــــا وجــــــدتــــــه مــــوريــــســــون 

أن كـــــامـــــارا تـــمـــكـــن مـــــن المـــحـــاكـــاة 

بــاســتــعــمــال الاســــتــــعــــارة الأدبـــيـــة 

التي تستنسخ تصورات أفريقية 

حـــســـاســـة دقـــيـــقـــة لـــلـــغـــربـــة، وقـــد 

حــددتــهــا مــوريــســون فــي التهديد 

الــــغــــمــــوض، واجــــــدة   - الــــفــــســــاد   -

أنــهــا «كلها تضغط علينا لننكر 

الأجـــنـــبـــي فـــي نــفــوســنــا، ونــصــنــع 

مــقــاومــة تــمــوت بــهــا كـــل الــقــواســم 

البشرية المشتركة».

مــــــــوريــــــــســــــــون  نــــــــــظــــــــــرة  إن 

الانــفــتــاحــيــة لـــلـــذات تــتــضــح أكــثــر 

وهـــــــي تـــنـــظـــر لــــلآخــــر بــــعــــيــــداً عــن 

العنصرية والفاشية والاستهلاك، 

مــؤكــدة أن مقياس قيمتنا كبشر 

هو إنسانيتنا وتعاطفنا.

* أكاديمية وناقدة عراقية

توني موريسون

محمود درويش... كاتب مقال
بيروت: 

«الشرق الأوسط»

صـــــــــــــــــــــــــــــــــدر 

حــــــــديــــــــثــــــــاً عــــن 

«مـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــة 

الــــــــــــــدراســــــــــــــات 

الفلسطينية»، 

كــتــاب محمود 

درويـــــــــــــــــــــــــــــــش: 

مقالات «اليوم 

الـــــــــســـــــــابـــــــــع»؛ 

أعــــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــــا 

وحـــــــــــــــررهـــــــــــــــا 

وقـــــــــــــــــدم لــــهــــا 

حسن خضر، 

الـــــــــــــــــذي قـــــــال 

فـــي مــقــدمــتــه: 

تغطي المقالات الفترة المعنية 

عـــقـــداً مـــن الــــزمــــان افــتــتــحــتــه 

وأغلقته، ووقعت فيه أحداث 

لات حاسمة، 
ّ

مفصلية، وتحو

أســــهــــم تــــضــــافــــرهــــا، والـــــــرد 

عليها، والتفاعل معها، في 

تحديد مصير الفلسطينيين، 

شــعــبــاً وقـــضـــيـــة، عــلــى مـــدار 

عقود لاحقة. 

فــــــمــــــا بــــــــين الاجــــــتــــــيــــــاح 

لــلــبــنــان ١٩٨٢،  الإســرائــيــلــي 

ومــــؤتــــمــــر مـــــدريـــــد لـــلـــســـلام 

الانـــــشـــــقـــــاق  وقــــــــــع   ،١٩٩١

الكبير في حركة فتح ١٩٨٣، 

ونـــشـــبـــت حــــــرب المـــخـــيـــمـــات 

١٩٨٥، واندلعت الانتفاضة 

الأولى ١٩٨٧، وأذاعت منظمة 

التحرير، في الجزائر، وثيقة 

إعلان الاستقلال ١٩٨٨.

ولأسباب وثيقة الصلة 

بــــمــــا نــــجــــم عــــــن الاجــــتــــيــــاح 

الإســـرائـــيـــلـــي مــــن تـــداعـــيـــات 

مباشرة، وبعيدة المدى، بما 

فيها خروج منظمة التحرير 

بــقــيــادتــهــا، ومــؤســســاتــهــا، 

وقــواتــهــا، مــن بــيــروت، التي 

ل عــاصــمــة عــربــيــة 
ّ

كـــانـــت أو

يـــحـــتـــلـــهـــا الإســــرائــــيــــلــــيــــون، 

شهدت تلك السنوات، أيضاً، 

إقــامــة مــحــمــود درويــــش في 

بــــــاريــــــس، وصــــــــــدور مــجــلــة 

أسبوعية، دعمتها منظمة 

الــــتــــحــــريــــر، بــــاســــم «الــــيــــوم 

الـــــســـــابـــــع»، أســــــس المـــجـــلـــة، 

وتـــــــــــرأس تــــحــــريــــرهــــا بــــلال 

الحسن.

نــشــر مــحــمــود درويـــش، 

على صفحات المجلة، مقالة 

أسبوعية ما بين عامي ١٩٨٤ 

ـ ١٩٨٩. 

يضم هذا الكتاب نخبة 

مختارة منها جمعت بينها 

وحدة الموضوع، وقد اخترنا 

ــــد بــتــســلــســلــهــا 
ّ
عـــــــدم الــــتــــقــــي

الزمني على صفحات «اليوم 

الــــســــابــــع»، لأن عــــــدداً مــنــهــا 

يكمل بعضه حتى وإن بعدت 

المسافة الزمنية بينها، مع 

الحرص على تثبيت التاريخ 

الأصلي للنصوص في هذا 

الكتاب.

وحــــســــن خــــضــــر، كــاتــب 

وباحث يعنى بالنقد الأدبي 

وقـــضـــايـــا الــثــقــافــة الــعــربــيــة 

والفلسطينية، ويولي عناية 

خاصة بالأدب الإسرائيلي، 

وقد نشر عدداً من الدراسات 

والأبـــــــــــحـــــــــــاث المــــــوضــــــوعــــــة 

والمترجمة في هذا الصدد. 

وقــــد شــــارك فـــي تــحــريــر 

فصلية «الــكــرمــل» الثقافية 

مــنــذ عــودتــهــا إلـــى فلسطين 

سنة ١٩٩٦، وعمل إلى جانب 

مــــحــــمــــود درويـــــــــــش مــــديــــراً 

لتحريرها (١٩٩٨ - ٢٠٠٦). 

يقع الكتاب في ٢٤٥ صفحة.

أشرف الصباغ يكتب عنها في «كائنات الليل والنهار»

العشوائية والثورة ومفارقات المكان
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Miracle at عنوان الأعياد والزينة في لندن
لندن: جوسلين إيليا

تعتبر لندن من بين أكثر المدن 
الـــتـــي تــهــتــم بــزيــنــة الــعــيــد وتــحــول 
شــــوارعــــهــــا إلــــــى لـــــوحـــــات ســـاحـــرة 
تضيئها الأنـــــوار وتــتــنــافــس فيما 
بينها عــلــى الــفــوز بــجــائــزة الــروعــة 
والأكــــــثــــــر حـــــضـــــوراً عــــلــــى وســــائــــل 

التواصل الاجتماعي.
الـــزيـــنـــة لا تــقــتــصــر فـــقـــط عــلــى 
الشوارع والطرقات إنما تمتد إلى 
المراكز التجارية والمرافق السياحية 
وحـــــــتـــــــى المــــــــطــــــــاعــــــــم، وتــــتــــنــــافــــس 

عــلــى هـــــــــــــــــــذه الأخــــــــــــيــــــــــــرة 
تـــقـــديـــم الأجـــمـــل 

والأفــــــــــضــــــــــل. 
ولــــكــــن لــم 

قــــبــــل أن وصـــلـــت  يــــحــــدث مـــــن ذي 
المــنــافــســة إلــــى حـــد تــغــيــيــر الاســــم، 
وهــــــذا مــــا حـــصـــل فـــعـــلاً مــــع مــطــعــم 
«٣٤ Mayfair «الذي غير اسمه فترة 
الأعــــيــــاد وتـــحـــديـــداً مــنــذ الأول من 
المــاضــي  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
إلى «Miracle at ٣٤ «تيمناً بالفيلم 
الــشــهــيــر الــــخــــاص بـــأعـــيـــاد المـــيـــلاد 
 ٣٤th Miracle on والذي يحمل اسم
Street والذي يعتبر من أجمل الأفلام 
القديمة، تدور أحداثه في نيويورك.

وخــــلال فــتــرة الأعـــيـــاد يــتــحــول 
المــــطــــعــــم مــــثــــل اســـــمـــــه إلــــــــى روعــــــة 
حــقــيــقــيــة وتـــرجـــمـــة حــرفــيــة للعيد 
وأجــــــوائــــــه. فــيــقــف شـــخـــص بــبــدلــة 
باللون الأخــضــر ومزينة باللون 
الأحمر بالقرب من لافتة 
على شكل سهم كتب 
عــلــيــهــا اســــم المــطــعــم 
وتــدلــك إلــى المدخل 
الــــذي يــتــولــى ذلــك 
الـــــشـــــاب الـــوســـيـــم 
مــــــــهــــــــمــــــــة فـــــتـــــحـــــه 
لـــتـــدخـــل إلــــــى عــالــم 

غير متوقع.
فــســتــقــف متفاجئاً 
بكمية كرات الزينة المتدلية 
من السقوفية لدرجة أنك لن 
ترى السقف، وسترى مطبخاً 
مفتوحاً يقوم الطهاة بداخله 

الــتــي تسبقها  بــتــحــضــيــر الأطـــبـــاق 
رائحتها إلى الطاولات التي تصطف 
بــمــحــاذاة الــنــوافــذ الــتــي زيــنــت هي 
الأخــــــرى بــأجــمــل مــــفــــردات الــبــهــجــة 

والإضاءة.
يبلغ عدد كرات الزينة أكثر من 
١٤ ألف قطعة بما فيها ٨ آلاف و٤٠٠ 
ألـــف وحـــدة مــضــاءة لتجعل المــكــان 

أشبه بمغارة حقيقية.
الـــزهـــور جاين  وقــامــت منسقة 
وودهام بتصميم الديكور وتنفيذه 

من الداخل والخارج.
إلــــى  يـــمـــيـــل  المــــطــــبــــخ  وبــــمــــا أن 
الأطــبــاق الأمــيــركــيــة فــكــان لا بــد من 
بث النمط الأميركي في المطعم، فتم 
اختيار الكراسي والطاولات لتكون 
أشبه بتلك التي تــراهــا فــي مطاعم 
الــولايــات المتحدة ولكن  البرغر في 
بأسلوب راقٍ وبسيط بنفس الوقت.
يتولى مهمة الطبخ في المطعم 
الــطــاهــي الإنــجــلــيــزي الـــشـــاب جــون 
الـــذي اســتــطــاع مــن خلال  إدواردس 
خبرته المزج ما بين ما يعرف بالأكل 
المريح Comfort Food والأكل الراقي 
فابتكر أطباقاً لذيذة فيها تتعانق 
فيها المنتجات المحلية مــع الفكرة 
الأمــيــركــيــة، مــثــل طــبــق «مــاكــارونــي 
تــشــيــز» مـــع الـــكـــمـــأة والــســلــطــعــون، 
وهــــذا الــطــبــق هـــو مــثــال حـــي لنمط 
المطعم المميز الــذي يقع فــي واحــدة 

مــن أهــم أحــيــاء لندن وأكــثــرهــا رقياً 
ولــــكــــن وبـــنـــفـــس الــــوقــــت يــقــصــدهــا 
الـــــذواقـــــة لــــلأكــــل ولــــيــــس لــلالــتــقــاط 

الصور فحسب.
يشتهر المطعم بالأطباق المشوية 
على الطريقة الأرجنتينية، واللحوم 

مستوردة من مــزارع في بريطانيا 
بالإضافة إلى لحوم الواغو الفريدة، 
ولمحبي الأسماك والسلطعون يتفرد 
المطعم أيضاً بتقديمها على الطريقة 

الأرجنتينية.
وبما أن المطعم له نفس أميركي، 

فـــــلا بـــــد مـــــن تــــجــــربــــة الــــبــــرغــــر فــيــه 
والماكاروني تشيز التي تعتبر من 
الأطباق التي تحمل توقيع الطاهي 
إدواردس والــتــي ينصح بتناولها 
دائـــمـــاً لأنــهــا مـــوجـــودة عــلــى لائــحــة 

الطعام في جميع الفصول.

والــلافــت في لائحة الطعام هو 
الـــتـــنـــوع فـــي الأطــــبــــاق مــمــا يــرضــي 
عــلــى  فــــتــــوجــــد  الأذواق،  جــــمــــيــــع 
المــثــال أطــبــاق إيطالية أولية  سبيل 
ورئيسية مثل سلطة جبن البوراتا 

مع الطماطم.
ولمــــــحــــــبــــــي الـــــــحـــــــلـــــــوى فـــطـــعـــم 
الــشــيــزكــايــك لا يــقــاوم ويــعــتــبــر هــذا 
الطبق من أكثر الأطباق مبيعاً في 

المطعم.
مــرتــعــاً   «٣٤Mayfair» يــعــتــبــر 
لــلــمــشــاهــيــر الـــذيـــن يـــواظـــبـــون على 
زيارته للأكل أو الاحتفال بمناسبات 
خاصة، من بينهم الاحتفال بالعيد 
الأربعين لعارضة الأزياء البريطانية 

كيت موس.
ولمـــحـــبـــي الـــجـــلـــســـات الــخــاصــة 
يــــقــــدم المـــطـــعـــم غــــرفــــة فـــــي الـــطـــابـــق 
الأول تصل إليها عبر تصميم من 
الإضاءة قامت بتصميمه المصممة 
المثيرة للجدل ترايسي إيمين، التي 
تــشــتــهــر بــتــصــامــيــمــهــا الــتــي ترتكز 

على أضواء النيون.
وتــــــــوزع عـــلـــى جــــــــدران الـــغـــرفـــة 
الخاصة أعمال الفنانة أيمين وتتسع 
الغرفة لستين شخصاً وتعتبر هذه 
الـــغـــرفـــة مـــن بـــين أجـــمـــل المــســاحــات 
الــــخــــاصــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــطـــاعـــم فــي 
منطقة مايفير من حيث التصميم 

والأجواء.

أطباق أميركية في أجواء إنجليزية

تـــقـــديـــم الأجـــمـــل
والأفــــــــــضــــــــــل. 

ولــــكــــن لــم 

وأجــــــوائــــــه. فــيــق
باللون الأخــض

الأحم
ع

غ

بكمية
السق من

مأكولات مميزة تحمل 
توقيع الشيف الرئيس جون إدوردس 

زينة رائعة تزيد المكان بهجة 

من الأسماك والدجاج في اليابان إلى الديك الرومي في بريطانيا

ولائم نهاية العام حول العالم

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــخـــتـــلـــف عــــــــــادات الـــشـــعـــوب 
الــعــام، وفي  في الاحتفال بنهاية 
بـــعـــض الــــبــــلــــدان بـــأعـــيـــاد المـــيـــلاد 
أيــضــاً. وتــظــهــر هـــذه الاخــتــلافــات 
على وجه الخصوص في الأطعمة 
التقليدية التي يتم تناولها في 
هــــذه المـــنـــاســـبـــات. وعــــــادة تــنــاول 
الـــديـــك الــــرومــــي فـــي عــيــد الــشــكــر 
الـــذي يقع فــي نوفمبر  الأمــيــركــي 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) مــــن كــــل عـــام 
انــتــقــلــت إلــــى بــريــطــانــيــا فـــي عيد 
المــيــلاد الــــذي يــأتــي فــي الأســبــوع 
الأخـــيـــر مـــن الــــعــــام. ولـــكـــن الــديــك 
الـــــرومـــــي لــــم يــنــتــشــر إلـــــى بـــلـــدان 
أوروبا ولا إلى دول أخرى تحتفل 
بــطــريــقــتــهــا وطــعــامــهــا التقليدي 

بفترة أعياد نهاية العام.
في اليابان، تتميز فترة نهاية 
العام بالدجاج المقلي والأسماك. 

والــغــريــب أن أطعمة دجــاج 

كنتاكي في اليابان 
بدأت هذه العادة منذ عام ١٩٧٤، 
ويــزداد الإقبال عليها سنوياً في 
فترة الأعياد. وتتراوح الأذواق في 
التقليدية  الــيــابــان بــين الأســمــاك 
وعــــــــادة تــــنــــاول الـــــدجـــــاج المــقــلــي 
الـــجـــديـــدة. ويــطــلــب الــيــابــانــيــون 
وجـــــبـــــات الــــــدجــــــاج المــــقــــلــــي قــبــل 
أســابــيــع مـــن حـــلـــول فـــتـــرة نــهــايــة 
العام، لضمان وصولها في اليوم 
المـــحـــدد، ويــتــنــاولــون مــعــهــا كعك 

الفراولة.
وفي بريطانيا، ما زال الديك 
الــرومــي هو المسيطر على مائدة 
أعــيــاد المـــيـــلاد، وهـــي عــــادة بــدأت 
في القرن السادس عشر، وانتقلت 
من إنجلترا إلى الولايات المتحدة. 
وتحفل المائدة أيضاً بالبطاطس 
المشوية والسجق والخضراوات 
المـــتـــنـــوعـــة الـــتـــي يـــتـــم ســلــقــهــا أو 
قليها مع صلصات مختلفة وكعك 
مــحــشــو بـــالـــفـــواكـــه والـــحـــلـــويـــات. 
وتــخــتــلــف هــــذه المــــأكــــولات قــلــيــلاً 
فــي اســكــوتــلــنــدا وويــلــز وآيــرلــنــدا 
الــرومــي  الــديــك  الشمالية. ويــظــل 
وجــبــة أســاســيــة فــي اسكوتلندا، 
يــســبــقــهــا تـــنـــاول الـــشـــوربـــة الــتــي 
يضاف إلى الخضراوات والجزر 
والـــبـــازلاء، كــمــا يختلف السجق 
الاسكوتلندي والحلويات عنها 
فــي إنجلترا. وفــي ويــلــز، تنتشر 
وجبات اللحم البقري والضاني، 

بــدلاً من الديك الرومي، ويضاف 
إلـــيـــهـــا الـــفـــطـــر وشــــوربــــة الـــجـــزر. 
ويتم تــنــاول البطاطس بقشرها 
الــفــرن، ثــم يأتي  بعد شويها فــي 
بعد ذلك تناول الحلوى وفطائر 

التفاح.
وفـــــــي آيـــــرلـــــنـــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
بــــدلاً  المـــــشـــــوي،  يـــفـــضـــلـــون الأوز 
مــن الــديــك الــرومــي، ويــضــاف إلى 
الوجبة اللحم البقري وكثير من 

الحلويات والشوكولاته.
وجبات الأعياد في أوروبا

فـــي ألمـــانـــيـــا، يــتــنــوع اخــتــيــار 
الــوجــبــة الــرئــيــســيــة خـــلال موسم 
الأعياد بين البط والأوز والأرانب 
والـــلـــحـــم الـــبـــقـــري المـــــشـــــوي، إلـــى 
جــانــب البطاطس والــخــضــراوات 
المسلوقة. وبعد الوجبة، يتناول 
الألمــان فطائر اسمها «ستولين»، 
مـــــكـــــونـــــة مـــــــن خـــــبـــــز بـــــالـــــفـــــواكـــــه 
والمكسرات والتوابل والسكر. ومن 
العادات الألمانية التي انتشرت إلى 
أنــحــاء أوروبـــا روزنــامــة للأطفال 
للشهر الأخير من العام تحتوي 
على الشوكولاته لكل يوم من أيام 
الشهر. ويتم تــبــادل الهدايا يوم 
٢٤ ديسمبر (كانون الأول) من كل 
عام. ومن العادات الألمانية أيضاً 
غناء الأطفال على الأبواب لجمع 

تبرعات لجمعيات خيرية.
أمـــــا فــــي فـــرنـــســـا، بـــلـــد فــنــون 
الـــطـــبـــخ، فــــإن الـــتـــنـــوع فـــي أكـــلات 
الــعــام هــو السائد.  مــوســم نهاية 
ويختار البعض الأكلات البحرية، 
مــــثــــل الــــلــــوبــــســــتــــر والمـــــحـــــاريـــــات 
والـــكـــافـــيـــار. كـــمـــا يــتــبــع الــبــعــض 
تقليد تــنــاول الــديــك الـــرومـــي مع 
اخـــتـــلاف الـــحـــشـــو، حــيــث يفضل 
الفرنسيون المكسرات. ولا يقتصر 
الأمــر على الــديــك الــرومــي، وإنما 
يشمل كثيراً من الطيور الأخرى، 
ولكل منها طريقة إعداد خاصة. 
ويــفــضــل أهــالــي مــنــاطــق الألـــزاس 

الأوز والبط والدجاج.
ومــــــن الـــتـــقـــالـــيـــد الـــفـــرنـــســـيـــة 
أيــضــاً الاســتــعــداد لمــوســم الأعــيــاد 
بعدد ١٣ حلوى مختلفة، تتراوح 
بين الفواكه والكعك. وفــي أنحاء 
وســــط وشـــمـــال فـــرنـــســـا، يــتــنــاول 
الــعــامــة قـــوالـــب مـــن الــشــوكــولاتــه 

التي تسمى «بوش دو نويل».
وفـــــــــــــي إيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــا، يـــــقـــــوم 
الإيــطــالــيــون بـــإعـــداد ٧ أنــــواع من 
الأسماك لاحتفالات نهاية العام، 
بــيــنــمــا يــكــتــفــي الــبــعــض بــتــنــاول 
الدجاج المشوي. وتقليدياً، يفضل 
الإيــطــالــيــون عـــدم تــنــاول اللحوم 
في أعياد الميلاد، حيث يفضلون 
عــلــيــهــا الأســــمــــاك والـــخـــضـــراوات 
التي تشمل الخرشوف والكوسة 

والقرنبيط.
وتــــــشــــــمــــــل الــــــوجــــــبــــــات 

الاحتفالية بعض 
الباستا التي تشمل 
الــلازانــيــا. ويــتــراوح عدد 
أصــنــاف الــطــعــام الــتــي تــقــدم في 
وجبة واحدة بين ٧ و٢١ نوعاً من 
الطعام. وتتراجع بعض التقاليد 
الإيــطــالــيــة فــي تــنــاول الــطــعــام في 
أثناء فترة الأعياد، وينتشر الآن 
الــرومــي على  تقليد تناول الديك 

طريقة عيد الشكر الأميركي.
يـــــهـــــتـــــم الإيــــــطــــــالــــــيــــــون  ولا 
كـــثـــيـــراً بـــالـــحـــلـــويـــات، مـــثـــل بــقــيــة 
الأوروبــــيــــين، ولــكــنــهــم يــتــنــاولــون 
نوعاً من الكعك اسمه «باناتوني»، 
وقطع الشوكولاته والبسكويت. 
المــطــاعــم الإيطالية  وتــقــدم بعض 
فــي أوروبـــا وجــبــات الأعــيــاد على 
الطريقة الإيطالية، ومنها مطاعم 
جــيــمــي أولــيــفــر وكــارلــوشــيــو في 

أنحاء بريطانيا.
وفــي إسبانيا، مــا زال الديك 
الــرومــي هو الوجبة السائدة في 
أعياد نهاية العام، ومعه الدجاج 
المــــشــــوي. ولـــكـــن إســبــانــيــا كــانــت 
تــعــتــمــد تــقــلــيــديــاً عــلــى المـــأكـــولات 
الـــبـــحـــريـــة فـــــي مــــوســــم الأعـــــيـــــاد، 
خصوصاً اللوبستر والجمبري 
(الـــروبـــيـــان)، مــع بــعــض الــلــحــوم 

المجففة والجبن.
ومـــــن الـــوجـــبـــات المــفــضــلــة 

أيـــضـــاً لـــحـــم الــــخــــراف المـــشـــوي، 
خــصــوصــاً فـــي مــنــطــقــة كــاســتــيــل 
ولــيــون. وفــي منطقة كاتالونيا، 
يــتــم تــنــاول شــوربــة «غــالــيــتــس»، 
وهــــــي شـــــوربـــــة بـــاســـتـــا بــالــلــحــم 
المـــــــفـــــــروم. كــــمــــا تـــنـــتـــشـــر حـــلـــوى 
بـــالمـــكـــســـرات اســـمـــهـــا «تـــــــــورون»، 

وهــي تشبه إلــى حد كبير حلوى 
«الــنــوغــات». ومــن أنـــواع الحلوى 
الأخرى التي تنتشر في إسبانيا 
فــــي مـــوســـم أعــــيــــاد نـــهـــايـــة الـــعـــام 
كعك اسمه «بولفوروني»، تعود 
جـــذور إنــتــاجــه إلـــى الأنـــدلـــس في 
القرن السادس عشر. أما الكعكة 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــســمــى «كــعــكــة 
الــكــريــســمــاس»، فــهــي تــســمــى في 
إسبانيا «روســكــون دو رييس»، 
وهي تحتوي على الفواكه وقطع 

السكر والكريم.
وتــــــــقــــــــلــــــــيــــــــديــــــــاً، يـــــــتـــــــنـــــــاول 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــيـــــون الأســــــــمــــــــاك فـــي 
نــهــايــة الـــعـــام فـــي وجـــبـــة اســمــهــا 
«كونسوادا»، مع كثير من أنواع 
الكعك الذي يسمى أحياناً بأسماء 
المــــقــــاطــــعــــات الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة الـــتـــي 
ابــتــكــرتــه. ويــعــتــمــد البرتغاليون 
عـــــلـــــى الأســــــــمــــــــاك والــــبــــطــــاطــــس 
المسلوقة في وجبات نهاية العام.

ومــــــن الــــوجــــبــــات المـــشـــهـــورة 
فـــي فـــتـــرة الأعــــيــــاد «كـــاتـــابـــلانـــا»، 
وقـــدمـــهـــا الــــعــــرب إلـــــى الــبــرتــغــال 

لــتــحــل مـــحـــل الـــطـــاجـــن المـــغـــربـــي، 
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــوجـــبـــة الــتــي 
تحمل هذا الاسم، وتضم طاجناً 
من البحريات المطبوخة بالبخار، 
فــــإن الاســـــم يــشــمــل أيـــضـــاً الإنــــاء 
الــــــذي يـــتـــم الـــطـــبـــخ فـــيـــه. وبـــــدأت 

هذه الوجبات في منطقة الغارف 
(جــنــوب الــبــرتــغــال)، ثــم انتشرت 
إلــى المناطق الشمالية كافة بعد 
ذلــك. واشتهر المطبخ البرتغالي 
أيــضــاً بالتوابل والأعــشــاب التي 
أحضرها العرب إليه، مثل القرفة 
والــكــمــون والــكــزبــرة والبقدونس 

والنعناع والزعفران.
وفــــــي هــــولــــنــــدا، تــســتــمــر 
الاحـــــــتـــــــفـــــــالات طـــــــــــوال شـــهـــر 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) من 
كـــل عــــام. وفــــي نــهــايــة الــعــام، 
تـــــتـــــكـــــون الـــــوجـــــبـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
الــــرومــــي أو الأوز أو  الـــديـــك  مـــن 
الأرانــــب أو الــدجــاج المــشــوي، مع 
كـــثـــيـــر مــــن أنــــــــواع الــــخــــضــــراوات 
والــبــطــاطــس المــشــويــة. ويــتــنــاول 
الـــهـــولـــنـــديـــون كـــثـــيـــراً مــــن أنـــــواع 

الــحــلــويــات الــتــي يــشــبــه بعضها 
الــبــســبــوســة الــشــرقــيــة (وتــســمــى 
«ســـــــبـــــــيـــــــكـــــــيـــــــولاس») والـــــكـــــعـــــك 
التقليدي (ويسمى «جيفولدي»). 
ويــلــجــأ الــبــعــض إلـــى طــهــي قطع 
من اللحوم أو الجبن على موقد 
صغير على المــائــدة، وهــي عــادة 
مستعارة من سويسرا. وتحتفظ 
العائلات بالمواقد الصغيرة طوال 
العام حتى يتم استخدامها فقط 

في نهاية العام.
وفـــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة، يتم 
الاحـــتـــفـــال بــــأنــــواع مــخــتــلــفــة من 
الأطــــعــــمــــة الــــتــــي يــــصــــل عــــددهــــا 
إلـــى ١٢ نــوعــاً، وتشمل  تــقــلــيــديــاً 
الــــلــــحــــوم والــــبــــيــــض والـــحـــلـــيـــب، 
فــتــرة صــيــام نباتي طويلة.  بعد 
وتــشــمــل وجـــبـــات الأعـــيـــاد أيــضــاً 

الأســــمــــاك والـــبـــحـــريـــات والــفــطــر 
والبطاطس والشوربة. وتختلف 
أنــواع الحلويات بين بلد وآخــر، 
أنــواع الفطائر. ويعتمد  وأهمها 
شــعــب إســتــونــيــا عــلــى الــســجــق، 
بــيــنــمــا يـــتـــنـــاول أهـــــل لــيــتــوانــيــا 
تــفــاحــة مــقــســمــة عــلــى عـــدد أفـــراد 
الأســــرة قــبــل الــوجــبــة، فــي تقليد 
بــــيــــلاروس،  لـــتـــفـــاحـــة آدم. وفـــــي 
يتم التركيز أكثر على ليلة رأس 
السنة منذ أيــام سيطرة الاتحاد 
السوفياتي على البلاد. وتشمل 
الاحــتــفــالات خــطــاب مــن الرئيس 

قبل تناول وجبة نهاية العام.

دول أخرى
في الأرجنتين، تتنوع أنواع 
الــلــحــوم فـــي أعـــيـــاد نــهــايــة الــعــام 
مـــن الــلــحــم الــبــقــري إلــــى الــطــيــور 
إلــــى المــــاعــــز. وتــشــمــل الــوجــبــات 
البطاطس المشوية، كما تنتشر 
وجـــبـــة إيــطــالــيــة المــنــشــأ اســمــهــا 
«فيتيل ثونيه»، وهي شرائح من 
اللحم البقري في صلصة بيضاء. 
وهناك أيضاً بعض الأنواع التي 
تــقــتــصــر عـــلـــى الأرجــــنــــتــــين، مــثــل 
الـــطـــمـــاطـــم المـــحـــشـــيـــة الــــتــــي تــعــد 
الخيار النباتي في وجبات نهاية 
الـــعـــام. ويـــعـــد عــصــيــر الأنـــانـــاس 
الشراب المفضل في نهاية العام. 
أمــــا الـــحـــلـــويـــات فــتــشــمــل أنـــواعـــاً 
مـــــــن الــــــنــــــوغــــــات بـــحـــشـــو 
مــن المــكــســرات والــزبــيــب، 

تسمى «تورون».
وفــــــــــــي الــــــــبــــــــرازيــــــــل، 
الــوجــبــات المحلية  تشمل 
فــي مــوســم الأعــيــاد طائراً 
يـــمـــاثـــل الـــــديـــــك الـــــرومـــــي، 
يسمى «تشيستر»، ولكن 
الأغـــــلـــــبـــــيـــــة فـــــــي المــــنــــاطــــق 
الساحلية تفضل الأسماك 
الــتــي يــتــم قليها فــي شكل 
كرات. وتضم المائدة أيضاً 
السلاطة والفواكه الطازجة 
والمشروبات المثلجة، حيث 
يقع موسم نهاية العام في 
البرازيل في ذروة الصيف.

ويـــــأكـــــل الــــبــــرازيــــلــــيــــون 
البطاطس باردة في صيغة 
ســـلاطـــة مــخــلــوطــة بــالــتــفــاح 
والــزبــيــب. كما يتم تحضير 
المـــقـــلاة، مــع خلطة  فــي  الأرز 
من الثوم قبل سلقة. ويؤكل 
نبات الكيل بعد إضافة الملح 
والثوم له. وبعد الوجبة، يتناول 
الــبــرازيــلــيــون الـــفـــواكـــه الــطــازجــة 

والكعك والشوكولاته.
ومــــــــا زالــــــــــت بــــعــــض الــــــــدول 
الأفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــة تــــــتــــــبــــــع عـــــــــــــادات 
المستعمرين القدامى، مثل ألمانيا 
فـــــي نـــامـــيـــبـــيـــا، والــــبــــرتــــغــــال فــي 
أنــــغــــولا. وتــــضــــاف إلـــــى وجـــبـــات 
نـــهـــايـــة الــــعــــام بـــعـــض المــــأكــــولات 
المـــحـــلـــيـــة، خـــصـــوصـــاً الـــنـــبـــاتـــات 
والحبوب التي تــزرع فــي موسم 
الأعـــــيـــــاد الـــصـــيـــفـــي، حـــيـــث هـــذه 
الدول في جنوب الكرة الأرضية. 
وبصفة عــامــة، تــحــاول الأغلبية 
من السكان تدبير وجبات دسمة 
مهما كـــان نــوعــهــا لــتــعــوض بها 
الـــرجـــيـــم الـــقـــاســـي الـــــذي تــفــرضــه 
المــحــدودة المتاحة  المـــوارد  عليها 

لهم طوال بقية أشهر العام.
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الشيف فيليب جمعة يحقق حلمه في واحد من أشهر أسواق الطعام بلندن

Borough Market مأكولات العراق في
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــــــــان يـــــحـــــلـــــم الــــشــــيــــف 
الــعــراقــي البريطاني فيليب 
جمعة بأن ينشر راية المطبخ 
الــعــراقــي فـــي لــنــدن لتصبح 
أطـــبـــاقـــه مـــعـــروفـــة لــــدى أهــل 
وزوار المدينة، فبعد الطهي 
في عدة مطاعم على طريقة 
الـPop Up المؤقتة تحقق حلم 
جمعة وافتتح أخيراً منصة 
طـــعـــام خـــاصـــة بـــه فـــي «بــــارا 
 Borough Market مـــاركـــت» 
الــذي يعتبر مــن أقــدم وأكبر 

سوق للطعام في لندن.
وتحت لافتة كتب عليها 
«Juma Iraqi Cuisine «يقف 
الـــشـــيـــف فــيــلــيــب بـــكـــل فــخــر 
ويــقــدم الكبة العراقية وكبة 
حـــلـــب والـــبـــطـــاطـــا المــحــشــوة 

باللحم المفروم المقلية.
وتتبدل الأطباق السريعة 
التي يقدمها الشيف جمعة 
على طريقة «طعام الشارع» 
بحسب المواسم ولكن تبقى 
بعض الأطــبــاق الكلاسيكية 

التي تحمل توقيعه موجودة 
عــلــى الــلائــحــة بــصــفــة دائــمــة 
مثل طبق الأرز مع الزعفران 
ولــــحــــم الــــــخــــــروف والـــــدولمـــــا 

العراقية الشهيرة.
وتتميز مأكولات جمعة 

بـــالـــبـــهـــارات الـــتـــي يـــقـــوم مع 
عـــائـــلـــتـــه بــخــلــطــهــا بــطــريــقــة 
ســريــة لــلــغــايــة وهـــي السبب 
في لذة الأطباق التي يقدمها 
لا سيما الأرز وأنـــواع الكبة 

العديدة.

ومن أشهر أطباق الشيف 
جمعة والتي تحمل توقيعه 
«الـــــكـــــنـــــافـــــة» الـــــتـــــي يــتــفــنــن 
ويــتــفــرد بتقديمها بطريقة 

جميلة وعصرية جداً.
ويــــقــــول الـــشـــيـــف فــيــلــيــب 

«الـــشـــرق الأوســــط»  جــمــعــة لــــ
إنه يعتقد بأن «بارا ماركت» 
من أفضل الأماكن ليبدأ منه 
الـــــخـــــاص الأول،  مــــشــــروعــــه 
فــهــدفــه تــقــديــم مـــا هـــو لــذيــذ 
وتقليدي وفــريــد مــن نوعه، 

والــكــبــة تحمل فــي نكهاتها 
كل هذه الصفات.

وعبر جمعة عن سعادته 
عــقــب افــتــتــاح كــشــكــه الـــدائـــم 

الأول في لندن.
فــيــلــيــب  إلـــــــى أن  يـــــشـــــار 

جمعة كان يعمل في القطاع 
المــصــرفــي ولــكــن الطهي كان 
يــــجــــري فــــي عــــروقــــه وتــعــلــم 
الــكــثــيــر فــــي مــطــبــخ عــائــلــتــه 
ولــــعــــب والـــــــــده دوراً كــبــيــراً 
فـــي تــشــجــيــعــه عــلــى تحقيق 

حـــلـــمـــه، فــتــخــلــى عــــن الــعــمــل 
فـــي المـــصـــرف ولـــحـــق شغفه 
للطهي وتحقق اليوم حلمه 
فـــي واحــــد مـــن أهــــم عــنــاويــن 
 Street Food أكل الشارع «أو»

في لندن.

الكنافة على طريقة «جمعة»من أطباق الشيف فيليب جمعة العراقية المميزة الشيف فيليب جمعة من المصرف إلى المطبخ 

بيروت: فيفيان حداد

كـــــمـــــا ديـــــــــك الـــــحـــــبـــــش فـــي 
أميركا يقابله في فرنسا ديك 
«شــــابــــون». وهــــو مـــن الأكــــلات 
الــتــي يتم  المــشــهــورة  الفرنسية 
إعــــدادهــــا فــقــط فـــي مــنــاســبــات 

أعياد الميلاد ورأس السنة.
وهذا النوع من الطيور يتم 
تربيته فــي مــوســم متأخر من 
الربيع كي يكون جاهزاً ذبحه 
وتـــنـــاولـــه فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول). ويـــعـــرف هــذا 
الــطــيــر الــشــبــيــه إلــــى حـــد كبير 
بــــديــــك الـــحـــبـــش المـــــعـــــروف فــي 
الــطــري ومذاقه  أميركا بلحمه 
يـــتـــطـــلـــب  بــــحــــيــــث لا  الـــــلـــــذيـــــذ 
الــوقــت فــي خلطات  قــبــل  نقعه 
الــــزيــــوت ومـــــع الـــخـــل الأبـــيـــض 
أو الأحــمــر. فعمره لا يتجاوز 
الأشـــــهـــــر الـــقـــلـــيـــلـــة وغــــــــــذاؤه لا 
يتضمن إلا الحبوب الطازجة 
كالذرة. ويرتبط اسمه ارتباطاً 
مـــــبـــــاشـــــراً بـــــمـــــوائـــــد الأثــــــريــــــاء 
والأرســــتــــقــــراطــــيــــين مـــنـــذ أيــــام 
الإمبراطورية الرومانية. كما 
كان الطبق المفضل لدى المثقفين 
والأدبـــــــــــاء الـــفـــرنـــســـيـــين الـــذيـــن 
ذكــــــروه فـــي مــؤلــفــاتــهــم أمــثــال 
ألكسندر دوماس وجان دي لا 
فــونــتــين وجــــان راســــين وكــذلــك 
محامي نابليون غريمود دي لا 
رينيير الذي كان يحب طعمه.

هــنــاك عـــدد لا يــحــصــى من 
وصــــفــــات «شـــــابـــــون» الــقــديــمــة 
والمــفــضــلــة مــنــهــا فـــي الــعــصــور 
الــوســطــى هــي وجــبــة الــشــابــون 
الأبيض، حيث يتم خلط لحمه 
مـــع مــرقــهــا والـــلـــوز المــســحــوق. 
واشتهر تقديمه خــلال الــثــورة 

الــفــرنــســيــة مــع صلصة أورورا 
(البشاميل باللون الـــوردي من 
الــطــمــاطــم)، ثــم قــدمــهــا صاحب 
المــطــعــم لــيــســاج مـــع الــهــنــدبــاء. 
ألــكــســانــدر دومـــــاس فـــي كتابه 
 Grand Dictionnaire de»
Cuisine»، يــصــف الــعــديــد من 
الـــوصـــفـــات: Chapon مـــع المــلــح 
الخشن أو مع الأرز، و«شابون 
آلا كفاليير» وحتى مع الكاري 

الهندي. 
ويـــــتـــــحـــــدث دومـــــــــــــاس فــي 
كــتــابــه عـــن الــشــابــون مـــع الكمأ 
بــحــيــث يـــتـــم حـــشـــوه بـــهـــا كــمــا 
تغمره صلصتها والتي توقع 
لها الانتشار والشهرة منذ تلك 
الحقبة (في القرن الثامن عشر).

ويــشــتــق اســــم هــــذا الــطــيــر 
(شـــــابـــــون) مــــن كــلــمــة «كـــابـــو» 
الـــــلاتـــــيـــــنـــــيـــــة والــــــــتــــــــي تـــعـــنـــي 
مقطوعاً بــأداة حــادة. فهو يتم 
إخـــصـــاؤه بــعــد ولادتــــه بثلاثة 
أشــــهــــر كـــــي يــــركــــز فـــــي حــيــاتــه 
الــقــصــيــرة عــلــى تــنــاول الطعام 
فـــقـــط. وكـــــان يــطــهــى عــلــى نــار 
هــــادئــــة مــغــطــســاً فــــي طــنــجــرة 
مليئة بقطع الملح الخشن. يتم 
إعــــداد طــبــق «الــشــابــون» عــادة 
مع الأرز الأبيض أو الأسود أو 
مــع البطاطا الصغيرة المقلية 
وباقة من الخضراوات الطازجة 

كالفطر والجزر والبروكولي.
وإليك كيفية تحضير هذا 
الـــطـــبـــق عـــلـــى طـــريـــقـــة الــشــيــف 
اللبناني يوسف عقيقي الشهير 
بــأطــبــاقــه الفرنسية فــي مطعم 

«برغندي» في وسط بيروت.
تــتــطــلــب طـــريـــقـــة تــحــضــيــر 
هذا الطبق، طير شابون بوزن 
٣ أو ٤ كيلوغرامات وتنظيفه 

بالخل الأبيض ومن ثم حشوه 
بقطعة بصل وبعض فصوص 
الـــــثـــــوم وقـــطـــعـــتـــين مـــــن الـــجـــزر 
وبــــاقــــة صـــغـــيـــرة مــــن الــكــرفــس 
وحــبــوب الــبــهــار الــحــلــو ورشــة 
مـــــن إكــــلــــيــــل الــــجــــبــــل المــــعــــروف 
«Romarin». ومن  بالفرنسية بـــــ
ثــم يتم ربــط جناحيه وفخذيه 
كي يبقى متماسكاً عند الطهي. 
يــوضــع فـــي الـــفـــرن عــلــى حـــرارة 
١٦٠ درجــــــة بـــعـــد دهـــنـــه بــزيــت 
الزيتون والزبدة المعطرة ببرش 
البرتقال، مع إضافة رشة ملح 
وبـــهـــار وأيـــضـــاً إكــلــيــل الــجــبــل. 
وخـــــــلال عــمــلــيــة الـــطـــهـــي الــتــي 
تستغرق نحو ساعتين، يجري 
بين وقت وآخر سقايته بالسائل 

الذي يفرزه. 
وعــــــنــــــد نــــضــــجــــه يــــوضــــع 
الــســائــل المتبقي مــنــه فــي وعــاء 
مــــــع مـــلـــعـــقـــتـــين كــــبــــيــــرتــــين مــن 
الطحين ومكعب مــرق الــدجــاج 
وقطعة ٥٠ غراماً من كبد البط 
وملعقة كبيرة مــن الــزبــدة و٥٠ 
غــــرامــــاً مــــن الــكــريــمــا الــطــازجــة 
ورشة من إكليل الجبل. وبذلك 
يكون تم تحضير صلصة هذا 
الطبق اللذيذ. وبعيد تحضير 
كمية من الخضراوات الطازجة 
وقطع البطاطا الصغيرة الحجم 
من خلال شيّها أو قليها يجري 
رميها على الطبق ككل (الديك 
مع الخضراوات والبطاطا) بعد 
أن يتم تفريغ الطير من حشوته 
وفك قيوده. ويمكن تزيين هذا 
الطبق بشرائط حمراء صغيرة 
فــتــبــدو مــتــنــاســقــة مـــع الــطــائــر 
المـــحـــمـــر وألــــــــوان الـــخـــضـــراوات 
المحيطة بــه مــن فطر وبروكلي 

وجزر.

يعد من الأكلات الفرنسية الشهيرة في مناسبات الأعياد

ديك العيد «شابون» طبق فاخر يشهد له التاريخ

أطباق الأعياد على الشاشة البريطانية

مشاهير الطهي يشاركون الجمهور أسرارهم في برامج خاصة
لندن: كمال قدورة

بــــــرامــــــج الـــــطـــــعـــــام الـــخـــاصـــة 
بــمــوســم الأعــــيــــاد فـــي بــريــطــانــيــا 
ونــتــكــلــم هـــنـــا عــــن أعــــيــــاد المـــيـــلاد 
ورأس السنة هي الشيء الوحيد 
الذي ينافس مئات الدعايات في 
مثل هذا الوقت من العام. إذ تنتشر 
هـــذه الــبــرامــج بــكــثــرة إضــافــة إلــى 
عــرض الأفـــلام الخاصة بالأعياد 
والــكــومــيــديــا والــــدرامــــا وغــيــرهــا 
مــن الــبــرامــج الــخــاصــة. ولـــذا يطل 
علينا كل طباخ مشهور، وهم كثر 
هــذه الأيـــام ببرنامج خــاص بهم 
عــن الأعــيــاد وأطــبــاقــهــا ومــوادهــا 

ووصــــــــفــــــــاتــــــــهــــــــا وســــــبــــــل 
تحضيرها وما يعتقدون 
أنـــــه أفـــضـــل عـــشـــاء لــعــيــد 
المــيــلاد. ومــن البرامج أو 
الــحــلــقــات المـــمـــيـــزة لــهــذا 

العام: 
 - «الـــعـــد الــعــكــســي 
المــيــلاد السهل»  لعشاء 

لجيمي
هـــــــــذا الــــبــــرنــــامــــج 
لـــــلـــــطـــــبـــــاخ الــــشــــهــــيــــر 
والمـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــروف فـــــي 
بــــريــــطــــانــــيــــا جــيــمــي 
أولــــــيــــــفــــــر، ويـــــهـــــدف 
بالضبط إلى عرض 
مــا يــفــتــرض طبخه 
من الأطعمة ومتى 
يتم طبخها لليلة 
المــيــلاد ويـــوم عيد 
الــذي عادة  الميلاد 

يــشــهــد الــوجــبــة الــرئــيــســيــة لفترة 
الأعياد.

وحسب أوليفر يجب تحضير 
ثـــلاثـــة أمـــــور لــيــلــة المــــيــــلاد، وهــي 
الــــديــــك الـــــرومـــــي، حــــشــــوة الـــديـــك 
الرومي والبطاطا المشوية بالفرن.

الــــحــــشــــوة: يـــتـــم تــحــضــيــرهــا 
عـــبـــر قـــلـــي الـــكـــســـتـــنـــاء المـــفـــرومـــة 
والــلــحــم المجفف والــكــراث المقطع 
والبصل والمرمية مع جوز الطيب 
والشيري. يضاف هذا إلى اللحم 
والـــخـــبـــز المــــفــــروم ويـــخـــلـــط مــعــا. 
الــخــلــيــط فــي صينية مع  يــوضــع 
الكلمنتين ورشة من زيت الزيتون 

في البراد.
البطاطا: تسلق البطاط لمدة 
١٥ دقيقة، قبل التخلص من الماء 
ويتم وضعها في صينية وإضافة 
السمنة والمــلــح والــزبــدة والفلفل 

الأسود المطحون.
الــرومــي: يتم تنظيفه  الــديــك 
مــن الــفــوارغ قبل إدخـــال الحشوة 
مع الكلمنتين والزعتر الأخضر. 
ويوضع الديك في صينية مليئة 
بـــالـــكـــراث والـــــفـــــوارغ أي أعـــضـــاء 
الديك مثل القلب والرقبة والكبد 
وغـــيـــره لــلــحــصــول عــلــى صلصة 

عميقة وطيبة عند الطبخ.
ومن أطباق المازة التي يمكن 
تــحــضــيــرهــا لــلــيــلــة المـــيـــلاد أيــضــا 
هو طبق المأكولات البحرية الذي 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى ســـمـــك الــســلــمــون 
المدخن والقريدس والسلطعون. 
وتــــتــــم عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــضـــيـــر عــبــر 
فــرم وتقطيع هــذه المــأكــولات إلى 
قطع صغيرة قبل إضافة عصير 
الــلــيــمــون وجــبــنــة الــكــريــم وفــلــفــل 
الــكــيــان وبــيــض الــســمــك والــشــبــت 
وخـــلـــطـــهـــا مـــعـــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

سلطة بحرية.
تــــقــــدم الـــســـلـــطـــة إلــــــى جـــانـــب 

الـــــــــبـــــــــصـــــــــل 
المـــفـــروم والمـــنـــقـــوع بــخــل الــنــبــيــذ 

والــــســــكــــر والمــــــلــــــح والــــكــــرفــــس 
والــــجــــرجــــيــــر (أو غــــــيــــــره) مــع 
رشــة مــن زيــت الزيتون والخبز 

المحمص.
 - «على مائدتي» - نايجلا

هـــــــذه الـــحـــلـــقـــة مـــــن حـــلـــقـــات 
برنامج الطباخة المعروفة نايجلا 
لوسون التي تقدم كل عام أفكارها 
وأطباقها المفضلة لعيد الميلاد. 
وتـــركـــز الــحــلــقــة عــلــى ولــيــمــة من 
البط المشوي بالفرن مع البرتقال، 

الصويا والزنجبيل.
طـــبـــق الـــبـــط المــــشــــوي: تــضــع 
نــايــجــلا الـــبـــط فـــي صــيــنــيــة فــوق 
مــاء ساخن قبل وضعها بالفرن 
للشوي على درجـــة ١٨٠ مئوية. 
«الـــشـــوي  وهــــي طــريــقــة تـــعـــرف بــــ
بالتبخير» لأنها تبقي على اللحم 
طــريــا. وبــعــد أن يحمر الــبــط يتم 
ترييحه ووضعه في البراد للطبخ 
يوم العيد لمدة ساعة على درجة 
حرارة ٢٢٠ مئوية. وبعد التقطيع 
إلـــى شـــرائـــح يــقــدم الــبــط المغطى 
بــصــلــصــة الـــصـــويـــا إلــــــى جــانــب 
الـــبـــطـــاطـــا المــــهــــروســــة والمـــلـــفـــوف 

الأحمر والكرنب: 
المـــــهـــــروســـــة،  الـــــبـــــطـــــاطـــــا   -  
تحضر مع الثوم والزبدة وجبنة 
البارمازان. وقبل الوجبة تغطى 
البطاطا بجبنة الغراتان وتطبخ 

بالفرن للتحمير.
الــصــويــا، توضع   - صلصة 
قشور البرتقال مع قطع الزنجبيل 
الــطــازج واليانسون النجمي في 
المــاء لغليها معا. بعد التخلص 
مـــن هـــذه المـــــواد يــضــاف إلـــى مــاء 
الـــزنـــجـــبـــيـــل وصـــلـــصـــة الـــصـــويـــا 

والعسل.
 - تــقــطــع المــلــفــوفــة الــحــمــراء 

مع البصل الأحمر قبل أن تطبخ 
بالسكر الأسمر والقرفة وبعض 
الــقــرنــفــل والــعــلــيــق الـــبـــري ومــلــح 
الــبــحــر. يــطــبــخ الــخــلــيــط بعصير 

التفاح على نار هادئة.
 - الكرنب المسلوق.

من أفكار نايجلا الأخرى هذه 
السنة: 

 - الـــبـــيـــض المـــشـــيـــطـــن: وهـــو 
طـــبـــق مـــــــازة يـــحـــضـــر مــــن صــفــار 
البيض والمايونيز والفلفل الحار 

والخردل.
فـــي  تــــقــــلــــى  الـــــــطـــــــاجـــــــين:   -  
زيــــت الـــزيـــتـــون قــطــع الــبــاذنــجــان 
والبطاطا والجزر والكراث والجزر 
الأبـــيـــض وبـــعـــض الــبــطــاطــا قبل 
إضافة الزنجبيل والقرفة والثوم 
والــــزيــــتــــون الأخــــضــــر والمــشــمــش 

المجفف والحامض المكبوس 
والــــــحــــــمــــــص والـــــــزعـــــــفـــــــران 
وتغطية الخليط بالماء وتركه 
يطبخ على نار هادئة. يقدم 
الطاجين إلى جانب الكسكس.

 - «عــيــد المــيــلاد الــكــامــل» 
لغاري رودس

هــــــذا واحـــــــد مــــن الـــبـــرامـــج 
الكلاسيكية على شاشة الميلاد 
الــبــريــطــانــيــة لــلــطــبــاخ الــشــهــيــر 
تــــوفــــي  الـــــــــــذي  غـــــــــــاري رودس 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الماضي في دبي. ورغم أن تاريخ 
الــعــام ١٩٩٨  إلــى  البرنامج يعود 

فــقــد تــم عــرضــه هــذه 

السنة إكراما لذكرى هذا الطباخ 
المــــــعــــــروف والمـــــحـــــبـــــوب مـــــن قــبــل 

الجمهور بشكل عام.
فــــي  رودس  ويــــــــــــعــــــــــــرض 
البرنامج عملية تحضير طبق 
الـــــبـــــرونـــــز كـــوكـــتـــيـــل (كـــوكـــتـــيـــل 
الـــــــقـــــــريـــــــدس) خــــــطــــــوة بـــخـــطـــوة 
ويـــحـــول الــطــبــق مـــن طــبــق يــقــدم 
عــادة فــي كاسة إلــى طبق عــادي 
الكوكتيل»،  «كعكة  عليه  يطلق 
إذ يضع خليط الخس الأخضر 
وصــلــصــة الــكــوكــتــيــل (المــايــونــيــز 
والـــكـــاتـــشـــاب) عــلــى شــريــحــة من 
الفلفل الأحمر الحلو المشوي في 
وسط الصحن متوجا بالقريدس 
الكبير المطبوخ والمــزيــن بالمزيد 
من صلصة الكوكتيل إلى جانب 
صــــلــــصــــات عــــــــدة عــــلــــى رأســــهــــا 

صلصة زيــت الليمون وصلصة 
روي.

وأهم ما في برنامج غاري هو 
خلطة الحشوة الخاصة بالديك 
الـــــرومـــــي والــــتــــي تـــشـــمـــل: لــحــمــة 
النقانق البصل المفروم والمريمية 
المـــفـــرومـــة والـــكـــســـتـــنـــاء والـــتـــفـــاح 
وفــــتــــات الـــخـــبـــز وقـــشـــر الــلــيــمــون 
المبروش والبيض والملح والفلفل 

الأسود المطحون.
ويـــــعـــــرض رودس بــالــطــبــع 
عملية تحضير الكرنب والــجــزر 
المــســلــوق والمــغــمــور بــالــزبــدة إلــى 
جــانــب البطاطا المــشــويــة بالفرن 
وعملية تحضير صلصة 
الــــــــــــرومــــــــــــي وكـــــــلـــــــهـــــــا مــــن 

أساسيات وجبة الميلاد.
الــــهــــيــــري   - «بــــــيــــــت 

بايكرز لعيد الميلاد»
هـــــذه حــلــقــة خــاصــة 
مـــــــن حـــــلـــــقـــــات بــــرنــــامــــج 
الـــثـــنـــائـــي المـــــعـــــروف فــي 
عــالــم الــتــرفــيــه والــطــبــخ 
البريطاني على شاشة 
البي بي سي، سيمون 
ســـــي كـــيـــنـــغ وديـــفـــيـــد 
مايرز اللذين عادة ما 
يــقــومــان برحلاتهما 
المطبخية حول العالم 

على الموتوسيكل.
وأهـــــــــــم مـــــــا فـــي 
هــــذه الــحــلــقــة الــتــي 
تــــعــــرض عــمــلــيــات 
تـــحـــضـــيـــر الــكــثــيــر 
مــن الأطــبــاق الميلادية 
الــكــلاســيــكــيــة، طــبــق أرجــــل الــديــك 
الــرومــي المحشوة بــدلا مــن الديك 
الـــــرومـــــي الـــكـــامـــل والمـــحـــشـــو مــع 
الــصــلــصــة. وتــتــم فــي هـــذا الطبق 
وضــع الحشوة على أرجــل الديك 
الــخــالــيــة مــن الــعــظــام ولــفــهــا قبل 
الشوي بالفرن. وتضم الحشوة: 
النقانق المفرومة، الكستناء  لحم 
والــزبــدة وفــتــات الخبز والبصل 
والزعتر والإجــاص مع البهارات 

والليمون المبروش والملح.
وقدم الحلقة الترفيهية خلال 
لقاء من الكاهنة الشابة والمشهورة 
هذه الأيام كيت بوتلي التي عرفت 
فــي بــرنــامــج غــوغــل بــوكــس خــلال 
السنوات القليلة الماضية. والطبخ 
خلال الدردشة والحديث مع الزوار 
والمــشــاهــيــر، أســلــوب مــعــروف في 
عــالــم بـــرامـــج الــطــبــخ الــبــريــطــانــي 
وخــــصــــوصــــا خـــــــلال المـــنـــاســـبـــات 

الكبيرة وعطلة نهاية الأسبوع.

الطاهية نايجلا لوسون في أحد برامجها الشهيرة 

الطاهي البريطاني جيمي أوليفر 
في برنامج خاص بالأعياد

ديك «شابون» شاهد على تاريخ المائدة الفرنسية العريقة
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مونتيري المكسيكي ثالثاً في المونديال على حساب الهلال بركلات الترجيح

 لكأس العالم للأندية
ً
ليفربول يطيح فلامنغو ويتوج بطلا

توج ليفربول الإنجليزي للمرة 
الأولــــــى فـــي تـــاريـــخـــه بــلــقــب بــطــولــة 
كــــأس الــعــالــم لــلأنــديــة لـــكـــرة الـــقـــدم، 
بعدما حقق انتصاراً بشق الأنفس 
الــبــرازيــلــي ١  وتغلب على فلامنغو 
المــبــاراة النهائية  - صفر أمـــس، فــي 
الــــتــــي أقـــيـــمـــت عـــلـــى مـــلـــعـــب اســـتـــاد 
خليفة الدولي في العاصمة القطرية 

الدوحة.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة 
بالتعادل السلبي، لتستمر المواجهة 
لوقت إضافي، ثم استطاع فيرمينو 
المـــبـــاراة والــلــقــب لصالح  أن يــحــســم 
ليفربول بهدف الفوز ١ - صفر في 

الدقيقة ٩٩.
وكانت مباراة أمس هي النهائي 
رقم ١١ في تاريخ البطولة بين بطلي 
أوروبا وأميركا الجنوبية، وقد توج 
ليفربول باللقب ليحافظ على هيمنة 
القارة الأوروبية في الأعوام الأخيرة 
عــلــى الــبــطــولــة، حــيــث إنـــه الــتــتــويــج 
الــتــوالــي لبطل أوروبــا  السابع على 

في مونديال الأندية.
وثأر ليفربول بذلك لهزيمته في 
المواجهة العالمية الرسمية الوحيدة 
الــســابــقــة الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــه وبــين 
فــلامــنــغــو، حــيــث كـــانـــت قـــد انــتــهــت 
بهزيمة ليفربول صفر - ٣ في مباراة 

كأس إنتركونتيننتال عام ١٩٨١.
وحقق ليفربول بداية قوية في 
مـــبـــاراة الـــيـــوم، لــكــن فــلامــنــغــو دخــل 
بـــعـــدهـــا فــــي أجـــــــواء المـــــبـــــاراة بـــقـــوة، 
وفـــــــرض تـــفـــوقـــه فـــــي أغــــلــــب فـــتـــرات 
الشوط الأول وكان الأقرب للتسجيل، 
كــمــا نــجــح فــي إبــطــال مــفــعــول الــقــوة 
الـــهـــجـــومـــيـــة الــــضــــاربــــة لــلــيــفــربــول 
الــثــلاثــي محمد صلاح  المتمثلة فــي 

وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، اخــتــلــف 
الحال شيئاً ما، حيث عزز ليفربول 
نشاطه الهجومي، وكانت المحاولات 
التهديفية سجالاً بين الفريقين، لكن 
التسرع وافتقاد الدقة في اللمسات 
الأخيرة وكذلك سوء الحظ في أكثر 
مــن مناسبة، حــرم الفريقين مــن هز 
الــشــبــاك لتمتد المــواجــهــة إلـــى وقــت 
إضافي شهد هدف الفوز لليفربول 

بقدم فيرمينو.
ورفع كلا الفريقين درجة الحذر 
الـــدفـــاعـــي بــشــكــل واضـــــح مـــع بــدايــة 

الــشــوط الأول مــن الــوقــت الإضــافــي، 
مــــع الـــبـــحـــث عــــن الـــفـــرصـــة عـــبـــر أي 
هفوة دفاعية للمنافس. واستطاع 
لـــيـــفـــربـــول هــــز الــــشــــبــــاك أخــــيــــراً فــي 
الدقيقة ٩٩، حيث أرســل هندرسون 
طــولــيــة إلـــى مــانــي الـــذي مــررهــا إلــى 
فيرمينو لــيــراوغ الــدفــاع والــحــارس 
ببراعة شديدة، ثم يسكن الكرة في 
الــشــبــاك مــعــلــنــاً تــقــدم لــيــفــربــول ١ - 

صفر.
وكــــــــاد مـــحـــمـــد صــــــلاح يــضــيــف 
الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 
١٠١، حيث سدد كرة صاروخية من 
حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس 

تصدى لها ببراعة شديدة.
الــحــفــاظ على  وحـــاول فلامنغو 
تـــركـــيـــزه مــتــمــســكــاً بـــأمـــل الـــتـــعـــادل، 
لكن ليفربول حــول تركيزه للتأمين 

الدفاعي بشكل أكبر.
وتـــــراجـــــع الإيـــــقـــــاع فــــي الـــشـــوط 
الثاني مــن الــوقــت الإضــافــي وأظهر 
فــــلامــــنــــغــــو تـــمـــســـكـــاً بـــــــالأمـــــــل، لــكــن 
ليفربول لم يسمح بخطورة حقيقية 

تهدد شباكه.
وكـــاد لــيــفــربــول يضيف الــهــدف 
الثاني في الدقيقة ١١٤، حيث سدد 
أرنولد كرة خطيرة من ضربة حرة، 
لكن الحارس دييجو ألفيس تصدى 
قــبــل أن يشتتها  لــلــكــرة بــصــعــوبــة 

الدفاع.
وكــــثــــف لـــيـــفـــربـــول تــــركــــيــــزه فــي 
الدقائق المتبقية على الحفاظ على 
تقدمه، بينما افتقد فلامنغو الطموح 
الكافي لينهي ليفربول المباراة فائزاً 
١ - صفر وينتزع لقب كــأس العالم 

٢٠١٩ للأندية.
وفيما اختير المهاجم البرازيلي 
بــــرونــــو أنـــريـــكـــي أفــــضــــل لاعــــــب فــي 
الــــنــــهــــائــــي، أحـــــــرز المـــــصـــــري مــحــمــد 
صــــلاح نــجــم فـــريـــق لــيــفــربــول لــكــرة 
القدم جائزة الكرة الذهبية لأفضل 
لاعــب فــي النسخة الــســادســة عشرة 
من بطولة كأس العالم للأندية والتي 
اخــتــتــمــت أمــــس فـــي الــــدوحــــة. وفـــاز 
صلاح بالجائزة بعد المجهود الرائع 
الــذي قدمه فــي مباراتي الفريق في 
البطولة؛ حيث ساهم بقدر كبير في 
فوز الفريق على مونتيري المكسيكي 
٢ - ١ فـــي المـــربـــع الـــذهـــبـــي، ثـــم على 

فلامنغو البرازيلي ١ - صفر.
وكان مونتيري المكسيكي، بطل 
الكونكاكاف، قد أحرز المركز الثالث 

لبطولة كــأس العالم للأندية ٢٠١٩ 
فــي كـــرة الــقــدم المــقــامــة فــي الــدوحــة، 
بفوزه على الهلال السعودي، بطل 
آســيــا ٤ - ٣ بــركــلات الــتــرجــيــح بعد 
انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ٢ - 

٢ على ملعب خليفة الدولي.
وكان الهلال البادئ بالتسجيل 
عــبــر مــهــاجــمــه الــبــرازيــلــي كــارلــوس 
إدواردو (٣٥)، لكن الفريق المكسيكي 
رد بــثــنــائــيــة مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي 

أرتــــورو غــونــســالــيــس (٥٥)  سجلها 
والأرجــــنــــتــــيــــنــــي مــاكــســيــمــيــلــيــانــو 
ميسا (٦٠)، قبل أن يــدرك الفرنسي 
بافيتيمبي غوميز التعادل للهلال 

 .(٦٦)

وفــــــــــــــي ركـــــــــــــــــلات الــــــتــــــرجــــــيــــــح، 
ســـجـــل لـــلـــهـــلال غـــومـــيـــز والإيـــطـــالـــي 
سيباستيان جيوفينكو والــكــوري 
الجنوبي جانغ هيون - سو، وأهدر 
له إدواردو ومحمد كنو، فيما سجل 

لمونتيري أرتورو غونساليس وجون 
ميدينا وروجيليو فونيس وحارس 
المرمى لويس كارديناس، وأهدر له 

يوهان فاسكيز. 
وبـــــدأ مــونــتــيــري الـــشـــوط الأول 
مــهــاجــمــاً، وكــــاد يــخــطــف هــدفــاً لــولا 
تـــألـــق الـــحـــارس عــبــد الـــلـــه المــعــيــوف 
بتصديه لتسديدة غونساليس قبل 
الـــدفـــاع (١٤)، وأخــــرى  أن يــشــتــتــهــا 
لانخل زالديفار علت العارضة بقليل 

.(٢١)
ونــــــجــــــح الـــــــهـــــــلال فـــــــي افــــتــــتــــاح 
لــه عندما  التسجيل مــن أول هجمة 
ارتقى إدواردو لكرة عرضية لياسر 
الشهراني وتابعها برأسه على يسار 
الحارس المكسيكي لويس كارديناس 

.(٣٥)
وســــــــدد مـــيـــســـا كـــــــرة قــــويــــة مــن 
مسافة بعيدة، ولكن المعيوف تصدى 

لها ببراعة (٤٤). 
وكـــاد مــونــتــيــري يـــدرك الــتــعــادل 
مطلع الشوط الثاني بضربة رأسية 
لغونساليس أبعدها المعيوف إلى 
ركنية (٤٨)، قبل أن ينجح في مسعاه 
عـــنـــدمـــا اســـتـــغـــل غـــونـــســـالـــيـــس كـــرة 
لــجــونــاثــان اوريتفيسكايا  عــرضــيــة 
المــرمــى (٥٥)،  تابعها بــرأســه داخـــل 
ومنحه ميسا التقدم عندما استغل 
كرة عرضية زاحفة لزالفيدار فهيأها 
لنفسه على بعد مترين من المرمى، 
وتابعها بيسراه على يسار المعيوف 

.(٦٠)
وأدرك غــومــيــز الــتــعــادل بــعــد ٦ 
دقــائــق عندما استغل كــرة عرضية 
لإدواردو تابعها بــارتــمــاءة برأسه 
على يسار الحارس كارديناس (٦٦).

وأنــــــــقــــــــذ كــــــــارديــــــــنــــــــاس مــــرمــــى 
مونتيري من هدف محقق بإبعاده 
بأطراف أصابعه تسديدة جيوفينكو 
المـــعـــيـــوف  ورد   ،(٦٨) ركـــنـــيـــة  إلــــــى 
بـــتـــصـــديـــه لــــكــــرة قــــويــــة لـــجـــونـــاثـــان 
قــبــل أن يــحــرم  غــونــســالــيــس (٨٠)، 
القائم غوميز من هــدف الفوز برده 

تسديدة من مسافة قريبة (٩٠+٤).
وذهـــبـــت المــــبــــاراة بــعــد الــتــعــادل 
بهدفين لكليهما إلى ركلات الترجيح، 
لـــكـــن الــــهــــلال أهــــــدر مـــحـــاولـــتـــين فــي 
ركلات الترجيح عن طريق كارلوس 
إدواردو ومحمد كنو، بينما سجل 
الــحــارس لــويــس كــارديــنــاس الركلة 
الــحــاســمــة لــلــفــريــق المــكــســيــكــي الــذي 

أنهى البطولة في المركز الثالث.

 لكاس العالم للأندية في الدوحة أمس (أ.ب)
ً
لاعبو ليفربول خلال الاحتفال بتتويج فريقهم بطلا

 
ً
فيرمينو مهاجم ليفربول محتفلا
بهدفه في شباك فلامنغو (أ.ب)

لاعبو الهلال بعد المباراة  
وخسارة المركز الثالث أمس (أ.ف.ب) 

لوشيسكو: أشعر بخيبة أمل 
لخسارة الهلال

الدوحة: «الشرق الأوسط»

أعرب الروماني رازفان 
المـــديـــر الفني  لــوشــيــســكــو، 
لــفــريــق الــهــلال الــســعــودي 
لكرة القدم، أمس السبت، 
عـــــــــن شـــــــــعـــــــــوره بـــخـــيـــبـــة 
الأمــــــــــــــل لإهــــــــــــــــدار فــــرصــــة 

الـــفـــوز بــالمــركــز الــثــالــث في 
كـــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة بــعــد 

الخسارة بركلات الترجيح أمام 
المــكــســيــكــي، مشيراً  مــونــتــيــري 
إلــــى أنــــه يــشــعــر بـــالـــرضـــا عما 
قدمه الفريق في البطولة رغم 

إخفاقه أمس.
وقال لوشيسكو في المؤتمر 
الصحافي بعد المباراة: «نأسف 
لأننا أهدرنا فرصة الفوز بالمركز 
الثالث. ارتكبنا أخطاء مهمة ولم 
نسجل بــعــد الــهــدف الــثــانــي. لم 
تكن التمريرة الأخــيــرة ناجحة. 
حظنا كــان سيئاً. المــبــاراة كانت 
جـــــيـــــدة ومــــمــــتــــعــــة خـــــاصـــــة مــع 

تسجيل ٤ أهداف».
وأوضـــــــــح: «عـــنـــدمـــا تــلــعــب 
فــي المــربــع الــذهــبــي وتــخــرج من 
الـــبـــطـــولـــة تــــكــــون خـــيـــبـــة الأمـــــل. 
وعـــــنـــــدمـــــا تـــلـــعـــب عــــلــــى الـــلـــقـــب 
يــخــتــلــف بــالــتــأكــيــد عــــن الــلــعــب 
على المركز الثالث. بذلنا جهدنا 
ولــكــن طاقتنا كــانــت أقــل بسبب 
الارتباطات الكثيرة للاعبين في 
الفترة الماضية، سواء مع النادي 
الـــفـــوز  المـــنـــتـــخـــب. حــــاولــــنــــا  أو 
فـــي المــــبــــاراة وخـــســـرنـــا بــركــلات 

الترجيح».
يـــفـــكـــر فــي  كــــــان  وعــــمــــا إذا 
خوض تجربة أخــرى بعيدا عن 
الهلال، قال لوشيسكو: «أرتبط 
بــعــقــد مـــع الــفــريــق وقــضــيــت مع 
الـــفـــريـــق وقــــتــــا جــــيــــدا. وقـــدمـــنـــا 
بـــطـــولـــة جــــيــــدة فـــــي المــــونــــديــــال 
الــحــالــي، وأظــهــرنــا للعالم مدى 
تــطــور مــســتــوانــا. لــديــنــا أهـــداف 
أخــــــــرى فـــــي الـــــــــــدوري والــــكــــأس 

بالسعودية».
وعن شعوره بالهزيمة أمام 
مــونــتــيــري رغــــم غــيــاب عــــدد من 
لاعبي المنافس، قال لوشيسكو: 
«سفر ٦ من لاعبي مونتيري أتاح 

الــــفــــرصــــة أمـــــــام لاعــــبــــين لــديــهــم 
الـــــدافـــــع والـــلـــيـــاقـــة والـــحـــمـــاس. 
تــحــركــوا بــســرعــة وكــانــت لدينا 
الفرصة لإنهاء المباراة لصالحنا 

لكننا أهدرناها».
فــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، أعــــــــــــرب 
أنــطــونــيــو محمد  الأرجــنــتــيــنــي 
لــفــريــق مونتيري  الــفــنــي  المــديــر 
المــــكــــســــيــــكــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم عــن 
افـــتـــخـــاره بــمــا قـــدمـــه الــلاعــبــون 
الشبان اليوم في صفوف الفريق 
خلال المباراة التي فاز فيها على 
الهلال السعودي، مشيرا إلى أن 
إلــى المكسيك الآن  الفريق يعود 
مرفوع الــرأس بعد ما قدمه في 

مونديال الأندية الحالي.
أنــطــونــيــو محمد في  وقـــال 
المؤتمر الصحافي بعد المباراة: 
«أشـــــعـــــر بــــســــعــــادة بـــالـــغـــة بــمــا 
قدمناه في هذه البطولة. جئنا 
لــلــفــوز وأديـــنـــا مــبــاريــات قــويــة. 
توجنا بالمركز الثالث وحــارس 
المرمى قــدم عملاً رائــعــاً. لم نكن 
نتوقع ركــلات الترجيح. أفتخر 
بما قدمه اللاعبون الشبان في 

المباراة».
وأوضــــح: «كــنــا قــريــبــين من 
بلوغ النهائي لكننا سنعود الآن 
إلى المكسيك مرفوعي الرؤوس».

وأضـــاف: «مــررنــا بلحظات 
ســعــيــدة الــيــوم وكــــان الــلاعــبــون 
يــشــعــرون بــالــحــزن لــعــدم بــلــوغ 
الــفــوز بــالمــركــز الثالث  النهائي. 
اليوم من خلال اللاعبين الشبان 
أمر جيد ونفتخر به قبل العودة 

للمكسيك».
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يقام اليوم في السعودية للمرة الثانية على التوالي

صراع «كأس السوبر» يشتعل بين يوفنتوس ولاتسيو
الرياض: عبد الرحمن العمار

الــيــوم  الــســعــوديــة  تستضيف 
الثاني توالياً، مباراة  الأحد للعام 
كــــأس الــســوبــر الإيــطــالــيــة فـــي كــرة 
القدم التي ستجمع بين يوفنتوس 
ولاتــــــســــــيــــــو، وتـــــــأتـــــــي قـــــبـــــل نـــحـــو 
أســبــوعــين مـــن اســتــضــافــة المــمــلــكــة 
كـــــأس الـــســـوبـــر الإســـبـــانـــيـــة ضــمــن 
سلسلة من النشاطات التي ترغب 
مــــن خـــلالـــهـــا بـــتـــعـــزيـــز حـــضـــورهـــا 

الرياضي عالمياً.
ووصـــل فــريــق مدينة تورينو 
المـــتـــوج بــطــلاً لـــلـــدوري المــحــلــي في 
المواسم الثمانية الأخــيــرة، وفريق 
العاصمة لاتسيو حامل لقب كأس 
إيطاليا، إلى العاصمة السعودية 
تحضيراً للمباراة التي يستضيفها 
اليوم ملعب جامعة الملك سعود في 
الرياض، بعدما أقيمت في الموسم 
المـــاضـــي فـــي جــــدة، وانــتــهــت بــفــوز 
يوفنتوس على ميلان بهدف وحيد 
لــلــنــجــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 

رونالدو.
وأتـــــــاح لـــقـــب المــــوســــم المـــاضـــي 
لنادي «السيدة العجوز» الانفراد 
بالرقم القياسي لعدد الألــقــاب في 
الــكــأس السوبر للمرة الثامنة في 
تاريخه، بينما يسعى لاتسيو هذا 
العام إلى التتويج للمرة الخامسة 

في تاريخه والأولى منذ ٢٠١٧.
ويــــحــــتــــل يــــوفــــنــــتــــوس حـــالـــيـــاً 
صــــدارة تــرتــيــب الـــــدوري الإيــطــالــي 
مــــــع انــــــطــــــلاق المــــرحــــلــــة الـــســـابـــعـــة 

عــشــرة، برصيد ٤٢ نقطة وبــفــارق 
ثلاث نقاط عن إنتر ميلان. وخاض 
فــريــق مدينة تــوريــنــو مــبــاراتــه في 
هـــذه المــرحــلــة الأربـــعـــاء وفــــاز على 
سمبدوريا ٢ - ١. بينما سيلاقي 
إنتر في وقت لاحق السبت ضيفه 

جنوى.
أمـــــا لاتـــســـيـــو، فــيــحــتــل المـــركـــز 
الـــثـــالـــث فـــي الــتــرتــيــب بــرصــيــد ٣٦ 
نقطة، بفارق نقطة أمام غريمه روما 
الذي فاز الجمعة على فيورنتينا ٤ 
بــأن لاتسيو سيخوض  - ١، علماً 
مــبــاراتــه المــؤجــلــة فــي هـــذه المرحلة 
ضـــد فــيــرونــا فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

المقبل.
وقال مدرب لاتسيو سيموني 
إيــنــزاغــي فــي تصريحات نشرتها 
الــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لــــلــــريــــاضــــة فــي 

الــــســــعــــوديــــة بـــعـــيـــد وصـــــولـــــه إلـــى 
المملكة: «أنــا سعيد بوجودي هنا 
بــحــيــث نــعــرّف الــنــاس عــلــى جــودة 
كـــــرة الــــقــــدم الإيـــطـــالـــيـــة والــــــــدوري 

الإيطالي».
أضـــــــــــاف: «لـــــعـــــب يـــوفـــنـــتـــوس 
ومـــيـــلان فـــي جــــدة الـــعـــام المـــاضـــي، 
وســنــلــعــب نــحــن فـــي الـــريـــاض هــذا 

العام».
ووصــــــل يـــوفـــنـــتـــوس الــجــمــعــة 
إلــــــــى الـــــــريـــــــاض بـــتـــشـــكـــيـــلـــة تــضــم 
غالبية نجومه، لا سيما رونالدو 
والأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي بــــــاولــــــو ديــــبــــالا 
وليوناردو بونوتشي وجورجيو 

كييليني.
وهي ليست المــرة الأولــى التي 
تقام فيها كأس السوبر الإيطالية 
خارج البلاد، إذ درجت العادة على 

إقــامــتــهــا فــي بـــلاد أخـــرى للترويج 
لــكــرة الــقــدم المــحــلــيــة، لا ســيــمــا في 
الصين وقطر خلال الأعوام القليلة 

الماضية.
يـــمـــتـــد عــقــد  المــــــقــــــرر أن  ومـــــــن 
إقــامــة كــأس الــســوبــر الإيطالية في 

السعودية لثلاثة مواسم.
وتــــأتــــي إقــــامــــة كـــــأس الــســوبــر 
ضـــمـــن مـــســـعـــى ســـــعـــــودي لــــزيــــادة 
الـــنـــشـــاطـــات الـــريـــاضـــيـــة، فـــي إطـــار 
«رؤية ٢٠٣٠» التي تأمل من خلالها 
الرياض إلى تنويع مصادر الدخل 
والـــحـــد مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط 
كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

وإضــــافــــة إلـــــى كـــــأس الــســوبــر 
الإيطالية، ستستضيف السعودية 
مسابقة كأس السوبر الإسبانية في 
كرة القدم في الأعوام الثلاثة المقبلة 

بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل 
بمشاركة أربعة فرق.

وستقام الكأس الإسبانية بين 
الــثــامــن مــن يناير المقبل و١٢ منه، 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
الــريــاضــيــة فــي جـــدة، وذلـــك بنظام 
جـــديـــد بــمــشــاركــة أربـــعـــة فــــرق هي 
برشلونة وريـــال مــدريــد وأتليتكو 
مدريد وفالنسيا، ومباراتي نصف 
نهائي تليهما مــبــاراة نهائية بين 

الفائزين على الكأس السوبر.
وبـــــمـــــوجـــــب ســــحــــب الــــقــــرعــــة، 
ســـتـــجـــمـــع مــــبــــاراتــــا الـــــــــدور نــصــف 
النهائي بين فالنسيا وريال مدريد 
من جهة، وبرشلونة وأتليتكو من 

جهة أخرى.
واستضافت المملكة في الآونة 
الأخـــيـــرة دورة كـــرة مــضــرب دولــيــة 

اســـتـــعـــراضـــيـــة لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
تاريخها بمشاركة ثمانية لاعبين 
وأحــــــــرز لــقــبــهــا الـــــروســـــي دانـــيـــيـــل 
مــدفــيــديــف بـــفـــوزه عــلــى الإيــطــالــي 
فــابــيــو فــونــيــنــي، وتــســتــعــد مطلع 
الــشــهــر المــقــبــل لاســتــضــافــة نسخة 
أولــــى مــن رالــــي دكــــار الــصــحــراوي، 
لــلــغــولــف  إلــــى أول دورة مــحــتــرفــة 
للسيدات ستقام بين ١٩ و٢٢ مارس 

(آذار) المقبل.
كــــمــــا أقــــيــــمــــت الـــــعـــــام المــــاضــــي 
بطولة «سوبر كلاسيكو» بمشاركة 
مــنــتــخــبــات الـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين 
والــــــــعــــــــراق والـــــســـــعـــــوديـــــة. وأقــــيــــم 
«كــلاســيــكــو» كـــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة 
الجنوبية بين البرازيل والأرجنتين 
مـــجـــدداً هـــذا الـــعـــام، وانــتــهــى بــفــوز 
«راقصي التانغو» ونجمهم ليونيل 
مــيــســي الــــــذي ســـجـــل هـــــدف الـــفـــوز 
الــوحــيــد. ولـــم تــقــتــصــر الــنــشــاطــات 
الــــريــــاضــــيــــة المـــــتـــــزايـــــدة عــــلــــى كــــرة 
الــقــدم، إذ شملت أيــضــاً استضافة 
الجولة الافتتاحية لبطولة العالم 
للفورمولا إي المخصصة للسيارات 
الكهربائية مائة في المائة، وبطولة 
الــعــالــم لــلــفــورمــولا واحــــد لــلــزوارق 
السريعة، ونــزالاً على ألقاب عالمية 
فــــي الـــــــوزن الــثــقــيــل بــــين المــلاكــمــين 
أنـــدي رويــز  الأمــيــركــي - المكسيكي 
والبريطاني أنطوني جوشوا، علماً 
بـــأن الأخــيــر اســتــعــاد لقبه العالمي 
بفوزه على منافسه بالنقاط وثأر 
لخسارته المفاجئة أمامه منتصف 

هذا العام.

لاعبو يوفنتوس خلال الحصة التدريبية تأهباً لمواجهة لاتسيو اليوم 
في كأس السوبر (تصوير: بشير صالح)

جانب من تدريبات لاتسيو أمس
 (تصوير: عبد الرحمن السالم)

إنزاغي: جاهزون للسيدة العجوز
الرياض: عبد الرحمن العمار

أكد سيموني إنزاغي، مدرب 
لاتسيو الإيطالي، أن فريقه في أتم 
الــجــاهــزيــة لــخــوض مــبــاراة كــأس 
السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس 
على ملعب جامعة الملك سعود في 

الرياض اليوم الأحد.
وقـــــــال إنـــــزاغـــــي فــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي الــــخــــاص بــــالمــــبــــاراة: 
«نحن فــي أفضل أحوالنا الفنية 

حــــالــــيــــاً والـــــلاعـــــبـــــون يــتــمــتــعــون 
بــالــتــركــيــز لمـــبـــاراة الــســوبــر، وهــي 
تختلف عــن أي مــواجــهــة سابقة 
جــمــعــتــنــا مــــع يـــوفـــنـــتـــوس ولــهــا 
حــســابــات فنية مختلفة، عندما 
فزنا على يوفنتوس قبل أسبوعين 
فهو بسبب ما نمتلكه من أسلحة، 
ونعلم أننا نواجه فريقاً خسر مرة 

وحيدة في الموسم الحالي».
وتـــــــــحـــــــــدث قـــــــائـــــــد الـــــفـــــريـــــق 
ســـيـــنـــاد لـــولـــيـــتـــش، لاعـــــب وســـط 

لاتــســيــو الإيــطــالــي، أن مواجهته 
ليوفنتوس في ٤ نهائيات سابقة 
تمنحه الخبرة قبل لقاء الفريقين 

يوم الأحد.
وقـــــال لــولــيــتــش فـــي المــؤتــمــر 
الـــصـــحـــافـــي ســـبـــق وأن واجـــهـــت 
يــوفــنــتــوس فـــي ٤ نــهــائــيــات ولا 
نخشى من قوة المنافس أو خبرته 
الــكــبــيــرة فــنــحــن نـــؤمـــن بــقــدرتــنــا 
على الفوز دومــاً وبهذه الذهنية 

سنخوض مباراة السوبر.

واخــــتــــتــــم لـــولـــيـــتـــش قــــائــــلاً: 
«خــروجــنــا مـــن مــســابــقــة الــــدوري 
الأوروبي أمر مؤسف قياساً على 
الــذي قدمناه في  المستوى الفني 
مــبــاريــاتــنــا والآن تــركــيــزنــا على 
الــتــعــويــض فـــي بــقــيــة مــنــافــســات 

الموسم».
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، كـــشـــف 
مــــاوريــــتــــســــيــــو ســــــــــــاري، مــــــدرب 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، أن مــبــاراة 
كــــــأس الــــســــوبــــر الإيــــطــــالــــي أمـــــام 

لاتسيو لا تختلف عن أي نهائي 
سابق قاده من ناحية التحضير.

وأوضـــــــح ســــــاري قــــائــــلاً: «لا 
أعــــــــــرف كــــيــــف ســــيــــؤثــــر وصــــــول 
ـــــــى الــــــريــــــاض قــبــلــنــا  لاتــــســــيــــو إل
الــفــريــقــين في  بــيــومــين عــلــى أداء 
المباراة» وأضاف ساري: «دفاعنا 
لــيــس سيئاً ولا يمكنني تفسير 
استقبالنا العديد من الأهداف ولا 
أستطيع شــرح سبب هــذا الخلل 

لدينا لكننا نسعى لمعالجته».

قــائــد فريق  وأكـــد بونوتشي 
يوفنتوس عن قلقه من إيمبولي 
مـــهـــاجـــم فـــريـــق لاتـــســـيـــو وهـــــداف 
الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

وكـــــــشـــــــف بــــــونــــــوتــــــشــــــي عـــن 
مــــحــــادثــــتــــه فـــــي الأيــــــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية مع الإيطالي جيوفينكو 
لاعـــــب الــــهــــلال الــــــذي أكـــــد لــــه بـــأن 
الــســعــوديــة جميلة  فـــي  الأجـــــــواء 
ورائــــعــــة والـــجـــمـــهـــور الـــســـعـــودي 

شغوف بلعبة كرة القدم.

صلاح بعد إحرازه 
جائزة الكرة الذهبية (أ.ف.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»



تعادل إيفرتون وآرسنال أمام أنظار مدربيهما الجديدين أنشيلوتي وأرتيتا... وانتصاران مثيران لشيفيلد ونيوكاسل

سيتي يهزم ليستر ويستمر في صراع الصدارة وقمة بين توتنهام وتشيلسي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــلـــــب مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
حــامــل اللقب تــأخــره بــهــدف أمــام 
إلــى فــوز ٣  ضيفه ليستر سيتي 
- ١ أمس في قمة المرحلة الثامنة 
عشر للدوري الإنجليزي الممتاز 
الــقــدم، التي شهدت تعادلاً  لكرة 
ســلــبــيــاً بــــين إيــــفــــرتــــون وضــيــفــه 
آرســنــال أمـــام نــاظــري مدربيهما 
الجديدين، فيما تترقب الأنظار 
مــواجــهــة ديــربــي العاصمة لندن 

بين تشيلسي وتوتنهام اليوم.
فـــــي المــــــبــــــاراة الأولـــــــــى تـــقـــدم 
جــيــمــي فـــــــاردي بـــهـــدف لــلــيــســتــر 
في الدقيقة ٢٢، ولكن مانشستر 
رد بثلاثية عن طريق الجزائري 
ريـــــاض مـــحـــرز والألمــــانــــي إلــكــاي 
غوندوغان من ضربة جــزاء قبل 
أن يــتــكــفــل الـــبـــرازيـــلـــي غــابــريــيــل 
خيسوس بتسجيل الهدف الثالث

ورفــــــع ســيــتــي رصــــيــــده إلـــى 
٣٨ نقطة في المركز الثالث بفارق 
نقطة واحــــدة عــن ليستر سيتي 
الوصيف فيما يتصدر ليفربول 
جدول الترتيب برصيد ٤٩ نقطة.
وصــعــق هـــدف فــــاردي، وهــو 
رقم ١٧ له في الدوري هذا الموسم، 
من انطلاقة رائعة صاحب الأرض 

في الدقيقة ٢٢.
لــــكــــن ريـــــــــاض مـــــحـــــرز لاعــــب 
الــتــعــادل  الـــســـابـــق أدرك  لــيــســتــر 
قــبــل أن يضيف زميله  بــعــد ذلـــك 
غـــونـــدوغـــان الـــهـــدف الـــثـــانـــي من 
ركلة جــزاء بعد خطأ ضــد رحيم 
سترلينغ في نهاية الشوط الأول. 
وســيــطــر مانشستر سيتي على 
المــبــاراة وصنع كيفن دي بروين 
الهدف الثالث لغابرييل خيسوس 
قبل ٢٠ دقيقة مــن النهاية. وفي 
المــتــصــدر بسبب  غــيــاب ليفربول 
مشاركته في كأس العالم للأندية 
كــــانــــت المـــنـــافـــســـة بــــين الــفــريــقــين 
المـــطـــارديـــن، وبــــدا أن مانشستر 
ســيــتــي حــامــل الــلــقــب هــو الأقـــرب 

لتقليص الفارق.
وظـــل مــانــشــســتــر ســيــتــي في 
المــركــز الــثــالــث مــتــأخــراً بــفــارق ١١ 
نقطة عن القمة، لكنه لعب مباراة 
أكثر من ليفربول. ويتقدم ليستر، 
الـــــــذي انـــتـــصـــر فـــــي ٨ مـــبـــاريـــات 
وتـــعـــادل مــــرة واحـــــدة فـــي آخــــر ٩ 
مـــواجـــهـــات، بــنــقــطــة واحـــــدة على 

حامل اللقب.
ولن تكون الأمور سهلة على 
ليستر الذي يستضيف ليفربول 

يوم الخميس المقبل.
الـــتـــعـــادل السلبي  كــمــا خــيــم 
المــــخــــيــــب لـــــلآمـــــال عــــلــــى مـــــبـــــاراة 
إيــفــرتــون وضــيــفــه آرســـنـــال أمـــام 
نــــاظــــري مــدربــيــهــمــا الــجــديــديــن 
أنشيلوتي وأرتيتا على التوالي.

وجمعت المباراة بين فريقين 
يـــمـــران بــفــتــرة ســيــئــة مـــن نــاحــيــة 
النتائج، ففريق إيفرتون لم يفز 
ســـوى مـــرة واحــــدة فــي مبارياته 
الــــســــبــــع الأخــــــيــــــرة فـــــي مــخــتــلــف 
المــســابــقــات، فــيــمــا نــســخ آرســنــال 
لــم يحرز  نتيجة مــنــافــســه حــيــث 
الــثــلاث نــقــاط ســـوى مـــرة واحـــدة 
في مبارياته الـ١٣ الأخيرة، علماً 
بأنه عوض فشله المحلي بالتأهل 
بصعوبة إلى دور الـ١٦ بمسابقة 
الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وخــــــاض الـــفـــريـــقـــان المــــبــــاراة 
أمام ناظري مدربيهما الجديدين 
أنشيلوتي وأرتــيــتــا اللذين كانا 
مــوجــوديــن فـــي مـــدرجـــات ملعب 
«غــوديــســون بــــارك» بــعــد أقـــل من 
ســاعــة عــلــى إعــــلان تــعــيــين الأول 
مدربا لإيفرتون لمدة أربعة أعوام 
الــعــام خــلــفــاً للبرتغالي  ونــصــف 
ماركو سيلفا، فيما كان آرسنال 
أعلن الجمعة تعيين أرتيتا لمدة 
الــعــام خلفاً  أعـــوام ونصف  ثلاثة 

لمواطنه أوناي إيمري.
الـــذي تابع  وقـــال أنشيلوتي 
اللقاء من المدرجات بجوار رئيس 
إيفرتون موشيري: «هناك رؤية 
واضحة من مالك إيفرتون والإدارة 
من أجل النجاح والفوز بالألقاب. 
هذا الأمر يروق لي كمدرب، وأنا 
سعيد جــداً من إمكانية أن أكون 
قادراً على العمل مع الجميع في 
الــنــادي من أجــل المساعدة لجعل 

هذه الرؤية حقيقة».
وأكــــــد أنـــشـــيـــلـــوتـــي أنـــــه عــبــر 
إيــــفــــرتــــون فــي  مـــشـــاهـــدتـــه لأداء 
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين «أدركــــــت 
جـــيـــداً مـــا هـــي قــــــدرات الــلاعــبــين، 
المـــدرب المؤقت  الـــذي قــام  والعمل 
كـــان إيجابياً  فــيــرغــســون  دنــكــان 
بشكل كبير. التنظيم والانضباط 
الــــقــــوي والـــــدافـــــع الــصــحــيــح هــي 
بعض المكونات الرئيسية في كرة 
الــقــدم، وأنـــا سعيد لأنــه سيكون 

جزءاً من طاقمي التدريبي».
وفي اللقاء الأخير للمدربين 
المؤقتين فيرغسون والسويدي 
فـــــــريـــــــدي لـــــيـــــونـــــغـــــبـــــرغ، لاحـــــت 
الــفــرصــة الأولـــــى لإيــفــرتــون عبر 
قـــائـــده الآيــســلــنــدي جــيــلــفــي تــور 
ســــيــــغــــوردســــون بـــتـــســـديـــدة مــن 
القائم الأيمن  ركلة حــرة بــجــوار 
فــي الدقيقة ١٩. فيما استحوذ 
آرسنال أكثر على الكرة من دون 

أي خطورة تذكر.
وبدأ آرسنال الشوط الثاني 
بــمــحــاولــة خــطــيــرة عــلــى مــرمــى 
الحارس جوردان بيكفورد الذي 
تألق في صده تسديدة للمهاجم 
إيــــمــــريــــك   - بــــــيــــــار  الـــــغـــــابـــــونـــــي 

أوباميانغ في الدقيقة ٥١.
ورغـــــم خــــيــــارات لــيــونــغــبــرغ 
أوباميانغ  التكتيكية بإخراجه 
وإدخـــــــــــــال المـــــهـــــاجـــــم الـــفـــرنـــســـي 
بـــدلاً منه في  ألكسندر لاكــازيــت 
فـــإن النتيجة لم  الــدقــيــقــة (٧٨)، 
تــتــبــدل لــيــحــصــد آرســـنـــال نقطة 
رفــعــت رصــيــده ٢٣ نــقــطــة، فيما 

رفــــع إيـــفـــرتـــون رصـــيـــده إلــــى ١٩ 
نقطة.

وعلى ملعب فيلا بارك، لقن 
ساوثهامبتون مضيفه أستون 
فــيــلا درســـــاً قــاســيــاً وفـــــاز عليه 

بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وسجل دانــي إنجز الهدفين 
الأول والــثــالــث لساوثهامبتون 
الــدقــيــقــتــين ٢١ و٥١ وتــكــفــل  فـــي 
جــاك ستيفنس بالهدف الثاني 
فـــيـــمـــا ســجــل  الــــدقــــيــــقــــة ٣١  فـــــي 
جــــاك غــرالــيــش الـــهـــدف الــوحــيــد 
لأصحاب الأرض في الدقيقة ٧٥. 
ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 
١٥ نقطة في المركز الثامن عشر 
بفارق الأهــداف عن أستون فيلا 

السابع عشر.
وعلى ملعب سانت جيمس 
بارك، سجل ميجيل ألميرون هدفاً 
قـــبـــل ســـبـــع دقــــائــــق مــــن الــنــهــايــة 
ليقود نيوكاسل لفوز ثمين على 
كــريــســتــال بــــالاس، ورفـــع رصيد 
فــريــقــه إلـــى ٢٥ نــقــطــة فـــي المــركــز 
التاسع فيما توقف رصيد بالاس 

عند ٢٣ نقطة في المركز الحادي 
عشر.

وعلى ملعب كــارو رود، فاز 
وولــفــرهــامــبــتــون عــلــى نــوريــتــش 
ســـيـــتـــي بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــدف. 
ســـجـــل رومـــــــان ســـايـــس وراؤول 
خيمينيز هدفين في الدقيقتين ٦٠ 
و٨١. بعد أن تقدم تــود كانتويل 
بهدف لنوريتش في الدقيقة ١٧.

ورفــــــــــــع وولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون 
رصــيــده إلــى ٢٧ نقطة فــي المركز 
السادس وتوقف رصيد نوريتش 
عند ١٢ نقطة في المركز الثاني من 

القاع.
وعلى ملعب فيتنس فيرست، 
سجل غــاي رودريغيز هدفاً قبل 
دقيقة واحــدة من النهاية ليقود 
بــيــرنــلــي لــفــوز مــثــيــر عــلــى ملعب 
بـــورنـــمـــوث، ورفــــع رصــيــد فريقه 
المــركــز العاشر  إلــى ٢٤ نقطة فــي 
فيما توقف رصيد بورنموث عند 

١٩ نقطة في المركز الرابع عشر.
وعلى ملعب فالمر، قاد أوليفر 
مكبورني شيفيلد يونايتد للفوز 

عـــلـــى مــضــيــفــه بـــرايـــتـــون بــهــدف 
ســجــلــه فـــي الــدقــيــقــة ٢٣ لــيــرفــع 
رصيد فريقه إلى ٢٨ نقطة في 
المركز الخامس وتوقف رصيد 
بــــرايــــتــــون عـــنـــد ٢٠ نــقــطــة فــي 

المركز الثالث عشر.
وتـــخـــتـــتـــم المــــرحــــلــــة الــــيــــوم 
بلقاءي واتفورد مع مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، وتـــــوتـــــنـــــهـــــام مــع 
تشيلسي، فيما تأجلت مباراة 
وستهام مع ليفربول المتصدر 

لمشاركة الأخير في كــأس العالم 
للأندية.

وتـــــتـــــركـــــز الأنـــــــظـــــــار عــلــى 
عـــــــــــودة جـــــــوزيـــــــه مــــوريــــنــــيــــو 
مــــدرب تــوتــنــهــام إلــــى ملعب 
تشيلسي الذي سبق وحقق 
مــعــه إنـــجـــازات رائـــعـــة، لكن 

المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
أكد على أنه لا وجود 

لأي تــضــارب في 
الولاء.

وتــــــــــــــــوج 
مـــــوريـــــنـــــيـــــو 

بـــثـــلاثـــة ألـــــقـــــاب لــــــلــــــدوري خـــلال 
فـــتـــرتـــين أمـــضـــاهـــمـــا فــــي تـــدريـــب 
تــــشــــيــــلــــســــي لــــكــــنــــه ســــيــــخــــوض 
مــواجــهــة تلميذه فــرانــك لامــبــارد 
الذي كان واحداً من أفضل لاعبي 
خط الوسط خلال فترة البرتغالي 

كمدرب.
وقـــال مورينيو: «أنـــا ملتزم 
مع توتنهام بنسبة ١٠٠ في المائة. 
لا توجد عندي أي مساحة على 

الإطلاق لأندية دربتها سابقاً».
بـــذلـــت مـــع هــــذه الأنــــديــــة كل 
مــا فــي وســعــي وأصــبــح هـــذا من 
المـــاضـــي. أنـــا الآن أنــتــمــي لــنــادي 
توتنهام. الأمر في غاية البساطة 
بالنسبة لي. لا أشعر بأي معاناة 

من المنظور العاطفي للأمور».
ويـــــرى غــلــين هـــــودل مــهــاجــم 
ومدرب منتخب إنجلترا السابق، 

والـــــذي درب ولــعــب فـــي صــفــوف 
الناديين، أن توتنهام تفوق على 
تشيلسي في السنوات الأخيرة، 
ولا يجد مورينيو غضاضة في 

دعم هذا التصور.
وأشــــــــار مـــوريـــنـــيـــو إلـــــى أنـــه 
سيعانق لامبارد وسيظل دائماً 
ممتناً له لما قدمه كلاعب. لا شيء 
سيغير ذلك، وقال: «أحب لامبارد 
وسأظل دائماً أحبه لكنني أتمنى 

أن يخسر المباراة أمامنا».
فـــــي المــــقــــابــــل يـــكـــن لامــــبــــارد 
احـــتـــرامـــاً كـــبـــيـــراً إلـــــى مــوريــنــيــو 
لكنه أعرب عن أمله في أن يكون 
له بصمته الخاصة في التدريب 
ونفى محاولة استنساخ أسلوب 

المدرب البرتغالي.
وقــــال لامـــبـــارد: «كــــان مــدربــاً 
جيداً ولديه الكثير من الصفات 
الـــجـــيـــدة لــكــنــنــي لــــن أحــــــــاول أن 
أكــون نسخة من أحــد. أنــا سعيد 
بمواجهة جوزيه. كان الأمر رائعاً 
حين واجهته العام الماضي وقت 
أن كــنــت أدرب ديـــربـــي كــاونــتــي 
وكان يدرب مانشستر يونايتد، 
الاحترام يبقى بيننا دائماً. الأمر 
الأهم هو المواجهة بين تشيلسي 
وتــوتــنــهــام ومــــاذا تعنيه هــذه 
المــــــــبــــــــاراة. ومــــــــا يــــجــــب أن 
يعنيه هذا للاعبينا ولنا 
لأن هــذه هــي متعة كرة 

القدم».

خيسوس مهاجم سيتي (يمين) يسجل ثالث أهداف فريقه في مرمى ليستر (أ.ب)

ألميرون 
مهاجم 

نيوكاسل 
 
ً
يقفز محتفلا

بهدفه 
مع زميله 
فيدريكو 
(رويترز)

برشلونة يهزم ألافيس برباعية وينهي ٢٠١٩ على قمة الدوري الإسباني
برشلونة: «الشرق الأوسط»

هــز ليونيل ميسي ولويس 
ســـــواريـــــز وأنــــــطــــــوان غـــريـــزمـــان 
وأرتـــورو فيدال الشباك في فوز 
لـــبـــرشـــلـــونـــة ٤ - ١ عــلــى  مـــقـــنـــع 
ألافــــــيــــــس أمــــــــس وهــــــــي نــتــيــجــة 
ضمنت للفريق الكاتالوني إنهاء 
الــدرجــة  ٢٠١٩ عــلــى قــمــة دوري 

الأولى الإسباني.
ورفــع برشلونة رصيده في 
إلـــى ٣٩ نقطة متفوقاً  الـــصـــدارة 
بــفــارق ثـــلاث نــقــاط أمــــام غريمه 
ريال مدريد صاحب المركز الثاني 
والـــــذي يــخــوض الـــيـــوم مــبــاراتــه 
أمام أتلتيك بلباو، بينما تجمد 
رصيد ألافيس عند ١٩ نقطة في 

المركز الخامس عشر.

ويــــعــــود الـــفـــضـــل لــلــمــهــاجــم 
الـــدولـــي الأوروغـــوايـــانـــي لويس 
ســواريــز فــي انــتــصــار برشلونة 
الكبير بتسجيله الهدف الرابع 
فـــي الــدقــيــقــة ٧٥ مـــن ركــلــة جـــزاء 
وصــنــع الأهــــداف الــثــلاثــة الأولــى 
الــــتــــي تــــنــــاوب عـــلـــى تــســجــيــلــهــا 
أنــطــوان غــريــزمــان في  الفرنسي 
الدقيقة (١٤) والتشيلي أرتــورو 
فيدال (٤٥) والأرجنتيني ليونيل 
ميسي (٦٩)، فيما سجل بيري 
بــونــس فــي الــدقــيــقــة (٥٦) هــدف 

ألافيس.
وعـــــاد بــرشــلــونــة إلــــى سكة 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات بــــعــــد تــــعــــادلــــين 
متتاليين فــرفــع رصــيــده إلــى ٣٩ 
بــالــصــدارة بفارق  نقطة مــنــفــرداً 
نــقــاط عــن شريكه السابق  ثــلاث 

الـــــذي يستضيف  ريـــــال مـــدريـــد 
أتــلــتــيــك بــلــبــاو الأحــــد فـــي خــتــام 

المرحلة.
ورغــــــــم الأفـــضـــلـــيـــة المــطــلــقــة 
الــدقــة غــابــت عن  فــإن  لبرشلونة 
فــلــم  الــــشــــوط الأول  فــــي  لاعـــبـــيـــه 
المــرمــى إلا مــرتــين جــاء  يصيبوا 

منهما هدفين.
وألــغــى الــحــكــم هــدفــاً لميسي 
بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة 
بالفيديو «في إيه آر» في الدقيقة 

العاشرة بداعي التسلل.
وضـــيـــق إشــبــيــلــيــة الــخــنــاق 
الــصــدارة برشلونة  على فريقي 
وريال مدريد بفوزه على مضيفه 

ريال مايوركا ٢ - صفر.
ورفــــــــع الــــــنــــــادي الأنـــدلـــســـي 
إلــى ٣٤ نقطة في المركز  رصيده 

الـــثـــالـــث، واســـتـــحـــق عــــن جـــــدارة 
فـــــوزه الـــعـــاشـــر هــــذا المــــوســــم، إذ 
كــان الــطــرف الأفــضــل فــي المــبــاراة 
وضغط على مضيفه برغم بعض 
لـــلأخـــيـــر، إلا أن رجــــال  الــــفــــرص 
المدرب جولن لوبيتيغي نجحوا 

في حصد النقاط الثلاث.
وافــــتــــتــــح الــــفــــريــــق الــضــيــف 
التسجيل بعد ركنية ورأسية من 
المدافع البرازيلي دييغو كارلوس 
الـــذي اســتــغــل الــخــروج الخاطئ 
لحارس مايوركا مانولو رينا في 
الدقيقة ٢٠. واعتقد ريال مايوركا 
أنــــه أدرك الـــتـــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة 
الأولــى من الوقت المحتسب بدل 
لــلــشــوط الأول، إلا أن  الـــضـــائـــع 
تقنية المــســاعــدة بالفيديو «في 
إيه آر» أشارت إلى تسلل المهاجم 

الــكــرواتــي أنــتــي بــوديــمــيــر الــذي 
كــان أودع الــكــرة فــي المــرمــى بعد 

تمريرة في العمق.
وحــســم إشــبــيــلــيــة فــــوزه في 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي بــعــدمــا احــتــكــم 
«فــي  الــحــكــم مـــرة جـــديـــدة إلـــى الـــ
إيه آر» لتأكيد خطأ على الغاني 
إدريــــــس بـــابـــا فـــي مــنــطــقــة جـــزاء 
فـــريـــقـــه، واحـــتـــســـاب ركـــلـــة جـــزاء 
نـــفـــذهـــا بـــنـــجـــاح لاعــــــب وســـطـــه 
الأرجــنــتــيــنــي إيـــفـــر بــانــيــغــا في 

الدقيقة ٦٣.
وتــــخــــتــــتــــم الـــــجـــــولـــــة الــــيــــوم 
بـــــــــلـــــــــقـــــــــاءات لــــــيــــــغــــــانــــــيــــــس مــــع 
إسبانيول، وأوساسونا مع ريال 
سوسييداد، وريـــال بيتيس مع 
أتليتكو مــدريــد، ولــيــفــانــتــي مع 

الرباعي ميسي وسواريز وغريزمان وفيدال سجلوا رباعية فوز برشلونة على ألافيس (أ.ف.ب)سلتا فيغو.

 سقوط دورتموند
ً
فوز صعب للبايرن يقفز به للمركز الثالث مستغلا

لايبزيغ يتخطى أوغسبورغ ويضمن لقب بطل الخريف
برلين: «الشرق الأوسط»

نــجــا لايــبــزيــغ مــن فــخ ضيفه 
أوغـــســـبـــورغ عــنــدمــا قــلــب تخلفه 
بهدف إلى فوز ٣ - ١، وضمن لقب 
بطل الخريف في المرحلة السابعة 
عــشــرة مــن الــــدوري الألمــانــي لكرة 
القدم وقبل الخلود لعطلة الشتاء.

ووجد لايبزيغ نفسه متخلفاً 
منذ الدقيقة الثامنة عبر فلوريان 
نيدرليخنر بتسديدة بيمناه من 
زاوية صعبة، وانتظر الدقيقة ٦٨ 
لإدراك التعادل عبر لاعب وسطه 
النمساوي كونراد لايمر بتسديدة 
بيمناه من مسافة قريبة، ومنحه 
الدولي التشيكي المعار من روما 
الإيـــطـــالـــي بـــاتـــريـــك شــيــك الــتــقــدم 
بعد ١٢ دقيقة بضربة رأسية، إثر 
انــبــرى لها الفرنسي  ركلة ركنية 
كريستوفر نكونكو، قبل أن يؤمن 
الدنماركي يوسف بولسن الفوز 
بالهدف الثالث بتسديدة بيمناه 
من زاوية صعبة، إثر تمريرة من 

تيمو فيرنر في الدقيقة ٨٩.
واســـــتـــــعـــــاد لايــــبــــزيــــغ نــغــمــة 

الانــــتــــصــــارات الـــتـــي تـــوقـــفـــت فــي 
المــاضــيــة عند ٦ متتالية  المــرحــلــة 
بــــتــــعــــادلــــه الــــثــــمــــين مـــــع مــضــيــفــه 
بروسيا دورتموند ٣ - ٣. وحقق 
فـــوزه الـــحـــادي عــشــر هـــذا المــوســم 
معززاً صدارته برصيد ٣٧ نقطة 
بـــــفـــــارق ٣ نـــــقـــــاط أمـــــــــام شـــريـــكـــه 
السابق بروسيا مونشنغلادباخ 
ــــــذي يـــحـــل ضــيــفــاً عـــلـــى هــيــرتــا  ال
بـــأن لايبزيغ  بــرلــين لاحــقــاً، علماً 
يتفوق بــفــارق كبير مــن الأهــداف 
عن مونشنغلادباخ (+٢٨ مقابل 

.(١٥+
في المقابل، مني أوغسبورغ 
الــســادســة هــذا الموسم  بخسارته 
والأولـــــــى بــعــد ٦ مـــبـــاريـــات أهـــدر 
خـــلالـــهـــا نــقــطــتــين فـــقـــط، فــتــجــمــد 
رصــيــده عند ٢٣ نقطة فــي المركز 

العاشر.
وواصـــــــــــل بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
صحوته وحقق فوزه الثالث على 
الـــتـــوالـــي والـــعـــاشـــر هــــذا المــوســم، 
وكــــان بــشــق الــنــفــس عــلــى ضيفه 
أنــهــى به  فولفسبورغ ٢ - صــفــر، 

دور الذهاب في المركز الثالث.

وصـــــمـــــد فــــولــــفــــســــبــــورغ ٨٥ 
دقــيــقــة أمـــــام الــضــغــط الــهــجــومــي 
لـــلـــنـــادي الــــبــــافــــاري والمــــحــــاولات 
الـــــخـــــطـــــيـــــرة لمــــهــــاجــــمــــيــــه هـــــــداف 
الــدولــي البولندي  البوندسليغا 
روبــرت ليفاندوفسكي وتوماس 
مولر والبرازيلي فيليبي كوتينيو 
وســـــيـــــرج غــــنــــابــــري والــــكــــرواتــــي 

إيــفــان بيريسيتش. وفــك البديل 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي المـــــغـــــمـــــور جــــوشــــوا 
زيــركــزي (١٨ عــامــاً)، شــفــرة دفــاع 
التسجيل  بافتتاح  فولفسبورغ 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨٥ بـــعـــد دقــيــقــتــين 
مــن دخــولــه مــكــان كــوتــيــنــيــو، من 
تــســديــدة قــويــة بيمناه مــن داخــل 

المنطقة إثر تمريرة من مولر.

وهو الهدف الثاني لزيركزي 
فـــي ثــانــي مـــبـــاراة لـــه مـــع الــنــادي 
الـــبـــافـــاري بــعــد الأول فـــي مــرمــى 
فرايبورغ (٣ - ١) الأربعاء، عندما 
دخل بديلاً أيضاً، وسجل الهدف 
الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة من 
الوقت بدل الضائع قبل أن يضيف 
غــــنــــابــــري الــــثــــالــــث فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 

الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وجاء سيناريو مباراة اليوم 
مــشــابــهــاً لمــــبــــاراة الأربــــــعــــــاء، لأن 
غنابري سجل الهدف الثاني في 
الدقيقة ٨٩ بتسديدة قوية بيسراه 
من داخل المنطقة أيضاً إثر تمريرة 

من ليفاندوفسكي.
واســــتــــغــــل بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
خسارة شريكه السابق بروسيا 
دورتموند أمام مضيفه هوفنهايم 
٢ - ٣ في افتتاح المرحلة، وانفرد 

بالمركز الثالث برصيد ٣٣ نقطة.
في المقابل، لم يستغل شالكه 
تــعــثــر دورتــمــونــد لانـــتـــزاع المــركــز 
الرابع منه وسقط في فخ التعادل 

أمام ضيفه فرايبورغ ٢ - ٢.
وتــقــدم شالكه بــهــدف ســوات 
لــكــن  الـــدقـــيـــقـــة ٢٦.  فــــي  ســـــيـــــردار 
فرايبورغ رد بثنائية من ركلتي 
جــزاء لنيلز بيترسن في الدقيقة 
فــيــنــتــشــنــتــســو  (٥٤) والإيــــطــــالــــي 
غريفو (٦٧)، قبل أن يدرك التركي 
أحــــمــــد كــــوتــــوجــــو الـــــتـــــعـــــادل فــي 

الدقيقة ٨٠.
ورفــــــع شـــالـــكـــه رصــــيــــده إلـــى 

٣٠ نـــقـــطـــة فــــي المــــركــــز الـــخـــامـــس 
بفارق الأهداف خلف دورتموند، 
وفرايبورغ إلى ٢٦ نقطة وتراجع 
إلــــى المـــركـــز الــثــامــن تـــاركـــاً المــركــز 
الفائز  الــســادس لباير ليفركوزن 
على مضيفه ماينز بهدف وحيد 
سجله الأرجنتيني لوكاس ألاريو 

في الدقيقة الأخيرة.
وتـــــــــابـــــــــع كـــــــولـــــــن صــــحــــوتــــه 
الثالث على التوالي  وحقق فوزه 
والـــخـــامـــس هــــذا المـــوســـم، عــنــدمــا 
تغلب على ضيفه فــيــردر بريمن 
بــــهــــدف وحــــيــــد ســـجـــلـــه المـــهـــاجـــم 
الــكــولــومــبــي جــــون كــــوردوبــــا في 

الدقيقة ٣٩.
وفــــض كـــولـــن شـــراكـــة المــركــز 
فــيــردر بريمن  الخامس عشر مــع 
بعدما رفع رصيده إلى ١٧ نقطة 
مـــقـــابـــل ١٤ لـــلأخـــيـــر الـــــــذي مــنــي 
بــخــســارتــه الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي 
والــســادســة فــي مــبــاريــاتــه السبع 
الأخــيــرة التي حقق خلالها فــوزاً 

واحداً.
وكـــــــان هـــوفـــنـــهـــايـــم قـــــد قــلــب 
الــــطــــاولــــة عـــلـــى ضــيــفــه بــروســيــا 

دورتــمــونــد وزاد محنته عندما 
حــول تخلفه إلــى فــوز ثمين ٢ - ١ 
في افتتاح المرحلة مساء أول من 

أمس.
ومــنــح مــاريــو غــوتــزه التقدم 
لبروسيا دورتموند في الدقيقة 
١٧. ورد هــوفــنــهــايــم بــهــدفــين في 
الشوط الثاني سجلهما الأرميني 
آدميان في الدقيقة (٧٩) والكرواتي 

أندري كراماريتش (٨٧).
وكــــــان بـــروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
فـــي طــريــقــه إلــــى اســـتـــعـــادة سكة 
الانــــتــــصــــارات الـــتـــي تـــوقـــفـــت فــي 
المــاضــيــة عند ٣ متتالية  المــرحــلــة 
بــســقــوطــه فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل أمـــام 
ضــيــفــه لايـــبـــزيـــغ المـــتـــصـــدر ٣ - ٣ 
بعدما تقدم بهدفين نظيفين و٣ - 
٢، والانفراد بالمركز الثالث، لكنه 
أهدر فوزاً في المتناول ودفع ثمن 
الــفــرص الــتــي أهــدرهــا باستقبال 
هــدفــين قــاتــلــين فــي الــدقــائــق الــــ١١ 
الأخــيــرة. وتختتم المرحلة اليوم 
بلقاءي فورتونا دوسلدورف مع 
أونـــيـــون بـــرلـــين، وبــــادربــــورن مع 

آينتراخت فرنكفورت.

بولسن لاعب لايبزيغ يسجل هدف فريقه الثالث في مرمى أوغسبورغ (أ.ف.ب)
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من النادر أن تجد حارساً يلعب في مركز قلب الدفاع في الدوري الإسباني ويساعد فريقه على الانتصار

 «بلد الوليد» لعب بحارسي مرمى... وفاز على إشبيلية
مدريد: إيوان ماكتير

دائـــمـــاً مـــا يــســتــمــتــع عــشــاق 
كــــرة الـــقـــدم عــنــدمــا يـــــرون لاعــبــاً 
من مدافعي أو مهاجمي الفريق 
وهـــو يــضــطــر لارتــــــداء الــقــفــازات 
وحــراســة مرمى فريقه. صحيح 
أن هذا الأمر لا يحدث كثيراً، لكنه 
دائــمــاً مــا يــكــون مــثــيــراً وممتعاً، 
لــــكــــن مـــــا هـــــو شــــعــــور المـــشـــاهـــد 
عــنــدمــا يـــحـــدث الـــعـــكـــس؟ فــمــاذا 
يـــحـــدث عــنــدمــا يــضــطــر حـــارس 
المـــرمـــى لــلــعــب كــمــدافــع أو لاعــب 
خـــط وســــط أو حــتــى كــمــهــاجــم؟ 
إنه شيء أكثر نــدرة بكل تأكيد، 
وقد رأينا عدداً قليلاً للغاية من 
هــــذه الــــحــــالات خــــلال الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة، حـــيـــث لـــعـــب فـــابـــيـــان 
بارتيز وشامال جورج في مراكز 
غــيــر حـــراســـة المـــرمـــى فـــي بعض 
الــوديــة، في حين لعب  المباريات 
ديفيد جيمس وراي وود في خط 
الــهــجــوم فــي مــبــاريــات تنافسية 
الـــــــــدور فــي  - ولــــعــــب وود هــــــذا 
المــبــاراة النهائية لكأس الاتحاد 

الإنجليزي.
لكن أوسكار ويرث ذهب إلى 
ما هو أكثر من ذلــك، حيث لعب 
٩٠ دقــيــقــة كــامــلــة فــي مــركــز قلب 
الدفاع مع نادي ريال بلد الوليد 
في الدوري الإسباني الممتاز عام 

.١٩٨٧
وكــــــــــــان ويــــــــــــرت قـــــــد خـــــاض 
مــســيــرة كـــرويـــة حــافــلــة بــالــفــعــل 
قبل انضمامه لنادي بلد الوليد 
في صيف عام ١٩٨٦. فلم يكتف 

بــالــلــعــب لأكــبــر ثــلاثــة أنـــديـــة في 
تشيلي - يونيفرسيداد كاتوليكا، 
وكـــولـــو كـــولـــو، ويــونــيــفــرســيــداد 
دي تــشــيــلــي - لــكــنــه دافــــع أيــضــاً 
عـــن قــمــيــص مــنــتــخــب بـــــلاده في 
نهائيات كأس العالم عام ١٩٨٢ 
بإسبانيا، ولعب لفترة مع نادي 

أوبرهاوزن الألماني.
ولــــــــــم يــــتــــمــــكــــن ويــــــــــــرث مـــن 
المشاركة في الجولات الافتتاحية 
لــــلــــمــــوســــم الـــــجـــــديـــــد بــــــالــــــدوري 
الإســبــانــي الممتاز بسبب بعض 
المشاكل التي تتعلق بأوراق قيده. 
وعندما انتهت تلك المشكلة، كان 
حــارس المــرمــى الأســاســي لنادي 
بــلــد الـــولـــيـــد، كـــارلـــوس فــيــنــوي، 
يقدم مستويات جيدة، وبالتالي 
اســـتـــمـــر فــــي الـــــدفـــــاع عــــن عــريــن 
الــفــريــق. لــذلــك، كـــان يتعين على 
ويرث أن ينتظر الفرصة المناسبة 

للمشاركة في المباريات.
وعندما شــارك ويــرث أخيراً 
في أول مباراة له مع بلد الوليد 
فـــي الـــــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز، 
والتي كانت أمام إشبيلية في ١٢ 
أبريل (نيسان) ١٩٨٧. لم يلعب 
فــيــنــوي، لكنهما لعبا  بــــدلاً مــن 
مــعــاً فـــي نــفــس المــــبــــاراة. وواجــــه 
بــلــد الـــولـــيـــد مــشــكــلــة كــبــيــرة في 
المــبــاراة، حيث فقد خدمات  تلك 
مـــدافـــعـــيـــه الأســـاســـيـــين مــانــولــو 
هيرو وإنريكي مورينو بسبب 
الإصـــــــابـــــــة، كــــمــــا فــــقــــد خــــدمــــات 
الظهير الأيسر خــوان كارلوس. 
ولم يكن الفريق يضم سوى لاعب 
واحــد فقط يلعب في مركز قلب 

الــدفــاع وهــو مــارتــن ســايــز، لكنه 
لم يلعب ســوى ١٨٠ دقيقة فقط 

طوال ذلك الموسم.
وكان الشاغل الأكبر للمدير 
الــــفــــنــــي لـــبـــلـــد الـــــولـــــيـــــد، خـــافـــيـــر 
أزكارغورتا، هو إيجاد لاعب آخر 
قـــادر على اللعب فــي مــركــز قلب 
الدفاع في الخط الخلفي المكون 
مــن أربــعــة لاعــبــين. وفــي ظــل قلة 
الخيارات، قرر أزكارغورتا - الذي 
كان يعرف بالفعل أنه لن يستمر 
فـــي قـــيـــادة الـــفـــريـــق لمـــوســـم آخــر 
- الاعــتــمــاد عــلــى حـــارس المــرمــى 

الثاني في مركز قلب الدفاع!.
كــان بلد الوليد يضم ثلاثة 
حـــراس مــرمــى فــي ذلــك المــوســم - 
فينوي، وويرث، وجوزيه لويس 
رودريغيز، الذي كان يجلس على 
مقاعد البدلاء في مباراة الفريق 
أمــام إشبيلية - لذلك كان ويرث 

الــدفــاع في  يلعب فــي مركز قلب 
بـــعـــض الـــحـــصـــص الـــتـــدريـــبـــيـــة. 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، كــــان ويـــرث 
يلعب فــي مــركــز الظهير الأيــمــن 
وقـــلـــب الــــدفــــاع حـــتـــى الــخــامــســة 
عــشــرة مـــن عـــمـــره، لــذلــك لـــم يكن 
الأمــر غريباً تماماً بالنسبة له، 
لــكــنــه لـــم يــكــن يــتــخــيــل أن يلعب 
يــومــاً مـــا فـــي مــركــز قــلــب الــدفــاع 
فـــي إحــــدى المـــبـــاريـــات بـــالـــدوري 

الإسباني الممتاز.

ولم تكن هذه المباراة سهلة 
على الإطــــلاق، لأنــهــا كــانــت أمــام 
الــذي كــان يتقدم على  إشبيلية، 
بـــلـــد الـــولـــيـــد بـــثـــلاثـــة مــــراكــــز فــي 
جدول ترتيب الدوري الإسباني 
الممتاز، وكان يلعب تلك المباراة 
بين جماهيره على ملعب «رامون 
سانشيز بيزجوان». ودائــمــاً ما 
كـــانـــت مـــبـــاراة بــلــد الــولــيــد أمـــام 
إشـــبـــيـــلـــيـــة تـــتـــســـم بـــالـــصـــعـــوبـــة 
الــشــديــدة تــحــت أي ظــــروف، فما 

بــالــنــا والـــفـــريـــق يــلــعــب بــحــارس 
مرماه الاحتياطي في مركز قلب 

الدفاع؟
لــكــن الــغــريــب أن بــلــد الوليد 
فاز في تلك المباراة بهدفين مقابل 
هدف وحيد، رغم أنه كان يلعب 
بحارسي مرمى! والأكثر غرابة أن 
هذا كان أول فوز يحققه الفريق 
خــارج ملعبه منذ سبعة أشهر. 
وســجــل مــانــولــو بــيــنــا هــدفــاً في 
بــدايــة كــل شـــوط، فــي حــين أحــرز 

إشبيلية هــدفــاً وحــيــداً، ليحقق 
بلد الوليد انتصاراً ثميناً بقيادة 

ويرث.
وقــــــــــــــــال خــــــــــــــــوان مــــيــــنــــديــــز 
لصحيفة «إل بايس» الإسبانية: 
«لقد تألق ويــرث فــي مركز قلب 
الـــــدفـــــاع. لـــقـــد نـــجـــح فــــي تــنــظــيــم 
خـــط الـــدفـــاع بــصــفــاتــه الــقــيــاديــة 
وموهبته الكبيرة. وكـــان دائماً 
يتمركز بشكل صحيح، رغم أنه 
كان يلعب في كثير من الأحيان 
وكــأنــه لــيــبــرو أكــثــر مــنــه كمدافع 
يــراقــب مهاجم الفريق المنافس. 
لـــقـــد تــــألــــق فــــي ألــــعــــاب الــــهــــواء، 
ولــم يسمح لمهاجمي إشبيلية، 
رامون أو تشولو - الذي كان يقدم 
مستويات رائعة أمام المرمى في 
المباريات الأخيرة - بــأن يتفوقا 

عليه».
أمــــا ويـــــرث نــفــســه فــقــلــل من 
أدائــه في تلك المــبــاراة، وقــال في 
تصريحات صحافية: «أي لاعب 
مــحــتــرف يــجــب أن يــكــون قــــادراً 
أكــثــر مــن مركز.  على اللعب فــي 
كنت أدرك تماماً صعوبة اللعب 
فــي هـــذا المـــركـــز، كــمــا كــنــت أدرك 
صــعــوبــة هـــذا الأمــــر عــلــى المــديــر 
الــفــنــي، الـــذي خــاطــر بــالــدفــع بي 
في هذا المركز. لكنني استعددت 
لهذه المباراة بشكل جيد، وأعتقد 
أنني كنت على قدر المسؤولية».

وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لا يـــوجـــد 
أدنى شك في أن ويرث كان على 
قــدر المسؤولية فــعــلاً. وقــد عمل 
ويرث أيضاً مدرساً لمادة الألعاب 
الــــريــــاضــــيــــة فـــــي بــــلــــد الــــولــــيــــد، 

وقـــال إن الجمهور كــان يطالبه 
باستمرار بــأن يغير مــركــزه من 
حــراســة المــرمــى ويــلــعــب مدافعاً 
أو فــي خــط الــوســط. ولـــم يلعب 
ويرث في خط الدفاع مرة ثانية، 
لــكــنــه لــعــب كـــحـــارس مـــرمـــى في 
أربـــع مــبــاريــات فــي ذلــك المــوســم، 
وحصل أخيراً على الفرصة لكي 
يثبت أنــه قـــادر على الــتــألــق في 
الـــذي تعاقد معه الفريق  المــركــز 

للعب فيه وهو حراسة المرمى.
وشــــــــــــارك ويــــــــــرث فــــــي ســت 
مـــــبـــــاريـــــات أخــــــــرى فـــــي المــــوســــم 
الــتــالــي، قــبــل أن يــرحــل عــن كــرة 
الــــــقــــــدم الإســــبــــانــــيــــة فــــــي مـــايـــو 
(أيـــار) ١٩٨٨ بعد هزيمة فريقه 
أمـــــام ريـــــال مـــدريـــد عــلــى ملعب 
«سانتياغو برنابيو» في الجولة 
الأخــيــرة مــن ذلــك المــوســم. وعــاد 
ويــــــرث إلـــــى أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
فــي ذلــك الــصــيــف، ولــعــب لنادي 
إنــديــبــيــنــديــنــتــي مـــيـــديـــلـــين فــي 
كــولــومــبــيــا، قــبــل أن يــعــود مــرة 
أخرى إلى تشيلي ليلعب لنادي 
الــذي  كاتوليكا،  يونيفرسيداد 
وصــــل مــعــه لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة 
لكأس كوبا ليبيرتادوريس في 

عام ١٩٩٣.
لـــكـــن المـــــبـــــاراة الـــتـــي لــعــبــهــا 
أوســـــكـــــار ويـــــــرث كـــمـــدافـــع أمــــام 
إشبيلية جعلته الرجل الأشهر 
فــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، ومــــــن المـــؤكـــد 
أنــه سيخصص مساحة كبيرة 
لـــلـــغـــايـــة فـــــي ســــيــــرتــــه الــــذاتــــيــــة 
لـــلـــحـــديـــث عـــمـــا حــــــدث فـــــي تــلــك 

المباراة.

أوسكار ويرث حارس المرمى الذي شارك في مباراة كاملة مع بلد الوليد في مركز قلب الدفاع كما يظهر بالإطار
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بعد خمس سنوات من مراقبة تطورهم وقبل الإعلان عن أسماء اللاعبين الجدد لعام ٢٠١٩

من راشفورد إلى تيليمانس... كيف سارت الأمور مع اللاعبين الذين تم التنبؤ بمستقبلهم؟

 لندن: الغارديان

رأت   ،٢٠١٤ عـــــــــــــام  فــــــــــي 
«الـــغـــارديـــان» أنـــه ســيــكــون من 
المثير للاهتمام اختيار أفضل 
الــلاعــبــين الــشــبــاب مـــن كـــل نــاد 
مــن أنــديــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز - بــــالإضــــافــــة إلــــــى ٤٠ 
لاعــبــا مــن جميع أنــحــاء العالم 
لمــــــــدة خــمــس  - ومــــتــــابــــعــــتــــهــــم 
ســـنـــوات لمــعــرفــة مـــدى تقدمهم 

في مسيرتهم الكروية.
وكـــانـــت الــفــكــرة عـــبـــارة عن 
محاولة لمعرفة مدى صعوبة أن 
تصبح لاعب كرة قدم محترفاً، 
على الرغم من كونك أحد أفضل 
اللاعبين في هذا البلد وأنت في 
سن السادسة عشرة أو السابعة 

عشرة.
وقد استغرق هذا المشروع 
الــوقــت، نــظــراً لأننا  الكثير مــن 
راقــبــنــا هـــؤلاء الــلاعــبــين فــي كل 
عــام من رحلتهم الكروية، لكن 
الحقيقة أن الأمــر كان يستحق 
كـــل هــــذا الــتــعــب والـــعـــنـــاء. وقــد 
تــابــعــنــا الآن اخــتــيــارات السنة 
الأولــــــــى لمـــــدة خـــمـــس ســــنــــوات، 
وحان الوقت لتلخيص النتائج 

التي توصلنا إليها.
الــصــورة  تــبــدو  إذن، كــيــف 

الآن بالنسبة لهؤلاء اللاعبين؟ 
فــــي الــــبــــدايــــة، يـــجـــب أن نــعــرف 
أنـــه مـــن بـــين الــــــ٢٠ لاعــبــاً الــذيــن 
اخــتــرنــاهــم مـــن أنـــديـــة الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــي موسم 
٢٠١٤ – ٢٠١٥، لا يلعب ســوى 
فــــقــــط مــــنــــهــــم الآن فــي  ثـــــلاثـــــة 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم 
ماركوس راشفورد، ودومينيك 

سولانكي، وحمزة تشودري.
قد لا يبدو هــذا جيدا، لكن 
هــنــاك لاعــبــين آخــريــن فــي أندية 
تــلــعــب فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز لكنهم يــشــاركــون على 
سبيل الإعــارة لأندية تلعب في 
الــدرجــة الأولــــى. ويلعب  دوري 
ستة لاعبين من أصل الـ٢٠ لاعبا 
فــــي دوريــــــــات الــــدرجــــة الــثــانــيــة 
(خــمــســة فـــي إنــجــلــتــرا، ولاعـــب 
واحــد فــي نــادي هــارلــي ويــلارد 
فـــي آيـــســـلـــنـــدا)، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
نــصــف هـــؤلاء الــلاعــبــين تقريبا 
يلعبون في مستوى عالٍ للغاية. 
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، تـــوقـــف 
لاعــبــان مــن الــلاعــبــين العشرين 
- حــســب علمنا - عــن لــعــب كــرة 
القدم تماما في الوقت الحالي.

وهناك الكثير من العوامل 
فـــيـــمـــا إذا كـــان  تـــســـاهـــم  الــــتــــي 
الــلاعــب ســيــواصــل الــتــألــق على 

المستويات العالية أم لا. وتلعب 
الإصــابــات دورا هاما فــي ذلــك، 
يـــنـــبـــغـــي الاســــتــــهــــانــــة  كــــمــــا لا 
بـــالـــجـــانـــب الــــذهــــنــــي فـــــي هـــذه 
الـــلـــعـــبـــة. بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــك، 
يجب التأكيد على أن مستوى 
الـــلاعـــبـــين يـــتـــطـــور فــــي فـــتـــرات 

عمرية مختلفة.
وقــــد ســألــنــا مــراســلــنــا في 
البرتغال مؤخراً عن سبب عدم 
اختيار النجم البرتغالي جواو 
فيليكس فــي اخــتــيــاراتــنــا لعام 
الــرد بسيطاً: لأنه  ٢٠١٦، وكــان 

لم يكن من بين الأفضل آنذاك.
وفي عام ٢٠١٧، عندما كان 
ستيفن جـــيـــرارد يــعــمــل كمدير 
فــنــي لــفــريــق الــنــاشــئــين بــنــادي 
ليفربول تحت ١٨ عاماً، أجرينا 
معه مقابلة للحديث عن العوامل 
الـــــتـــــي تــــســــاعــــد الــــــلاعــــــب عــلــى 
الانتقال من اللعب في أكاديمية 
الناشئين إلى اللعب مع الفريق 
الأول، وقال: «أنا أحب اللاعبين 
الذين يمتلكون مهارات اللعب 
فــي الــشــارع. وأعــتــقــد أن أفضل 
اللاعبين قد بدأوا مسيرتهم مع 
كــرة الــقــدم مــن خــلال اللعب في 
الشارع. الأطفال في أكاديميتنا 
يـــأتـــون إلـــى مــكــان رائــــع للعمل 
والتطور، ويكون لديهم رئيس 

لــلــطــهــاة مـــســـؤول عـــن طعامهم 
ويـــتـــم اخـــتـــيـــارهـــم وانـــتـــقـــاؤهـــم 
بشكل جيد، كما يحصل الأطفال 
الذين يلتحقون بالنادي بدوام 
أمــوال أكثر مما كنا  كامل على 
نــحــصــل عــلــيــهــا عـــنـــدمـــا بـــدأنـــا 

مسيرتنا الكروية».
ويــضــيــف: «وهـــنـــاك قضية 
أخرى تتمثل في أنهم يحصلون 
على الكثير من الأموال وهم في 
ســـن صــغــيــرة جـــــدا، وبــالــتــالــي 
يجدون أنفسهم في مكان مريح 
وجميل، ثم يجدون أنفسهم في 
موقف صعب للغاية عندما يتم 
تصعيد البعض والتخلي عن 
خدمات البعض الآخر. لقد رأيت 
الــكــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين الــشــبــاب 
الــذيــن يــخــرجــون مــن أكاديمية 
الناشئين ويتم تصعيدهم إلى 
الفريق الأول، ثم يختفون بعد 

ذلك تماما».
ويــتــمــثــل الــــشــــيء المــشــجــع 
لهؤلاء الشباب الموهوبين في أنه 
حتى لو فشلوا في محاولتهم 
الأولى مع الفريق الأول، فغالباً 
ما تكون هناك طريقة للعودة. 
وفي قائمتنا للجيل القادم من 
اللاعبين الشباب على مستوى 
العالم في عام ٢٠١٤، كان نيكولا 
فلاسيتش واحداً من بين أفضل 

٤٠ لاعــبــاً لــديــنــا، لكنه لــم يقدم 
مــســتــويــات جــيــدة بــعــد انتقاله 
إلى إيفرتون مقابل ١٠ ملايين 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي قــــادمــــا مــن 
هايدوك سبليت في عام ٢٠١٧.

ولعب فلاسيتش ١٢ مباراة 
فــقــط مـــع إيـــفـــرتـــون، لـــم يسجل 
ثـــــم رحــــل  خــــلالــــهــــا أي هــــــــدف، 
إلــــــى نـــــــادي ســيــســكــا مــوســكــو 
عـــلـــى ســبــيــل الإعـــــــــارة، قـــبـــل أن 
الــروســي بشكل  ينضم للنادي 
دائـــــم خــــلال الــصــيــف المـــاضـــي. 
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يسجل 
فلاسيتش الكثير من الأهــداف 
فــــــي الـــــــــــــدوري الـــــــروســـــــي ومــــع 
منتخب كرواتيا. وسجل هدفه 
الأول مـــع مــنــتــخــب بــــلاده أمـــام 
ســلــوفــاكــيــا فـــي شــهــر سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي وحــصــل على 
جــــائــــزة أفـــضـــل لاعـــــب فــــي تــلــك 
المــــــــبــــــــاراة. ويـــــبـــــدو أنـــــــه مــصــر 
على اللعب فــي أحــد الــدوريــات 
الــخــمــســة الـــكـــبـــرى فـــي أوروبـــــا 
مرة أخرى، ولديه فرصة كبيرة 
لــتــحــقــيــق ذلــــــك، خـــاصـــة أنـــــه لا 
يــــزال صــغــيــرا فــي الــســن؛ حيث 
الــثــانــي والعشرين  أكــمــل عــامــه 
الأســبــوع المــاضــي. وكــان يوري 
تيليمانس وعــثــمــان ديمبيلي 
ولـــــوكـــــا يـــوفـــيـــتـــش مـــــن ضــمــن 

اختياراتنا لذلك 
الـــــــعـــــــام أيـــــضـــــا. 
وقـــــــــــــــــد تـــــــألـــــــق 

تــيــلــيــمــانــس 
وديــمــبــيــلــي 
بشكل كبير 

فــــــــــــي بــــــــدايــــــــة 
مسيرتهما الكروية، بينما 
استغرق الأمر بعض الوقت 
مــع يوفيتش حتى يصل 
إلـــــى الـــقـــمـــة مـــــرة أخـــــرى؛ 
حــــيــــث لـــــم يـــحـــصـــل عــلــى 
فــرصــة كــافــيــة مــع بنفيكا 
لــيــنــتــقــل إلــــى إيــنــتــراخــت 
فــرانــكــفــورت عــلــى سبيل 
يـــقـــدم  قـــبـــل أن  الإعـــــــــــارة، 
مـــوســـمـــا اســتــثــنــائــيــا فــي 
الـــــــدوري الألمــــانــــي المــمــتــاز 

والدوري الأوروبي لينتقل 
فــي نهاية المــطــاف إلــى ريــال 

مدريد.
ويلعب ثمانية وعشرون 

لاعبا من بين الـ٤٠ لاعبا الذين 
اخترناهم في الدوريات الممتاز، 
كــمــا يــلــعــب ١٦ لاعـــبـــا مـــن بين 
هـــؤلاء اللاعبين مــع منتخبات 
بلادهم. ويلعب أحد عشر لاعبا 
في الدوريات الخمسة الكبرى 
فــي أوروبــــا. وللتوضيح، كان 
راشـــفـــورد مــن بــين اختياراتنا 

لأبــــــــــــــــرز 
الــــلاعــــبــــين 

الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب 
فـــــــي الـــــــــــدوري 

الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
المـــمـــتـــاز، لــكــنــه لم 

يكن من بين اختياراتنا لأفضل 
اللاعبين الشباب على مستوى 

العالم.
ومـــع ذلـــك، مــن المــهــم أيضاً 
تـــذكـــيـــر أنـــفـــســـنـــا بــــــأن الـــحـــيـــاة 
قــــد تــنــتــهــي فــــي لـــحـــظـــات وأن 
واحــــــداً مـــن قــائــمــة الـــــــ٤٠ لاعــبــا 
التي ذكرناها وواحدا من أكثر 
الـــلاعـــبـــين مـــوهـــبـــة فــــي جــيــلــه، 
وهو عبد الحق نوري قد عانى 
من تلف دائــم في الدماغ أثناء 
مباراة ودية بين أياكس وفيردر 
بريمن في يوليو (تموز) ٢٠١٥.

لــقــد صُـــدم عــالــم كـــرة الــقــدم 
بسبب ما حــدث لــنــوري، وبعد 
أربع سنوات لا يزال من الصعب 
تصديق مــا حــدث لهذا الشاب 
الموهوب. وكما كتب ريان بابل: 
«لن أفهم أبداً سبب حدوث مثل 
هـــذه الأشــيــاء الفظيعة لأنــاس 
حقيقيين يتمتعون بالإيجابية 
ولـــديـــهـــم نــــوايــــا حــســنــة لــعــمــل 

شيء ما في حياتهم».

عثمان 
ديمبيلي 

ماركوس راشفورد

يوري تيليمانس 

لوكا يوفيتش

الإصابة دمرت 
مستقبل عبد 
الحق نوري 
مع أياكس

جواو فيلكس لم 
يدخل القائمة 
رغم تألقه مع 
لشبونة ثم 

اتلتيكو (إ. ب. أ)
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اللمحة: والدتي 
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العمل المنزلي 
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ASHARQ AL - AWSAT عن أسباب العودة ومسارات الرحلة المقبلة... وأن الفن طبيعة الإنسان تحدثت لـ 

عزيزة جلال... تمحو معاهدة الفراق وتعود للقمة بعد عقود الغياب
الرياض: عبد الله آل هيضه

لنا بعض الحيرة قبل التوجه 
ّ
تكب

إلــــــى مــــحــــادثــــة فـــنـــانـــة مـــــن زمــــــن كـــان 

الأجـــمـــل فـــي طـــربـــه ومـــوســـيـــقـــاه، تلك 

الحيرة مصدرها التساؤل عن كيفية 

طـــرح الأســئــلــة أمـــام فــنــانــة عــاشــت مع 

محمد الموجي وبليغ حمدي ورياض 

السنباطي، وعاشت ذهبيات القاهرة 

المصرية وهي تصقل النجوم وترسلهم 

عبر العالم.

الأســـئـــلـــة تـــم الإعـــــــداد لـــهـــا؛ أثــنــاء 

التقليب في صفحات الأرشيف وأثناء 

الاستماع إلى بعض ما أبدعته فنانة 

ذهبية، لم تكتب معاهدة الفراق بعد، 

بــل كتبت الغياب، وظلت منذ ثلاثين 

عاماً وهي حاضرة بأغانيها والاعتقاد 

لدى أجيال لم ترها أنها غــادرت، هي 

مثل أســمــهــان ووردة ومــيــادة ونجاة 

الصغيرة وفــايــزة أحمد وغيرهن من 

أسماء أبدعت فنها وظل حاضراً.

عـــــــزيـــــــزة جـــــــــــلال، قـــــصـــــة تـــمـــتـــلـــئ 

بالتفرد، وخصائص إنسانية سارية 

في الوجدان، كانت تتقبل كل الأسئلة 

برحابة صدر، وتجيب وكأنها لا تزال 

الــبــدايــات، ربما هو عطاء الكبار،  في 

الــذيــن يـــرون أن الــتــواصــل مــع الــنــاس 

لا ينبغي أن يــمــر بــه ولـــو جــزئــيــة من 

الترفع، بل أساسه المرور بنسمة عبر 

الدروب.

كـــــل الــــحــــيــــرة أصـــبـــحـــت ســــرابــــاً. 

تــتــحــدث عـــزيـــزة جــــلال، قــبــل أيــــام من 

عـــودتـــهـــا لــقــمــتــهــا ومــســرحــهــا وأمــــام 

جــمــهــور مــتــعــطــش لألـــــوان الــفــن الـــذي 

صنع ذائقة العرب بالطرب والموسيقى 

الـــتـــي مــــرت بـــالأجـــيـــال دون تـــأثـــر، بل 

وأصــبــحــت لــون الــحــيــاة وأخـــذت درب 

الاستمرارية وإن ماجت الذائقة بألوان 

غربية.

موهبة متفردة، بدأت من المنزل، 

حين كانت تتغنى بأغاني أم كلثوم، 

سلكت طريق الفن بعد مشاركتها في 

برامج المواهب في أوائل السبعينات، 

وإن كانت في العاشرة من العمر عندما 

غنت لمها أطلقت منذ ذلك الوقت رحلة 

وعلامة في تاريخ الفن العربي.

ارتبط غيابها بزواجها من رجل 

ســــعــــودي، كـــونـــت مـــعـــه حـــيـــاة أخــــرى 

ممتلئة بكثير من جوانب الحياة التي 

تنشدها، وإن كانت ترى أن زواجها لم 

يكن سبب الغياب، بل هي من تتحرى 

تاريخ العودة.

تتحدث عزيزة جلال، وتفتح كنزاً 

من الإجابات مع «الشرق الأوسط» عن 

أســبــاب الـــعـــودة بــعــد الــغــيــاب الــطــويــل 

جداً، وعن مسرح مرايا الذي ستواجه 

الــجــمــهــور مـــن عــلــى خــشــبــتــه فـــي ليلة 

الخميس المقبل، وتتحدث عن خطوات 

ما بعد «شتاء طنطورة» وأجواء الحياة 

الثقافية والاجتماعية فــي السعودية 

الــتــي عــاشــت فيها طـــوال ثــلاثــة عقود، 

وكيف قضت حياتها أثناء الغياب.

وفيما يلي نص الحوار:

> لماذا «العلا» بوابة العودة؟

- شــاهــدت الــعــام المــاضــي حضور 

الــتــاريــخ والــحــضــارة فــي مــواســم العلا 

الــفــنــيــة، وكــيــف كــانــت جــاذبــة لفنانين 

وفــنــانــات عـــرب وعــالمــيــين»، وتــضــيــف: 

فـــي الأداء والـــغـــنـــاء هو  يــشــدنــي  «مــــا 

المـــكـــان إذا لمــســت فــيــه شــيــئــاً مــخــتــلــفــاً، 

ولأن أجــمــل حــفــلاتــي كــانــت فــي مــواقــع 

ذات تاريخ مثل جرش الأردن وقرطاج 

تونس»، وتشير عزيزة جلال أنها بعد 

أن لمــســت فــي «شــتــاء طــنــطــورة» الــعــام 

الماضي ذلك الوهج الفني بقرب شواهد 

الــتــاريــخ قــالــت لمــن حــولــهــا: «الــعــلا هي 

موعد ومكان الانطلاق»، وتضيف أنها 

كانت تحلم طــوال أعوامها أن تشاهد 

مسرحاً يجذب الفنانين. تؤكد أن المكان 

والـــزمـــان مــهــمــان فــي تشكيل وتكوين 

الفنان أو الفنانة، وهي التي عاشت في 

سبعينات القرن الماضي ضمن كوكبة 

بلغت معالي الزمن ولم يصل لسقفهم 

أجـــيـــال تــعــاقــبــت وهــــي الأســــمــــاء الــتــي 

ل منها لوحة الفن العربي الجميل.
ّ
تشك

مبرر العودة

هل كانت مبررات العودة بجانب 

بـــعـــضـــهـــا الـــــتـــــحـــــولات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

لــو لم  والثقافية فــي السعودية، وهــل 

تكن هناك هذه التحولات والإصلاحات 

ستعود عزيزة «مستنياك»؟ هو سؤال 

تــجــيــب عــنــه عـــزيـــزة جـــــلال، أن قــيــادة 

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي 

لهذا الزخم «فتح الشهية» وهي التي 

كانت تترقب لحظة العودة.

تضيف وهـــي فــي زخـــم بــروفــات 

العودة، أنها كانت تود المشاركة في 

كل لمعة سعودية وهي البلاد التي 

أصــبــحــت حـــديـــث الـــعـــالـــم: «الأمـــيـــر 

مــحــمــد ســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــبـــلاد 

لــتــكــون واجــهــة ســيــاحــيــة وفــتــح بــاب 

القصص لتميز المناطق، وكنت أحلم 

ــة بسيطة فــي هـــذا الحضور 
ّ
ولـــو بــطــل

الــــســــعــــودي مـــــع مـــــا تـــعـــيـــشـــه المــمــلــكــة 

وكذلك ما تناله المرأة من تمكين في كل 

المحافل».

«أريد أن أصنع كلمة»

حــــول الانـــقـــطـــاع والـــغـــيـــاب، هل 

الــنــاس والفنانين عن  تضمن غــيــاب 

الاتصال معهم والتواصل في عوالم 

الـــفـــن، وتــقــيــيــمــهــا فـــي حـــضـــور الــفــن 

اليوم... تجيب أن تواصل الناس ومن 

في الوسط الفني لم ينقطع والسؤال 

الدائم، وتــرى أن فكرة عودتها ظلت 

تواردها من حين لآخر. وجاءت.

تــؤكــد عـــزيـــزة جـــلال أنــهــا تملك 

تــاريــخــاً، وأن مــلــخــص الـــعـــودة بعد 

الانــــقــــطــــاع والــــــتــــــردد عـــلـــى عــتــبــات 

الاعــتــزال «أريـــد أن أصنع كلمة (...) 

المـــاضـــي  بـــــين  الـــحـــلـــقـــة  وأن أوصــــــــل 

والـــحـــاضـــر والمـــســـتـــقـــبـــل... أريــــــد أن 

أصنع كلمة عن تجربة مع ما أملكه 

من ماضٍ، أريد أن أصنع كلمة وأغني 

لأبنائي وجيلهم».

الفنان لا يعتزل

سألنا عزيزة التي أعادت تقديم 

أغــــانٍ خليجية ذهــبــيــة، مــثــل «غــزيــل 

فلة» و«سيدي يا سيد ساداتي» أنه 

رغم تقادم السنوات ما زال اسم عزيزة 

جـــــلال مــتــألــقــاً بـــأغـــانـــيـــهـــا، وهـــــو مــا 

يستدعي السؤال عن كيفية محافظة 

الفنان على حــضــوره الفني مقارنة 

بـــأعـــمـــال الــــيــــوم تــغــيــب عــــن الــــذاكــــرة 

سريعاً؟

تـــجـــيـــب: «الـــغـــنـــاء هــــو جـــــزء فــي 

حياتنا... وهو طبيعة في الإنسان، 

وهـــــو الأمــــــر الــــــذي جــعــلــنــا فــــي زمـــن 

نـــصـــنـــع الأغــــنــــيــــة الـــــتـــــي تـــعـــبـــر عــن 

حـــــالـــــة... هـــــذا الأمــــــر يــصــنــع وجــــود 

الأغــنــيــة... الفن هو حالة تعبير عن 

لــحــظــاتــنــا... لــذلــك تــرســخ». الأغنية 

تمثل قصة لذلك ظلت أغنية ذهبية 

مثل «مستنياك» وغيرها وأنها في 

حياتها الفنية وغيرها حرصت على 

أن «تورث وترث».

«كنت أغني»

طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة... هل 

كـــانـــت تــغــنــي عــــزيــــزة جـــــلال أم هــي 

العزلة التي تتلمس البعد عن الكل؟ 

عن ذلك تقول إنها كانت تغني ليس 

الــحــفــلات بعمومها،  بــالمــشــاركــة فــي 

لــكــنــهــا تـــغـــنـــي مــــع نــفــســهــا وأجـــمـــل 

لحظات الغناء مع احتفالات أبنائها 

وبناتها وأعياد ميلادهم وأفراحهم، 

وتؤكد مجدداً: «زواجي لم يكن سبباً 

في الابتعاد أو الاعتزال وكنت أفكر 

بــالاعــتــزال قــبــل الــــــزواج... وتــزوجــت 

ومن باب أولــى أسرتي وأطفالي هم 

الأهم».

لــم تنطفئ،  تضيف أن الشعلة 

وأنــهــا مثل سمكة تتقن العيش في 

بـــحـــر الـــفـــن ولا تــمــلــك الـــــقـــــدرة عــلــى 

مغادرته «هذا ما أعطاني إياه الله... 

موهبة الغناء».

«سأغني الجديد»

يــظــل الـــتـــســـاؤل أمـــــام فــنــانــة من 

طــراز مختلف في الحضور الجديد، 

إن كانت فقط ستعود للمسرح دون 

اصــطــيــاد فــنــون الــبــحــر الــجــديــد ومــا 

تعاقبت أجيال في استماع إليه وهي 

التي مرت بكلمات كبرى، تقول: «إذا 

فيه استمرار سأغني الجديد لأنني 

ســأعــود الآن بــأغــانــي غــنــيــتــهــا، ومــن 

المقرر لدي سأغني إن وجــدت الكلمة 

المناسبة، مع ما يتناسب مع أسلوبي 

بطريقة حديثة لكن هذا يحتاج وقتاً».

قــالــت عـــزيـــزة: «مـــن حــســن حظي 

أنـــــنـــــي عــــشــــت وغــــنــــيــــت مــــــن ألــــحــــان 

الـــراحـــلـــين: مــحــمــد المـــوجـــي وريــــاض 

الـــســـنـــبـــاطـــي وســــيــــد مــــــكــــــاوي»، هــنــا 

بادرنا بسؤالها بعد سقف الفنانين 

الكبار العالي هــل ستعودين لسقف 

ــصــنــف أنـــه أقـــل، قــالــت: «ليس 
ُ
ربــمــا ي

أقـــــــــل... لـــكـــل زمـــــن جــيــلــه وطـــريـــقـــتـــه، 

الــــذي سنعيشه هــو كيف  والــتــحــدي 

الــتــلاؤم بــين المــاضــي والــحــاضــر (...) 

المـــاضـــي هـــو الأســـــاس فـــي بــنــاء الــفــن 

العربي والجديد هو كمال له اليوم».

«وجداني صنعته أمي... وأم كلثوم»

والــدة عزيزة جــلال ساهمت في 

الــذي تميزت  تكوين شخصية الفن 

بــه عــزيــزة جــــلال، تــقــول إن والــدتــهــا 

 ...
ً
كانت تغني وتملك صوتاً جميلا

تـــعـــطـــي الـــلـــمـــحـــة: «والــــــدتــــــي تــغــنــي 

أثناء العمل المنزلي أثناء كل ذهاب 

وعودة... صوتها جميل منحني باباً 

في تقليدها وهي تغني أم كلثوم... 

وجداني منهما».

«مرايا»... العودة الذهبية

أيـــــام قــبــل عـــــودة عـــزيـــزة جـــلال، 

الخميس المقبل، ستغني في عودتها 

مــــن مــــســــرح «مــــــرايــــــا» وعــــبــــر شــتــاء 

طــنــطــورة الـــــذي صــنــع لمــديــنــة الــعــلا 

الــزاخــرة بالتاريخ، تقول  السعودية 

عزيزة إنها في ليلة عودتها ستكون 

«مجموعة إنسان».

تـــضـــيـــف: «كـــــل المــــاضــــي بــــلادي 

المـــــــغـــــــرب وبـــــــــــــلادي الــــــســــــعــــــوديــــــة... 

ســأمــنــحــهــا كـــل غـــنـــاء... كـــل شخص 

في ثلاثين عام غبت... والوقفة التي 

ســأقــفــهــا فــي مــرايــا ســأخــاطــب فيها 

جــيــلــي وجــيــل ســأغــنــي مــعــه وأمــامــه 

وفي حضوره».

قبل العلا... عزيزة تتألق

تحدثوا عن تجربة التأشيرة الإلكترونية وترحيب السعوديين

موسيقى الرياض تجذب سياحاً
 من مختلف دول العالم

الرياض: محمد العايض

انــعــكــس إعــــلان الــســعــوديــة فتح 

أبــوابــهــا للسياح مــن مختلف أرجــاء 

العالم وإطـــلاق التأشيرة السياحية 

الإلــكــتــرونــيــة، عــلــى مــهــرجــان «مــيــدل 

بسيت» الذي اختتم أمس في الرياض. 

إذ حضر العديد من السياح من دول 

عـــدة حـــول الــعــالــم إلـــى المــهــرجــان ذي 

الخلفية الموسيقية العالمية.

وكـــان لسهولة الإجــــــراءات لنيل 

التأشيرة دور كبير في تحفيز عدد 

من السياح إلى القدوم إلى السعودية، 

كما يشير الإسباني إيمانويل روكي 

فـــي حــديــثــه مـــع «الــــشــــرق الأوســــــط»، 

مبيناً أن «المهرجان مشجع للحضور 

فهو خليط موسيقي إلكتروني عالمي 

إلا  الجميع،  يفهمها  كلغة مشتركة 

أن ســهــولــة الإجـــــراءات فــي الحصول 

على التأشيرة كانت محفزاً كبيراً لي 

إلــى السعودية وحضور  في التوجه 

الاحتفالية العالمية بكل المقاييس».

وأكد مانويل أن هذه هي الزيارة 

لــه للسعودية، إذ إنــه يعمل  الثانية 

مضيف طيران في إسبانيا، وكان خط 

سير إحدى الرحلات التي كان ضمن 

طــاقــمــهــا يــمــر بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض، 

فــأعــجــب بــالــحــالــة المــدنــيــة والــتــطــور 

المــديــنــة، يضيف: «كــان  الــذي تعيشه 

مـــهـــرجـــان (مــــيــــدل بـــيـــســـت) مــنــاســبــة 

جــيــدة لـــي لــلــتــوجــه إلــــى الــســعــوديــة، 

خصوصاً أني من عشاق الموسيقى».

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة «بــــــيــــــس» حـــضـــرت 

الــســعــوديــة بــعــد دعـــــوة تلقتها  إلــــى 

المــرحــلــة الجامعية،  مــن زميلتها فــي 

الــــتــــي تـــقـــيـــم فـــــي الــــــريــــــاض، وبــيــنــت 

أنــهــا تمكنت مــن حجز رحلتها عبر 

الخطوط السعودية بخط مباشر من 

واشنطن إلى الرياض. وقالت: «أجواء 

المهرجان عالمية وتشعرني وكأنني 

فــي أي مــوقــع احتفالي حــول العالم، 

فالتفاعل جميل من الجميع، والثقافة 

الموسيقية طاغية على الأجواء عامة».

وتضيف ميمي أنها المرة الثانية 

لــهــا الــتــي تـــزور فيها الــســعــوديــة، إذ 

كانت الأولى زيارة عمل سريعة، بيد 

أنها لاحظت تغيراً كبيراً ولا سيما 

الــجــوانــب الفنية والــتــراثــيــة بــدأت  أن 

تظهر فــي العديد مــن المناسبات في 

الـــســـعـــوديـــة، وهــــو مـــا انــعــكــس على 

المجتمع عامة، بدليل الحضور الكبير 

والتفاعل في مهرجان «ميد بيست».

أمــــا الإنــجــلــيــزي بــــول الـــــذي قــدم 

مــع زوجــتــه فيانكا فيقول إنــهــا المــرة 

يـــزور فيها السعودية،  الــتــي  الأولـــى 

انــطــبــاعــه الأول كـــان جميلا  وبـــين أن 

عــن السعودية مــن خــلال وجـــوده في 

المهرجان، ويضيف بــول «لا شك أنه 

مهرجان كبير بهذه المسارح العديدة 

والضخمة، وكذلك الحضور الكبير، 

هــو أنــه حــدث ذو طــابــع مبهج كونه 

يعتمد على الموسيقى التي يعشقها 

الجميع وتثير جواً من المرح».

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الــــروســــيــــة 

أكــســيــنــيــا الــــتــــي تـــحـــضـــر المـــهـــرجـــان 

الــعــمــل الهولندي  بــرفــقــة زميلها فــي 

بــيــتــر، إنــهــا ســعــدت كــثــيــراً بحضور 

مهرجان «ميدل بيست» لأنه مختص 

بهوايتها كمحبة للموسيقى عامة 

والإلكترونية على وجه الخصوص، 

مــبــيــنــة أنــهــا كــانــت مــتــحــمــســة كــثــيــراً 

لحضور كافة الفعاليات.

قـــال الصيني تشيغ  مــن جــهــتــه، 

إنه قدم للسعودية من أجل السياحة 

وكذلك بحث فرص للاستثمار، مبيناً 

أنه اطلع تنظيمات محفزة للاستثمار 

في القطاع السياحي في السعودية، 

مؤكداً أنه قضى ليلة موسيقية رائعة 

فــــي ثــــانــــي لـــيـــالـــي مـــهـــرجـــان «مـــيـــدل 

بيست».

١٠٠ فنان ودي جي من حول العالم... ومزيج من الأغاني العربية والغربية

«ميدل بيست» يسجل مكانه أكبر مهرجان موسيقي بأكثر من ٤٠٠ ألف زائر
الرياض: صالح الزيد

اختتم مهرجان «ميدل بيست» 

فــعــالــيــاتــه، أمـــس (الــســبــت)، بــعــد ٣ 

أيـــام ضجت بــالأغــانــي والموسيقى 

بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا قـــدمـــهـــا أبــــرز 

الفنانين من حول العالم.

وأسدل «ميدل بيست» الستار 

عــن أضخم مهرجان موسيقي في 

منطقة «الشرق الأوسط»، بمشاركة 

١٠٠ فنان ودي جي من مختلف دول 

العالم، سجل عــدد زوار يصل إلى 

قـــرابـــة ٤٠٠ ألـــف زائــــر خـــلال الأيـــام 

الـــثـــلاثـــة، بــيــنــهــم ســـيـــاح مــــن حـــول 

العالم.

وعـــــــــــادت المـــــــســـــــارح الـــخـــمـــســـة 

التي توجد داخــل مهرجان «ميدل 

بيست» بصخبها في يومها الثالث 

والأخــيــر، حيث شــارك أكثر مــن ٣٠ 

فـــنـــان دي جــــي ومــغــنــيــاً ســعــوديــاً 

وعربياً وعالمياً بــأنــواع الموسيقى 

والأغاني المختلفة.

وافتتح المسرح الأضخم الذي 

تـــصـــل ســعــتــه إلـــــى نـــحـــو ٤٥ ألـــفـــاً، 

الـــدي جــي الــســعــودي عــمــر باسعد 

فـــي الـــســـاعـــات الأولــــــى مـــن الــحــفــل، 

ثـــم جــــاء بـــعـــده ٥ آخــــــرون مـــن أبـــرز 

فناني الموسيقى الإلــكــتــرونــيــة في 

العالم، منهم سالفاتوري جاناشي، 

وسيباستيان انجروسو.

وكــــــــان فـــــي المــــــســــــارح الأربــــعــــة 

الأخـــرى فــنــانــون آخـــرون فــي مجال 

الموسيقى الإلكترونية، مثل ديفيد 

أوغــســت، وفــايــنــال مـــود، وبــدويــن، 

وكــاســي، وغيرهم كثير من فناني 

الـــــدي جـــي الـــــذي جــــــاءوا مـــن حــول 

العالم.

وواصـــــل المــهــرجــان المــوســيــقــي 

تـــقـــديـــم المــــــواهــــــب الــــســــعــــوديــــة فــي 

المـــوســـيـــقـــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــجــانــب 

أبــــرز نــجــوم الــعــالــم فـــي هــــذا الــفــن، 

حـــيـــث لاقـــــت مـــســـارحـــهـــم اكــتــظــاظــاً 

بالجماهير التي أعجبت بأدائهم.

واحتضن المهرجان ٥ مسارح 

مختلفة لــلأحــجــام والــفــئــات، مثل 

الــــذي يجمع   «Big Beast» مــســرح

أقوى الفنانين من حول العالم، وآخر 

 Saudi» للمواهب السعودية باسم

Beast»، إضافة إلى ٣ مسارح أخرى 

 «٢ UG Beast»١» و UG Beast» وهي

و«DownBeast»، التي تجمع أسماء 

متعددة مــن نجوم هــذه الموسيقى 

من حول العالم.

وخـــــــــــــــــلال الأيـــــــــــــــــــــام الــــــثــــــلاثــــــة 

للمهرجان، شارك فنانون عالميون 

مثل ديفيد جيتا، وستيف أيويكي، 

ومارتن جيركس، وتييستو، وجاي 

بالفن، وغيرهم، إضافة إلى أكثر من 

١٠ مواهب سعودية.

كـــــمـــــا شـــــــــــارك فـــــــي المـــــهـــــرجـــــان 

فـــنـــانـــون ســــعــــوديــــون وعــــــرب مــثــل 

راشد الماجد، ورابح صقر، وماجد 

المــهــنــدس، وعــمــرو ديــــاب، ومــريــام 

فـــارس، وعــمــرو مصطفى، ومحمد 

حماقي، حيث جاءت مشاركتهم في 

ريمكسات مع أبرز نجوم الدي جي 

من حول العالم.

وشهد المهرجان في يومه الأول 

زواراً يصل عددهم إلى أكثر من ١٣٥ 

ألفاً، وارتفع الزوار في اليوم الثاني 

إلى ١٥٠ ألف زائر، فيما وصل عدد 

الزوار في اليوم الأخير إلى ١٢٠ ألف 

زائر.

واشتمل المهرجان على برامج 

 عن 
ً
ثقافية وترفيهية نوعية، فضلا

وجهة تسوق في سوق «بي سايد» 

ـــن مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
ّ

الــتــي تـــؤم

المــنــتــجــات والمــــاركــــات والـــتـــذكـــارات 

التي تعكس طابع المهرجان، إضافة 

إلــــى ٥ مــطــاعــم عـــالمـــيـــة، ومــشــاركــة 

أكثر من ٦٠ شيفاً عالمياً في أركــان 

مـــخـــصـــصـــة لمـــطـــابـــخـــهـــم، ووجــــــود 

أكــثــر مــن ٣٢ مــتــجــراً عــالمــيــاً، وأكــثــر 

مــن ٣ حـــدائـــق، بــجــانــب ٤٠ فعالية 

مصاحبة.

جانب من الفعاليات المصاحبة لمهرجان الموسيقى العالمي (تصوير: سعد الدوسري)

فنانون سعوديون يتألقون في «ميدل بيست»
الرياض: محمد العايض

قــــــــــــدم عــــــــــــدد مـــــــــن الـــــفـــــنـــــانـــــين 

الـــــســـــعـــــوديـــــين وصـــــــــلات غـــنـــائـــيـــة 

 من الجماهير 
ً
مميزة لاقت تفاعلا

الــــحــــاضــــرة فــــي مـــهـــرجـــان «مـــيـــدل 

بيست» الذي تستضيفه العاصمة 

السعودية.

الفنان السعودي إبراهيم أبار 

الذي يلقب بالفنان «إبس» أكد أن 

تميزه فــي أداء الفنون الموسيقية 

الغربية يعود لعشقه هذا النوع من 

الفن، لا سيما أن والدته إنجليزية 

وقضى معظم حياته في العاصمة 

لــنــدن، ونــشــأ على فن  البريطانية 

«هاوس ميوزيك».

ويــــبــــين «إبــــــــس» فــــي حــديــثــه 

أمــس مــع «الــشــرق الأوســــط» بعد 

أداء وصلته الفنية: «أنا من عشاق 

هذا النوع من الفنون وبعد ظهور 

المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة اتجهت 

(دي جـــــي)،  لــلــتــخــصــص فـــــي الـــــــــــ

فتعمقت فيه واستطعت أن أقدم 

شيئاً لا بأس فيه في هذا المجال، 

ومـــــا زلـــــت أطـــمـــع بـــالأفـــضـــل رغـــم 

الــتــفــاعــل والـــقـــبـــول الــكــبــيــر الـــذي 

أجـــده مــن الــجــمــاهــيــر». ويــوضــح 

الــــــســــــعــــــودي أن ســـبـــب  الـــــفـــــنـــــان 

تسمية معظم الفنون الموسيقية 

الإلــكــتــرونــيــة بــفــنــون «الـــهـــاوس»، 

يعود لأن بداية هذا النوع لم يكن 

يقدم أمام العامة لعدم التأكد من 

تقبلهم هذا النوع من الفن.

الــــــشــــــاب الــــــســــــعــــــودي إنــــمــــار 

 تعبيراً 
ً
مــدنــي الــــذي لــقــي تــفــاعــلا

عـــن إعــجــابــهــم بـــأدائـــه المــمــيــزة في 

الوصلة التي قدمها، قال إنه يؤدي 

فن «هــاوس ميوزيك» منذ مرحلة 

مــبــكــرة مـــن حــيــاتــه فـــي الـــولايـــات 

المتحدة، ولذلك كان يشعر بالشيء 

الـــــذي يــســتــطــيــع مـــن خـــلالـــه جــذب 

الجماهير لما يقدمه.

أمـــا الــفــنــان الــســعــودي فيصل 

الـــــيـــــاســـــر، فــــأكــــد فـــــي حــــديــــثــــه مــع 

الــتــفــاعــل  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن 

الــذي وجــده من الجماهير  الكبير 

الحاضرة في «ميدل بيست» ذكره 

بمشاركته فــي احــتــفــال ضخم في 

ألمـــانـــيـــا، وكـــيـــف تــمــكــن مــــن كــســب 

تفاعل الجماهير هناك.

ويــــــشــــــرح فــــيــــصــــل: «ســــعــــدت 

كــثــيــراً بـــهـــذا الــتــفــاعــل الــكــبــيــر في 

الــــريــــاض، وأتــــذكــــر مـــا كــــان يشبه 

الاخــــتــــبــــار بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي عــنــدمــا 

قـــدمـــت عـــرضـــي فـــي ألمــانــيــا وأمــــام 

الجماهير الألمــانــيــة الــتــي كــانــت لا 

تقبل بــأي خطأ موسيقي أو أداء 

صــوتــي ضعيف أو غير منسجم، 

وكنت أستطيع أفهم ذلك من ردود 

فعلهم، وهو ما تم في هذه الليلة 

الــريــاض». ويتطرق  العظيمة فــي 

فيصل للمهرجانات الكبيرة التي 

حــضــرهــا فـــي أمــيــركــا الــتــي قضى 

فيها فترة كبيرة ممارساً ومتابعاً 

لذلك الفن، فيقول: «مهرجان (ميدل 

بــيــســت) يــعــد الأضـــخـــم مـــن نــوعــه 

ويــــــــوازي كـــثـــيـــراً مــــن أمـــثـــالـــه عــلــى 

مستوى العالم».

وأكد فيصل أن ثقافة هذا النوع 

ليست بجديدة بصورة كبيرة على 

السعوديين، إذ إنه التقى كثيراً من 

الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي فـــي مــديــنــتــي 

جــدة والــريــاض يــؤدون هــذا النوع 

مــن الــفــن قــبــل ١٠ أعــــوام وشــاركــوا 

في منافسات على مستوى منطقة 

الــشــرق الأوســـط، وتمكنوا بعدها 

من التأهل لمسابقات على المستوى 

الـــدولـــي فـــي ألمــانــيــا ونــجــحــوا في 

تــقــديــم أنــفــســهــم كــمــا حــصــل معه 

وزميله هاني البنجري.

لا غياب بعد 
اليوم

الهولندي بيتر مع زميلته الروسية أكسينيا 

الفنان إنمار مدني
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معهد اللطافة
مرّت صديقة أميركية بالعاصمة الفرنسية وركبت 
الـــذي يطبع  المــتــرو. قــالــت لــي إنــهــا تفاجأت بالعبوس 
وجوه الباريسيين. رأت كل واحد منهم يدفن وجهه في 
كتاب أو يلصق أنفه بالنافذة متطلعاً إلى الخارج. ماذا 
وراء النافذة؟ لا شيء سوى عتمة النفق تحت الأرض. 
حكت لي أن الركاب في بلدها يتبادلون التحية فيما 
بينهم حين يصعدون إلى القطار أو الطائرة. وهي قد 
جرّبت أن تلقي التحية في باريس على ركاب الحافلة 
فنظر الناس إليها باستغراب. تصوروها متسولّة أو 
معتوهة وأشاحوا بوجوههم عنها. قلت لها إن هناك 
في حافلات باريس لوحة صغيرة قــرب بــاب الصعود 
ترجوك أن تلقي السلام على السائق. مــاذا تخسر إذا 

قلت له «بونجور»؟
لــلــتــقــوقــع  المـــيـــل  والـــعـــبـــوس، أو «الـــتـــكـــشـــيـــرة»، أو 
والـــفـــردانـــيـــة، لــيــس «وحـــمـــة» ولا صــنــعــة فــرنــســيــة بل 
وبــاء عالمي. وبلغ الأمــر حد تخصيص يــوم في السنة 
لــلــصــداقــة، أو للابتسامة، أو يــوم للقبلة، أو للتذكير 
بزيارة الجدّ العجوز والسؤال عن الجدة. وفي الأخبار 
أن إحدى جامعات كاليفورنيا أسست معهداً للبحوث 
الاجتماعية حــول اللطف والكياسة وحسن التصرف 
مع الغير. وهذا الغير قد يكون قريباً أو غريباً. فما هو 
لــه عدة  تعريف اللطف؟ جــاء فــي تفاصيل التقرير أن 
تجليات؛ تقديم المساعدة لزميل في العمل. السؤال عن 
جار مريض. أن تفسح في الطريق لسيارة وسط الزحام. 
وهناك العشرات من تلك الأفعال اليومية الصغيرة التي 
ستخضع للدراسة والتحليل في المعهد المذكور. أكرر 

اسمه: «معهد اللطافة».
مهمة طلبة المعهد أن يرصدوا تلك الأفعال الفردية 
ويراقبوا تطورها في المجتمع، أي تقدمها وتراجعها 
عــبــر الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا. وهـــي دراســــة تــأخــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار الـــوضـــع الــصــحــي والــنــفــســي والاقـــتـــصـــادي 
والثقافي للمواطنين «اللطفاء». فالمرء قد لا يكون رائق 
الطبع أثناء معاناته من ألم الأسنان. أو تستعصي عليه 
الابتسامة حين تلاحقه الديون. وقد يكون سليل بيئة 
زرعت في ذهنه أن العبوس دليل الرجولة والوجاهة، 

وأن البشاشة من قلة الأدب.
هل يكون الباحثون الأميركيون «فاضيين أشغال»؟ 
لا أظـــن. فــهــم ربــطــوا بــين الــتــصــرفــات الــيــومــيــة لــلأفــراد 
وبين السلوك العام، ووجدوا أن المزاج الشخصي يمكن 
أن يــقــود إلـــى الــعــنــف المجتمعي. أي ذلـــك المــوجــود في 
الــشــارع والمكتب والجامعة والــشــاشــات و«فيسبوك». 
ويبلغ العنف العام درجة الخطر لأنه يمكن أن ينتهي 
بالإرهاب. والإرهاب هو الشغل الشاغل لحكومات العالم 
في هذا العصر. ولاتقائه ومحاربته تُنفق المليارات. أي 
أن مــزاجــك ومــزاجــي قضية سياسية. وهــو رأي عميد 
قسم علوم الاجتماع فــي جامعة لــوس أنجليس. وقد 
يكون هناك من يبتسم ويسخر مما يقرأ، أو يستهجن 
الفكرة ويقلب الصفحة. أنا أيضاً استغربت الأمر لكنني 
واصلت قــراءة التقرير. ومما جاء فيه أننا نعيش في 
عالم تكتشف فيه البشرية أنماطاً جديدة من التصرفات. 
ومهمة علماء الاجــتــمــاع أن يضعوا تصرفاتنا تحت 
المجهر. إنهم يحاولون أن يفهموا سبب تراجع اللطف 
في العالم. لماذا الذهاب بعيداً؟ لو نبش الأميركان تحت 

أقدامهم لعرفوا السبب.
يعود بي التقرير إلى فيلم وثائقي كنت قد أنجزته 
عن الطبيب المصري المناضل محجوب عمر. وكان الرجل 
خدوماً مُحباً للآخرين، يعلّق وراء مكتبه لافتة كتب 
عليها «خدّام اللطافة». ووجدت أن من المناسب اختيار 
تلك العبارة عنواناً للفيلم «محجوب خــدّام اللطافة». 
وفوجئت باعتراض البعض من أصدقائه ومحبيه لأنه 
وجد في العنوان انتقاصاً من المناضل الراحل. ها نحن 
قد وصل بنا الأمر إلى اعتبار التواضع والطبع السمح 
ة. على السياسي الحمش أن يرتدي قناع 

ّ
نقيصة وخف
فرانكشتاين.

ء

عـــلـــى روحـــــــــه، مـــــع تـــوثـــيـــق ذلـــك 
بالصور الفوتوغرافية ولقطات 
الــفــيــديــو، ونــشــرهــا عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مُــذيــلــة 
بــــعــــبــــارات عـــلـــى غــــــرار «هـــنـــا تــم 
إعـــدام طــومــان بــاي شنقاً... هنا 
بــاب زويــلــة»، و«نــرجــو بمن يمر 
مــن أســفــل بـــاب زويــلــة أن يتذكر 
الـــبـــطـــل طــــومــــان بـــــاي ويــــقــــرأ لــه 
الفاتحة»، «في هذا المكان علقت 
جثة طومان باي لمدة ثلاثة أيام 
بعد هزيمته في موقعة الريدانية 

بسبب خيانة بعض مماليكه».
مــــــــن بــــــــين الـــــــــــــــــــزوار، يــــقــــول 
الصديقان عمرو التوني، ووليد 
مــحــمــد، الــــلــــذان حـــضـــرا لـــزيـــارة 
المنطقة، إنهما حريصان دائماً 
عــلــى زيـــــارة الـــقـــاهـــرة المــمــلــوكــيــة 
والقاهرة الفاطمية، وهــذه المرة 
ا مــدفــوعــين بالحماس بعد  جـــاء
أن تابعا حلقات «ممالك النار»، 
لــيــجــدا أن المـــكـــان أصــبــح جــاذبــاً 
للزيارة، ســواء من المصريين أو 
السائحين، لافتين إلى أنهما كانا 

يتمنيان أن يتم تصوير أحداث 
المسلسل في المكان الحقيقي، لا 

سيما مشهد الشنق.
أمــــــا مـــحـــمـــود نـــعـــيـــم، الــــذي 
حرص على اصطحاب خطيبته 
لباب زويلة، فيوضح أنهما جاءا 
إلــى بــاب زويــلــة بــنــاء على رغبة 
خطيبته، التي تابعت مسلسل 
«مـــمـــالـــك الــــنــــار» وتــعــاطــفــت مع 
شخصية طومان باي، وبكت مع 
مشهد شنقه، لذا قررت الحضور 
إلـــى المــكــان الـــذي شــهــد الأحـــداث 
الــحــقــيــقــيــة، وكــــذلــــك زيـــــــارة قــبــة 
الغوري لزيارة قبره غير المعلوم 

للترحم عليه.
رغم أنه لم يتابع المسلسل؛ 
فـــــــإن شـــــريـــــف الـــــنـــــمـــــر، الــــشــــاب 
الإسكندراني، كتب دعــوة على 
صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة بــمــوقــع 
«فـــيـــســـبـــوك» لــــزيــــارة جــمــاعــيــة 
لمــــنــــطــــقــــة بـــــــــاب زويــــــــلــــــــة، وهـــــي 
الـــــدعـــــوة الــــتــــي وجــــــــدت صـــدى 
كبيراً بين أصدقائه رغم المسافة 
بين الإسكندرية والقاهرة التي 

تتجاوز ٢٠٠ كيلومتر. ويقول: 
«وجــــــهــــــت دعـــــــــوة لأصــــدقــــائــــي 
لــــزيــــارة الآثـــــــار المـــجـــهـــولـــة، فــي 
مـــحـــاولـــة لاســـتـــرجـــاع المـــاضـــي، 
وإحـــيـــاء الــهــويــة بــالــوجــود في 
هـــــــذه الأمـــــــاكـــــــن، الـــــتـــــي يــشــهــد 
كـــل حــجــر فــيــهــا عــلــى الــتــاريــخ، 
والـــــغـــــريـــــب أنـــــنـــــي كــــنــــت فــيــمــا 
مضى أوجه مثل هذه الدعوات 
لاهتمامي بالتاريخ والتراث، إلا 
أنها لم يكن لها مردود، أما هذه 
الأيام ومع تجديد الدعوة عقب 
الــنــار)  عـــرض مسلسل (مــمــالــك 
وجدت كثيرين يتفاعلون معي، 
ولــم أكــن أتــوقــع ذلــك، ولكن هذا 
يعود لتأثير الدراما التي رفعت 
المــــســــتــــوى الــــفــــكــــري والـــثـــقـــافـــي 
وشــــجــــعــــت لــــلــــعــــودة لـــلـــتـــاريـــخ 

لقراءته من جديد».
اجـــتـــذاب المـــكـــان لــلــزيــارات، 
يــــؤكــــده مـــفـــتـــش الآثــــــــار مــحــمــد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  فـــتـــحـــي لـــــ
قـــائـــلاً: «زيـــــارة أثـــر بـــاب زويــلــة 
يــجــد إقــبــالاً كــبــيــراً مــنــذ انتهاء 
الــنــار)،  عــرض مسلسل (ممالك 
كــمــا كــثــفــت الـــرحـــلات المــدرســيــة 
مـــن وجــــودهــــا بــالمــنــطــقــة حيث 
زيارة مجموعة الغوري الأثرية 
الـــتـــي دفــــن فــيــهــا طـــومـــان بـــاي، 
ومــنــهــا إلـــى بـــاب زويـــلـــة، وهــي 
الزيارات  رحلات يفوق معدلها 

الطبيعية المعتادة».
وزاد: «مــا نلمسه عــن قرب 
الــزوار باتوا يتساءلون  هو أن 
عن حقيقة المعلومات التاريخية 
المـــــوجـــــودة فــــي المـــســـلـــســـل، كــمــا 
بـــــدأ كـــثـــيـــرون فــــي الـــــقـــــراءة عــن 
هــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة مــــــن الـــــتـــــاريـــــخ، 

ويناقشوننا فيما وصلهم من 
معلومات خلال هذه الزيارات، 
فــيــمــا يتعلق بفترة  خــصــوصــاً 
الحكم العثماني وهل إذا ما كان 
غزواً أم فتحاً، وما حدث للعالم 
الفترة التي  الإسلامي في هــذه 
امتدت لعدة قرون، وفي رأيي أن 
هذه التساؤلات هي أفضل شيء 

قدمه المسلسل».
ويــوضــح فتحي أن «بوابة 
زويـــــــلـــــــة تـــــتـــــكـــــون مـــــــن بــــرجــــين 
مـــســـتـــديـــريـــن بــالــثــلــث الــعــلــوي 
لــــكــــل مـــنـــهـــمـــا حــــجــــرة دفـــاعـــيـــة 
لــلــجــنــود، ويــغــلــق عليها بــوابــة 
تـــزن ٤ أطــنــان مكسية  خشبية 
بــالــبــرونــز، ويــتــفــرد بــرجــا بــاب 
زويــلــة بالمنارتين الشامختين؛ 
فعند بناء جامع المؤيد شيخ، 
أحـــــد ســـلاطـــين دولــــــة المــمــالــيــك 
الــجــراكــســة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
الـــــخـــــامـــــس عــشــر   - الـــــهـــــجـــــري 
المــــيــــلادي قــــام مــهــنــدس الــبــنــاء 
بــــاســــتــــغــــلال بـــــرجـــــي الــــبــــوابــــة 
كــقــاعــدة للمنارتين، كما زينت 
الـــبـــوابـــة ذاتـــهـــا بــفــنــون الــنــحــت 

البارز والغائر.
ويــلــفــت إلـــى أن بـــاب زويــلــة 
عُــــرف بــاســم آخـــر وهـــو «بــوابــة 
المــتــولــي»، وتــتــعــدد الآراء التي 
تــــــحــــــاول تـــفـــســـيـــر ســــبــــب تــلــك 
الــتــســمــيــة، ومــنــهــا مـــا يرجعها 
إلــى اعتقاد سكان المنطقة بأن 
روح المــتــولــي أحـــد أولـــيـــاء الــلــه 
الصالحين كانت تسكن موضع 
البوابة، غير أن الرأي الأقرب إلى 
الصواب أن متولي الحسبة في 
الــعــصــر الــفــاطــمــي كـــان يجلس 

عندها.

,
,

يجتذب باب زويلة 
في الوقت الحالي، 
حسبما رصدت 

«الشرق الأوسط»، 
الكثير من الزيارات، 

لمشاهدة البوابة 
ومئذنتي مسجد 
«المؤيد شيخ» من 

فوقها، ومكان شنق 
طومان باي

إقبال لافت على زيارة موقع شنق «طومان باي» بعد عرض المسلسل

«ممالك النار» يفتح شهية المصريين لزيارة «باب زويلة»
القاهرة: محمد عجم

اعـــتـــاد الـــشـــاب المـــصـــري محمد 
الحويطي أن يمر من «باب زويلة» 
مـــــروراً روتــيــنــيــاً إلـــى مــنــطــقــة عمله 
في «درب ســعــادة» بالقاهرة طوال 
٤ سنوات ماضية؛ إلا أنه قبل أيام 
قليلة أصبح مروره بالمكان مصدر 
فـــخـــر لـــــه، بـــعـــد مــتــابــعــتــه لمــســلــســل 
«ممالك النار»، حيث دفعه الفضول 
لأن يقف لتصوير وتوثيق زيارته 
لــلــمــكــان الأثــــــري الـــــذي أعـــــدم عليه 
آخـــــر ســـلاطـــين المـــمـــالـــيـــك «طـــومـــان 
بـــاي» شــنــقــاً، حــيــث مشهد النهاية 

بالمسلسل.
مــــا فــعــلــه المــــصــــري الــثــلاثــيــنــي 
بــجــوار «بـــاب زويــلــة» لــم يــكــن فعلاً 
فردياً، بل أضحى بمثابة اتجاه بين 
عــدد كبير مــن المصريين مــن أعمار 
مــخــتــلــفــة، بـــعـــد أن فـــتـــح المــســلــســل 
شــهــيــتــهــم لــــزيــــارة هـــــذا الأثــــــر مــنــذ 
انــتــهــاء عــــرض المــســلــســل الأســـبـــوع 
المــاضــي، وكذلك مكان دفــن طومان 
باي، وعدد من المعالم الأثرية التي 
ارتــــبــــطــــت بــــــأحــــــداث وشـــخـــصـــيـــات 
المسلسل، مثل قبة الغوري، ووكالة 

الغوري، وضريح خاير بك.
ويعد باب زويلة أحد البوابات 
الحجرية الجنوبية للسور الثاني 
لمـــديـــنـــة الــــقــــاهــــرة الـــفـــاطـــمـــيـــة، وقـــد 
أنشأه الوزير بدر الجمالي في عهد 
الخليفة المستنصر بالله الفاطمي 
عـــام ٤٨٥ هــجــري – ١٠٩٢ مــيــلادي، 
وترجع تسميته بهذا الاســم نسبة 
إلــــى قــبــيــلــة زويـــلـــة الـــبـــربـــريـــة الــتــي 
جاءت مع قائد الجيوش الفاطمية 
«جوهر الصقلي» من شمال أفريقيا 
وسكنت بالقرب من البوابة، وذلك 

بحسب «وزارة الآثار المصرية».
«لــــــم أتـــحـــفـــز لـــلـــتـــوقـــف لــتــأمــل 
تــــاريــــخ الــــبــــاب وعــــمــــارتــــه إلا بــعــد 
أن شـــاهـــدت (مـــمـــالـــك الــــنــــار)، رغــم 
أنــي مهتم بــالــتــراث»، يــقــول محمد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الـــحـــويـــطـــي، لــــ
مضيفاً: «أحببت أن أوثــق زيارتي 
لــبــاب زويــلــة وأن أحــكــي لــلــنــاس ما 
شاهدت من عظمة في هذا المتحف 
المفتوح بالقاهرة، فقمت بوضع عدة 
صـــور فــوتــوغــرافــيــة عــلــى صفحتي 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك» لتجد تفاعلاً إيجابياً، 
لــزيــارة المكان  وتحفيزاً لــلأصــدقــاء 

بدورهم».
ويـــــلـــــفـــــت الـــــحـــــويـــــطـــــي، الـــــــذي 
يحمل عضوية الجمعية المصرية 
لـــــلـــــدراســـــات الــــتــــاريــــخــــيــــة، إلــــــى أن 
الحالة التي خلقتها حلقات «ممالك 
النار» دفعته لتقديم نبذة تاريخية 
لـــلـــمـــهـــتـــمـــين عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه عــلــى 

«فيسبوك».
يجتذب بــاب زويــلــة فــي الوقت 
الــحــالــي، حسبما رصـــدت «الــشــرق 
الأوســــــــط»، الــكــثــيــر مـــن الــــزيــــارات، 
لمشاهدة البوابة ومئذنتي مسجد 
«المــؤيــد شــيــخ» مــن فــوقــهــا، ومــكــان 
شنق طومان باي، وقراءة الفاتحة 

تحت شعار «رسمة تعطي بسمة»

جداريات بالأبيض والأسود... فنانو ليبيا 
يعيدون الروح لمدينة سرت

القاهرة: جمال جوهر

مــــــــحــــــــا مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــن 
الــرّســامــين الليبيين تشوهات 
فترة تاريخية من حياة مدينة 
سرت الساحلية، امتدت قرابة 

عامين. 
بـــــعـــــدمـــــا تــــجــــمــــعــــوا عـــلـــى 
تـــــزيـــــين حــــــوائــــــط بـــنـــايـــاتـــهـــا 
بأعمال فنية عكست قــدراً من 
الــتــمــســك بـــالـــتـــراث الــشــعــبــي، 
وأزالت شعارات عدائية تركها 

المتعصبون على جدرانها.
وســـــــرت الــــتــــي تـــطـــل عــلــى 
ســــــــاحــــــــل الــــــبــــــحــــــر الأبــــــيــــــض 
المتوسط، وتبعد عن العاصمة 
طرابلس ٤٥٠ كيلومتراً، كانت 
حوائط بيوتها ومؤسساتها 
تحفل بشعارات تركها تنظيم 
«داعش» قبل طرده منها، قبل 
ثلاثة أعــوام، على أيــدي قوات 
عملية «البنيان المرصوص»، 
وتـــســـعـــى الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
إلى تجميل المدينة، ومحو أي 
الفترة العصيبة من  أثــر لتلك 

تاريخ البلاد.
وجــسّــد الــفــنــانــون، الــذيــن 
تـــجـــمـــعـــوا بــــمــــبــــادرة أطــلــقــهــا 
المــــــجــــــلــــــس المــــــحــــــلــــــي ســـــــــرت، 
تــحــت عـــنـــوان: «رســمــة تعطي 
بــــســــمــــة»، فـــــي أعـــمـــالـــهـــم قــيــم 
الـــــســـــلام والاحـــــتـــــفـــــاء بــــالــــزي 
الوطني إلى جانب الفروسية، 
والتراث الشعبي، وحب البيئة 

والحفاظ عليها.
واكتفى الفنانون باللونين 

الأبيض والأسود في تجسيد 
أعــمــالــهــم، الــتــي بـــدت بسيطة 
إلـــى حـــد مـــا، إلاّ أنــهــا عكست 
فــي جــانــب منها حــب الخيل، 
«أسد الصحراء» عمر  تشبها بـ

المختار.
وقــــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد الأمــــــيــــــل 
المسؤول الإعلامي في البلدية، 
إنّ الفنانين الذي يشاركون في 
المــبــادرة ينتمون إلــى مختلف 
المـــــدن الــلــيــبــيــة، مــثــل الــجــفــرة 
والــشــاطــئ وســـرت والبيضاء 
ومــصــراتــة وبــنــغــازي، مشيراً 
إلى أنّ الحملة التي تستهدف 
تــزيــين أكــبــر عـــدد مـــن بــنــايــات 
المــديــنــة، جـــاءت بالتعاون مع 
«فوج كشاف سرت» وجمعية 

المستقبل للأعمال التطوعية.
والمبادرة التطوعية هذه، 
وإن بـــدت مــتــكــررة فـــي بعض 
ـــهـــا لاقــت 

ّ
المــــدن الــلــيــبــيــة، إلاّ أن

قـــبـــولاً واســـعـــاً مـــن المــواطــنــين، 
الـــذيـــن عــــبّــــروا عـــن تــجــاوبــهــم 
مـــــعـــــهـــــا، وقــــــــالــــــــوا إنّ ســـــرت 
الــحــفــاظ عليها من  «تستحق 
التشوه والتدمير المتعمد من 

البعض».
«الشرق  وقال الوافي يزن، لـ
الأوســـط» إنّ «تجميل المدينة 
شيء مهم وحضاري، لكن نود 
من الأجهزة في سرت الاهتمام 
بــالــخــدمــات الأخــــــرى، خــاصــة 
صيانة شبكة الكهرباء، وإنارة 

الشوارع».
وسبق أن نظّم متطوعون 
مــــن بـــلـــدة بــــــراك الـــشـــاطـــئ فــي 

الــبــلاد، حملة أطلقوا  جــنــوب 
عليها اســـم «ضـــع بصمتك»، 
اســـتـــهـــدفـــت طـــمـــس الـــعـــبـــارات 
المــســيــئــة، الــتــي تــحــمــل دلالات 
سياسية واستبدال أخرى بها 
هـــادفـــة تــحــث المـــواطـــنـــين على 

المصالحة الوطنية.
واستهدفت الحملة عــدداً 
من حوائط المؤسسات العامة 
والمــــــدارس بــطــلائــهــا وإضــافــة 
رســومــات مبهجة عليها، مع 
كــتــابــة بــعــض الــنــصــائــح التي 
تحفز على فعل الخير، وتجنب 

الخلافات.
ودائـــــــــمـــــــــاً تــــعــــتــــمــــد هــــــذه 
المـــــبـــــادرات فــــي إنـــفـــاقـــهـــا عــلــى 
تــــبــــرع المــــواطــــنــــين مــــن أهـــالـــي 
البلدات، سواء بشراء طلاء أو 
أدوات تستخدم في التنظيف، 
فــــضــــلاً عــــن مـــســـاهـــمـــة شــركــة 
الــــنــــظــــافــــة الــــعــــامــــة فـــــي إزالـــــــة 
أكـــــوام الــنــفــايــات الــقــريــبــة من 
الحوائط المستهدفة بالنظافة 

والتجميل.
وخلال السنوات الماضية، 
كانت بنايات عديدة في مدن 
الــبــلاد تحمل حوائطها  غــرب 
عــبــارات مسيئة لنظام معمر 
القذافي، وتبشر بانتهاء عصر 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، وظـــلـــت هـــذه 
إلــى أن  الشعارات على حالها 
طمست بعد انتهاء تبعات تلك 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة، وحــلــت بــدلاً 
عنها، عبارات تتوعد «الجيش 
الوطني» الليبي بقيادة المشير 

خليفة حفتر.

استثمارات بـ١١٠ مليارات دولار في أبحاث لإبطاء آثار تقدم العمر

تأخير الشيخوخة... أسطورة تطرق أبواب الواقع
القاهرة: حازم بدر

في عالم الأفلام والأساطير 
قد نشاهد أو نقرأ عن نماذج من 
البشر تحدت الزمن واستطاعت 
الــشــيــخــوخــة،  تـــأخـــيـــر أو مـــنـــع 
ولــــكــــن هــــــذه الأســــاطــــيــــر بـــاتـــت 
أقــــــــرب إلـــــــى الــــــواقــــــع مـــــن خــــلال 
أبـــحـــاث قــطــعــت خـــطـــوات مهمة 
فــــــي هـــــــذا الـــــــصـــــــدد. ووفـــــــــق مــا 
تـــقـــول صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» 
البريطانية فــي تقرير نشرته، 
أمس، فإن الحكومات والشركات 
والأكــــاديــــمــــيــــين والمــســتــثــمــريــن 
يــســتــغــلــون قــــوة عــلــم الــجــيــنــوم 
لتحقيق هـــذا الــهــدف مــن خــلال 
صناعة تبلغ قيمة استثماراتها 
١١٠ مليارات دولار (٨٢٫٥ مليار 
جنيه إسترليني)، ومن المتوقع 
زيادتها إلى نحو ٦١٠ مليارات 

دولار بحلول عام ٢٠٢٥.
وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فقد 
بـــــات هـــنـــاك بــالــفــعــل «عــــــدد مــن 
الأشــيــاء التي يمكن القيام بها 
لإطـــالـــة الــحــيــاة والــصــحــة، بما 
الــــهــــدف الأســــطــــوري  يــعــنــي أن 
المتمثل في حياة صحية أطول 

عمراً ليس بعيداً».
أحـــــد الأشـــــيـــــاء الـــتـــي أشــــار 
إلــــيــــهــــا الــــتــــقــــريــــر يـــتـــمـــثـــل فــي 
الــتــجــربــة الــســريــريــة عــلــى دواء 
«المـــيـــتـــفـــورمـــين»، الـــتـــي نــفــذهــا 
مــعــهــد أبـــحـــاث الــشــيــخــوخــة في 
كلية ألبرت آينشتاين للطب في 

نيويورك.
وجمع الدكتور نير برزيلاي، 
المدير المؤسس للمعهد، ما يقرب 
مــــن ٥٠ مـــلـــيـــون دولار لإطــــلاق 

تــجــربــة ســريــريــة مــدتــهــا خمس 
سنوات على هذا الدواء، لإثبات 
أنــه «يبطئ شيخوخة الخلايا 
بــشــكــل كــبــيــر لـــدرجـــة أن أولــئــك 
الــــذيــــن يـــتـــنـــاولـــونـــهـــا يــمــكــنــهــم 
توقع أن يعيشوا عقودا أطــول، 

في صحة شبه مثالية».
والميتفورمين، دواء رخيص 
يــــتــــم وصـــــفـــــه بــــالــــفــــعــــل لـــعـــلاج 
مــــرضــــى الــــســــكــــري، وتــــــم خـــلال 
التجربة «إثبات دوره في إبطاء 
تطور معظم الأمــراض المرتبطة 
بالعمر، بما في ذلك جميع أنواع 
الــــســــرطــــان ومـــــــرض ألـــزهـــايـــمـــر 
وأمــــــــــراض الــــقــــلــــب، حـــيـــث ثــبــت 
أنـــه يــبــطــئ عــمــلــيــة الــشــيــخــوخــة 
ويـــجـــعـــل الــــخــــلايــــا والأنـــســـجـــة 

أصغر».
ويــضــيــف: «مـــا أثــبــتــنــاه من 
خلال هذه التجربة، هو أنه إذا 
كــان المــوت أمــرا لا مفر منه، فإن 

الشيخوخة ليست كذلك».
ومـــن الــتــجــارب المــهــمــة تلك 
الــتــي تزعمتها د. لــين كــوكــس، 
وهــــــــــي خـــــبـــــيـــــرة فـــــــي الآلــــــيــــــات 
ــــبــــيــــولــــوجــــيــــة لـــلـــشـــيـــخـــوخـــة  ال
بــجــامــعــة أكــــســــفــــورد، وواحــــــدة 
فـــــي تــطــويــر  الــــعــــالــــم  مـــــن رواد 
طـــرق جــديــدة لــوقــف شيخوخة 
الـــــخـــــلايـــــا، والمــــــعــــــروفــــــة بـــاســـم 

الشيخوخة الخلوية.
وتــقــول كــوكــس: «مــع تطور 
خلايا الكائنات الحية والناس 
في العمر، يصلون في النهاية 
(الــشــيــخــوخــة  إلــــى مـــا يـــعـــرف بـــ
الـــــخـــــلـــــويـــــة)، وهـــــــــذا يـــعـــنـــي أن 
خـــلايـــاهـــم لـــم تــعــد قــــــادرة على 
تــجــديــد نفسها، وبــالــتــالــي فــإن 

الجسم المسن لا يستطيع تجديد 
الأنسجة أو التئام الجروح».

وقــــــبــــــل أكــــــثــــــر مـــــــن ثـــمـــانـــي 
ســنــوات فــقــط، اكتشفت كوكس 
من خلال التجارب أن إزالة خلايا 
الشيخوخة من الفئران أدى إلى 
تجديد ملحوظ، في حين أن زرع 
خلايا الشيخوخة في حيوانات 
إلـــــى شــيــخــوخــة  صـــغـــيـــرة أدى 

مبكرة.
وتــــــضــــــيــــــف: «هـــــــنـــــــاك الآن 
تـــجـــارب ســريــريــة مــتــطــورة في 
علم الشيخوخة، تهدف لتدمير 
خــــــلايــــــا الــــشــــيــــخــــوخــــة بـــشـــكـــل 

انتقائي في البشر».
لكن كوكس تؤكد أن البحث 
في هذا الإطار لا يزال في مراحله 
الأولى، وتقول: «الطريقة الأكثر 
فاعلية والأكثر أماناً حاليا هي 
القيام بما نعرفه بالفعل وهو: 
التمرين، وتناول الطعام بشكل 
أفــضــل، وتــنــاول الــطــعــام بشكل 

أقل، والنوم جيداً».
الــنــصــيــحــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
كــــوكــــس فــــي الـــنـــهـــايـــة، هــــي مــا 
سعت له دراسة سويسرية على 
فاكهة الرمان ودورها في إبطاء 

الشيخوخة.
ووفق الدراسة التي أجراها 
باحثون من معهد لوزان للعلوم 
التطبيقية والمعهد السويسري 
للمعلوماتية الحيوية، وشملت 
تجارب سريرية وجد الباحثون 
أن جــــزيــــئــــات «الإيـــلـــيـــجـــيـــتـــان» 
المــــــــوجــــــــودة بــــفــــاكــــهــــة الـــــرمـــــان 
تــتــحــول فـــي الأمــــعــــاء الــبــشــريــة 
عــنــد الــبــلــع إلــــى مـــركـــب يسمى 
«اليوروليثين»، والذي ثبت أنه 
يـــبـــطـــئ مــــن عــمــلــيــة شــيــخــوخــة 
المـــيـــتـــوكـــونـــدريـــا، وهــــي مصنع 

الطاقة داخل الخلايا.
وخــلال الــدراســة، التي نشر 
مــــوقــــع مـــعـــهـــد لـــــــــوزان لــلــعــلــوم 
الــتــطــبــيــقــيــة تـــقـــريـــرا عــنــهــا فــي 

١٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
تــم إعــطــاء هــذا المــركــب بجرعات 
متساوية لنحو ٦٠ من كبار السن 
المـــشـــاركـــين بــــالــــدراســــة، وكــلــهــم 
مـــســـتـــقـــرون فــــي حــــالــــة صــحــيــة 
جــــيــــدة، كـــمـــا أعــــطــــي لمــجــمــوعــة 
قــــام  ثـــــم  أخــــــــرى دواء وهـــــمـــــي، 
الباحثون بتقييم فاعلية المركب 
مــن خـــلال الــنــظــر فــي المــؤشــرات 
الــــحــــيــــويــــة لـــلـــصـــحـــة الـــخـــلـــويـــة 
والميتوكوندريا في دم الأنسجة 

والعضلات للمشاركين.
ويــقــول د. يــوهــان أويركس 
الــبــاحــث الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة: 
«وجدنا أن مركب (اليوروليثين) 
يـــــحـــــفـــــز الــــــتــــــكــــــاثــــــر الـــــحـــــيـــــوي 
للميتوكوندريا، وهــي العملية 
التي تساعد الخلايا على زيادة 
بالكيفية  الميتوكوندريا،  كتلة 
الــتــي تحققها ممارسة  نفسها 

التمارين الرياضية بانتظام».
وأصــبــحــت أبـــحـــاث تــأخــيــر 
الــشــيــخــوخــة هـــدفـــا لــكــثــيــر مــن 
الدول حول العالم، ففي المملكة 
المــتــحــدة تــســتــخــدم ٢٦٠ شــركــة 
و٢٥٠ مستثمراً و١٠ مؤسسات 
غـــيـــر ربـــحـــيـــة و١٠ مـــخـــتـــبـــرات 
بحثية أحدث التقنيات للوصول 
لهذا الهدف، وفق تقرير صحيفة 

«الغارديان».
وأعـــــطـــــت حـــكـــومـــة المــمــلــكــة 
المـــــتـــــحـــــدة الأولــــــــويــــــــة لأبــــحــــاث 
طــول العمر مــن خــلال إدراجــهــا 
فــــــــــي الــــــــتــــــــحــــــــديــــــــات الــــــكــــــبــــــرى 
لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، 
ــــــــتــــــــي تـــــــهـــــــدف إلـــــــــــى وضــــــع  وال
بريطانيا في طليعة صناعات 

المستقبل.

باب زويلة من زاوية سفلية

باب زويلة التاريخي بالقاهرة 
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V A R I E T Y

لا أريــــــد أن أقــــــول «أيــــــــام مــــع نــجــيــب 

محفوظ»، فلم يسعفني الحظ في لقائه 

أكثر من جلستين موجزتين. كانت الأولى 

عـــلـــى المـــقـــهـــى عـــلـــى شـــاطـــئ نـــهـــر الــنــيــل، 

جــــهــــض هـــــذا الـــلـــقـــاء بــتــعــطــل بــطــاريــة 
ُ
وأ

سماعاته. فما كان يسمعني ولا أنا كنت 

أستطيع رفع صوتي للمستوى المطلوب.

كـــتـــب لــــي الــــبــــاحــــث والمـــــؤلـــــف نــســيــم 

رجــــــــوان، يــســألــنــي هــــل نــجــيــب مــحــفــوظ 

قابل لمقابلة صحافية خاصة؟ لم أعرف 

كيف أجيب. فذهبت لأتحقق بنفسي في 

مجلسه الأســبــوعــي فــي «فــنــدق شــبــرد». 

جلست فوجدت بجانبي مراسل صحيفة 

«الفرانكفورتر الجماينه» لشؤون الشرق 

الأوســـــط، الــدكــتــور ولــفــغــانــغ كــوهــلــر. ما 

إن جلست حــتــى ســألــنــي هـــذا المستعرب 

الألماني: هل يمكن توجيه أسئلة للروائي 

الكبير؟ قلت: نعم بالتأكيد. قال: هل يمكن 

الحصول على أجوبة عن الأسئلة؟

لـــم أجـــب عــلــى الــدكــتــور كــوهــلــر، فقد 

تريثت وانتظرت. بعد دقائق قليلة، قام 

الأديب القصاص أحمد سعيد، الذي كان 

يقوم مقام مكبر صوت لنجيب محفوظ، 

لــه مقالة من  يــقــرأ  وجــلــس بجانبه وراح 

مــقــالاتــي الأخـــيـــرة. أعــــاره الأديــــب الكبير 

أذنه، ثم أعارني شفتيه بابتسامة لذيذة 

عـــبـــرت عـــن اســتــئــنــاســه بــمــا كــــان يــتــلــوه 

عليه أحمد سعيد. وعندما وصل الأديب 

الــشــاب إلـــى كــلــمــاتــي: «أنـــا أصـــفـــق... إذن 

فأنا موجود». لم يتمالك نجيب محفوظ 

نفسه من الضحك. ربما على مجتمعنا 

الــضــائــع ومــثــقــفــيــه الــبــائــســين أكـــثـــر منه 

على مقالتي العابثة. التفت إلى جليسي 

المراسل الألماني الدكتور كوهلر وهمست 

في أذنيه، أو - وأستغفر ربي في ذلك - في 

إحدى أذنيه، وأعتقد الأذن اليمنى إذا لم 

تخني الــذاكــرة. فمن الــضــروري فــي هذه 

الأيام ملاحظة هذه الأمور.

همست في الأذن اليمنى لهذا المراسل 

الأجنبي، وقلت: نعم سيستطيع أن يجيب 

عــن أسئلتك، وهــو مــا كــان. فمن يضحك 

فهو موجود!

لــقــد تــلــقــيــت عــبــر هــــذه الــــزاويــــة الــتــي 

أكتبها شتى ردود الفعل، رسائل إعجاب 

وتقدير. ولكنني لم ولن أعتز بشيء منها، 

كما سأعتز بتلك البسمة الحلوة والبليغة 

التي جاد بها ذلك الكاتب الكبير، نجيب 

محفوظ، نحو واحدة من مقالاتي.

تـــــروي إحـــــدى الــقــصــص الــعــربــيــة أن 

 مـــرض وطــــال بــه المــــرض، وتــمــاطــل 
ً
رجــــلا

معه الأجــل. التقوا بزوجته في الطريق، 

وســألــوهــا عــنــه. فــأجــابــت بــتــبــرم وضيق 

وقــالــت: لا هــو حــي فيرجى ولا هــو ميت 

فــيــنــعــى. ثـــم صـــادفـــوا والـــدتـــه فــســألــوهــا 

الــســؤال نفسه عــن ابنها طــريــح الــفــراش، 

فقالت: إنه ونحن والله بخير ما دمنا نرى 

سواد عينيه أمامنا.

أريد أن أكرر مقالة تلك الأم الحنون، 

فأقول نحن والأمة العربية وكل معاهدنا 

وجامعاتنا العربية ومكتباتنا الزاهرة في 

خير ما دمنا نرى مؤلفات نجيب محفوظ 

على رفــوف كتبنا، ولا ينفك شبابنا من 

استعارتها وقراءتها والتعليق عليها.

دقائق مع نجيب محفوظ

>  الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن 

الاجتماعي بمصر، شهدت والدكتور عمرو 

طـــلـــعـــت، وزيــــــر الاتـــــصـــــالات وتــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول التعاون 

المشترك بين الوزارتين لدعم وتمكين الأسر 

المنتجة. وقالت والي إن البروتوكول ترجمة 

لـــتـــوجـــهـــات الـــحـــكـــومـــة تـــجـــاه 

التحول الرقمي ويأتي تماشياً 

الـــوزارة التي  مــع استراتيجية 

ترتكز على الرعاية والحماية 

والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــن 

طريق دعــم مشروعات الحرف 

الــــــيــــــدويــــــة، والأســـــــــــر المـــنـــتـــجـــة 

المـــرأة الريفية والقرى  وتنمية 

الأكـــثـــر احــتــيــاجــاً، كــمــا يعكس 

اهــتــمــام الـــــــوزارة بــالأشــخــاص 

ذوي الإعــــــاقــــــة والــــعــــمــــل عــلــى 

توفير فرص لتدريبهم وزيادة 

دخلهم.

> الدكتور وسام الربضي، 

وزيـــــــر الـــتـــخـــطـــيـــط والــــتــــعــــاون 

بــــــــــالأردن، زار مــوقــع  الـــــدولـــــي 

الــزيــتــون والمنتجات  مــهــرجــان 

الــريــفــيــة فـــي عــجــلــون، أول من 

أمـــــس، واطـــلـــع عــلــى مــنــتــجــات 

الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات مـــــــن الـــــزيـــــتـــــون 

والـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــريــــفــــيــــة مــن 

الأكلات والمخللات وغيرها من 

المنتجات الشعبية. رافق الوزير 

فــــي زيــــارتــــه مـــحـــافـــظ عــجــلــون 

ســــلــــمــــان الــــــنــــــجــــــادا، ورئــــيــــس 

البلدية المهندس حسن الزغول. 

يشار إلى أن مهرجان الزيتون 

إلـــى تــســويــق المنتجات  يــهــدف 

التي تشتهر بها المحافظة.

أمـــــو  نــــــــن  الــــــــدكــــــــتــــــــورة   <

دفــــــــا كــــــــــان، وزيـــــــــــرة الـــــشـــــؤون 

الاجتماعية والطفولة والأسرة بموريتانيا، 

استقبلت بمكتبها في نواكشوط، أول من 

أمــــس، مــايــكــل دودمــــــان، الــســفــيــر الأمــيــركــي 

المعتمد لــدى موريتانيا. ونــاقــش الطرفان 

الــتــعــاون المشترك بين  سبل وآلــيــات تعزيز 

البلدين وسبل تعزيزها خاصة في مجالي 

حماية الأطفال والتكفل بضحايا العنف من 

اللقاء بحضور الأمــين العام  النساء. جــرى 

للوزارة محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي 

يحيى، والمستشار القانوني بنفس القطاع 

الله جاكتي، إضافة إلى الوفد المرافق  عبد 

للسفير الأميركي.

> المستشار بدر عباس 

الــحــلــيــبــي، الـــقـــائـــم بــأعــمــال 

ســـــفـــــارة مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 

فـــــي بــــرازيــــلــــيــــا، شـــــــارك فــي 

حـــــفـــــل الاســـــتـــــقـــــبـــــال الـــــــذي 

أقــــامــــه إرنـــيـــســـتـــو أراوجـــــــو، 

وزيـــــر خـــارجـــيـــة جــمــهــوريــة 

الـــبـــرازيـــل الاتــــحــــاديــــة، أول 

من أمــس، بمناسبة انتهاء 

الــــعــــام الــــحــــالــــي، وذلــــــك فــي 

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مـــبـــنـــى 

الحليبي  البرازيلية. ونقل 

تـــحـــيـــات الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــن 

أحــمــد بــن محمد آل خليفة 

وزيــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة، إلـــــى 

الــبــرازيــلــي، متمنياً  نــظــيــره 

لـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــــــبـــــــرازيـــــــل 

الاتـــــــــحـــــــــاديـــــــــة ولــــشــــعــــبــــهــــا 

الصديق عاماً سعيداً مليئاً 

بالأمن والاستقرار.

> عبد الله عبد اللطيف 

الــلــه، ســفــيــر البحرين  عــبــد 

المــــرضــــى  بــــــرلــــــين، زار  فــــــي 

الـــبـــحـــريـــنـــيـــين المـــوجـــوديـــن 

مــــيــــونــــيــــخ، أول  بــــمــــديــــنــــة 

مـــــن أمــــــــس، واطــــــمــــــأن عــلــى 

أحــــــوالــــــهــــــم، مـــتـــمـــنـــيـــاً لــهــم 

الشفاء العاجل. كما شارك 

الــســفــيــر المــرضــى الاحــتــفــال 

بـــمـــنـــاســـبـــة أعـــــيـــــاد مــمــلــكــة 

 
ً
الــبــحــريــن الــوطــنــيــة، إحــيــاء

لــــذكــــرى قــــيــــام الـــبـــحـــريـــن فــــي عــهــد 

المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة 

عــــام ١٧٨٣ مـــيـــلاديـــة، وذكــــــرى انــضــمــامــهــا 

فــي الأمــم المتحدة كــدولــة كاملة العضوية، 

وذكـــرى تولي الملك لمقاليد الحكم، إضافة 

إلــى فــوز المنتخب الــوطــنــي بــكــأس الخليج 

في دورته ٢٤.

>  الدكتور طــارق شــوقــي، وزيــر التربية 

والتعليم بمصر، بحث أول من أمس، مع شيري 

كارلين، مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية 

الدولية (USAid)، مجالات التعاون المتبادل، 

وخاصة في مجال بناء قدرات المعلمين وتقديم 

الــدعــم فــي مــجــال الــتــربــيــة الــخــاصــة ومـــدارس 

المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 

الــــــوزيــــــر  وعــــــــــــرض   .(STEM)

خـــــلال الــــلــــقــــاء، الــــخــــطــــوات الــتــي 

تــم إنــجــازهــا حــتــى الآن مــن أجــل 

تــطــويــر الــتــعــلــيــم، ســـــواء بــبــنــاء 

الــنــظــام الــجــديــد وكـــذلـــك تطوير 

نــظــام الــتــعــلــيــم الــقــائــم مـــن خــلال 

نــظــام الامــتــحــانــات الإلكترونية، 

والتي تساعد على قياس نواتج 

التعلم.

>  الدكتور محمد داود داود، 

وزير الثقافة في حكومة تصريف 

الأعمال بلبنان، رعى، وضع حجر 

الأســاس لإطــلاق أشغال مشروع 

إنـــشـــاء المــعــهــد الــوطــنــي الــعــالــي 

للموسيقى (الكونسرفتوار) في 

ضبية، والذي تموله الصين بـ٦٠ 

مليون دولار على مساحة تقدر 

بـ٢٨ ألف متر مربع. وقال الوزير 

لــــبــــنــــان «نــــــمــــــوذج حــــضــــاري  إن 

لــلــمــنــطــقــة والــــعــــالــــم، ومــســيــرتــه 

الثقافية مستمرة بإيمان أبنائه 

وعنادهم»، موجهاً الشكر للصين 

 
ً
لــتــمــويــلــهــا هـــــذا المـــــشـــــروع، آمــــلا

المزيد من التعاون بين البلدين.

الــبــدري،  الــدكــتــور محمد   <

سفير مصر في بكين، نظم حفل 

استقبال بمقر السفارة المصرية، 

تــكــريــمــاً لــشــركــة مــصــر لــلــطــيــران، 

بــحــضــور المـــديـــريـــن الإقــلــيــمــيــين، 

ومديري محطات مصر للطيران 

في الصين، والــوكــلاء والمشغلين 

الــذيــن تتعامل معهم الــشــركــة، بــالإضــافــة إلى 

عدد من ممثلي وسائل الإعلام الصينية المرئية 

والمسموعة، وأكد البدري على الدور المحوري 

لشركة مصر للطيران في الصين، حيث تعمل 

رحــلات الشركة منذ ستة عشر عاماً لتعزيز 

حجم التبادل السياحي بين البلدين.

د. محمد داود داود د. وسام الربضي

د. محمد البدري د. نن أمو دفا كان

غادة والي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 دولة افريقية.

 كمبيوتر - علم مذكر.

 ضد حلو - القواعد "معكوسة".

 التلف والعطب  "معكوسة" - من 

 جوارح الليل "معكوسة".

 ضياء "معكوسة" - ماكينة "معكوسة.

 امر عظيم "معكوسة" - احد الوالدين -

 خاصتي "معكوسة".

 اعمى - ضد أيسر "معكوسة".

 فاكهة استوائية - رجاء "معكوسة".

 اصبع "معكوسة" - ضمير منفصل.

 حرف نصب "معكوسة" - دولة 

 افريقية.

 ممثل ومغني مصري.

 عاصمة بولندا - ذائع الصيت.

 بين اثنين "معكوسة" - ولاية امريكية.

 من الانبياء - حيوان اليف.
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 من ايام الاسبوع "معكوسة".

 متشابهان - كائن حي.

 حصل على - متشابهان - ضلال "معكوسة".

 حمامة برية - حاكم "معكوسة".

 للتفسير - امير بريطاني.

 دولة في جبال الهامالايا - ضمير المتكلم..

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

المفكر محمد سبيلا يدعو إلى التفكير في وضع معالم تميز مغربي في مجال الصحافة
الرباط: لحسن مقنع

دعــــا المــفــكــر المـــغـــربـــي محمد 

ســبــيــلا، إلـــى وضـــع مــعــالــم نبوغ 

مـــغـــربـــي فــــي مــــجــــال الـــصـــحـــافـــة. 

وتــــســــاءل خــــلال افـــتـــتـــاح المــوســم 

لــلــرابــطــة المغربية  الــثــقــافــي الأول 

للصحافة الثقافية، مساء أول من 

أمس، الذي نظم بالمكتبة الوطنية 

بـــالـــربـــاط، عـــن ســبــب عــــدم تمكن 

الــصــحــافــة المـــغـــربـــيـــة، عــلــى مــدى 

العقود الخمسة الماضية، من إفراز 

قامات صحافية كبرى.

وتــــســــاءل ســـبـــيـــلا: «هـــــل هــي 

الـــدولـــة، أم مسؤولية  مــســؤولــيــة 

المجتمع، أم مسؤولية النخبة؟»، 

داعــيــاً إلــى البحث عــن أســبــاب ما 

«الــتــعــثــر الــتــاريــخــي في  ســمــاه بـــ

المغرب الذي لم يتح فرصة إنتاج 

قامات صحافية كبيرة».

وأبـــــــــرز ســـبـــيـــلا، فـــــي كــلــمــتــه 

المقتضبة، بمناسبة تكريمه من 

طرف الرابطة المغربية للصحافة 

الثقافية، الارتباط العضوي بين 

الــصــحــافــة والــثــقــافــة، داعـــيـــاً إلــى 

جــعــل انـــطـــلاق الـــرابـــطـــة المــغــربــيــة 

للصحافة الثقافية بداية للتفكير 

بــمــكــانــة الصحافة  الــنــهــوض  فــي 

الــدور  أبــرز سبيلا  المغربية. كما 

التنويري الذي تقوم به الصحافة 

المغربية، مشيراً إلى أنه من خلال 

متابعته للصحافة المغربية، وعلى 

الــصــحــافــة المكتوبة،  الــخــصــوص 

منذ عقد الستينات، لاحــظ أنها 

دائماً كانت تصطف في الجانب 

الـــعـــقـــلانـــي فــــي تــــأويــــل وتــفــســيــر 

الأحـــــداث والــظــواهــر المجتمعية. 

أقــدم شهادة  وقـــال: «أستطيع أن 

بــــأن الــصــحــافــة المـــغـــربـــيـــة، خــلال 

مــتــابــعــتــهــا وتــحــلــيــلــهــا لــلأحــداث 

الــوطــنــيــة أو الـــدولـــيـــة، لـــم تسقط 

يوماً في التفسير الأسطوري، بل 

بالعكس كانت أميل للتفسيرات 

الـــعـــقـــلانـــيـــة لــــلــــظــــواهــــر»، مــشــيــراً 

إلــى تعامل الصحافة مــع بعض 

الــظــواهــر الــخــرافــيــة الــتــي أثـــارت 

 بـــالمـــغـــرب، كــظــاهــرة «بــويــا 
ً
جـــــدلا

عمر» في جبال الأطلس، وقضية 

«الــــرقــــيــــة الـــشـــرعـــيـــة» فــــي بـــركـــان 

(شرق البلاد)، وعشرات الأحداث 

الأخــــــــــــــرى. وقــــــــــــال: «الــــصــــحــــافــــة 

المغربية على العموم لعبت دوراً 

تــنــويــريــاً، وانــــحــــازت إلــــى جــانــب 

الــتــفــســيــرات العقلية، ودعمتها، 

وبـــــشـــــرت بــــهــــا، ولـــــــو ضـــمـــنـــيـــاً». 

وكرمت الرابطة المغربية في حفل 

انطلاق موسمها الثقافي الأول، 

الــــذي نــظــمــتــه بــمــنــاســبــة الإعــــلان 

بــشــكــل رســـمـــي عــــن مــــيــــلاده إلـــى 

جــانــب المفكر سبيلا، الصحافي 

والكاتب والمترجم، وسعيد عاهد 

(مـــــجـــــال الـــصـــحـــافـــة المـــكـــتـــوبـــة)، 

والإعلامية أسمهان عمور (مجال 

الإذاعــة)، وفاطمة التوتي (مجال 

الـــتـــلـــفـــزيـــون). وقــــــال الــصــحــافــي 

والمــــتــــرجــــم مـــحـــمـــد جـــلـــيـــد، الــــذي 

انتخب رئيساً للرابطة المغربية 

للصحافة الثقافية، 

الــحــفــل، إن تأسيس  افــتــتــاح  فـــي 

الـــــرابـــــطـــــة المــــغــــربــــيــــة لــلــصــحــافــة 

الثقافية «هو وليد إحساس بأزمة 

بـــاتـــت ذات وطـــــأة ثقيلة  عــمــيــقــة 

على الإعلام برمته، والثقافي منه 

على وجــه الخصوص»، مضيفاً: 

«تــعــلــمــون جميعاً أن الصفحات 

الثقافية هي أول ما يضحى بها 

أمام الإشهار أو الملفات الطارئة أو 

الخاصة. ينطبق الأمر ذاته على 

الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون والــوســائــط 

الـــجـــديـــدة كــــذلــــك». وأشــــــار جليد 

إلــى أن ذلــك يــنــدرج ضمن سياق 

عام يتسم بأزمة المجال الثقافي، 

وانــحــســاره بشكل عـــام. وأوضــح 

جليد أن تأسيس الرابطة ينطلق 

من رؤية متفائلة تعتبر 

«أن هــــذه الأزمــــــة لــيــســت قـــــدراً أو 

مصيراً حتمياً، وإنــمــا هــي حالة 

عـــابـــرة، قـــد تــطــول أو تــقــصــر، لن 

ينفع معها التباكي أو التأسف، 

وإنــمــا الــحــزم والــعــمــل الــجــاد من 

أجـــل تـــجـــاوزهـــا». وأضـــــاف: «مــن 

هــنــا، تــكــمــن غــايــتــنــا فـــي الــرابــطــة 

الثقافة في  الــدفــاع عن مكانة  في 

الإعلام، باعتباره الوسيط الأمثل 

لــلــتــعــريــف بــــالإبــــداعــــات الــفــكــريــة 

والأدبــــيــــة والــفــنــيــة. إذ بــدفــاعــهــا 

عن الإعلام الثقافي، كيفما كانت 

أشكاله وتعبيراته، تكون الرابطة 

قد ساهمت، إلى حد ما، في إبراز 

الفكرة القائلة بمركزية الثقافة في 

أي مشروع تنموي، وفي سيرورة 

النهضة والتقدم».

ن في مالطا» ويسمعه المصلون
ّ
«يؤذ

الجالية العربية تدير المركز الإسلامي في الجزيرة الأوروبية الصغيرة
مالطا: عبد الفتاح فرج

مــــــرّة  لأول  تــــســــيــــر  كــــنــــت   
ْ
إن

فـــــي شـــــــــارع كــــــورديــــــن بـــالـــجـــزيـــرة 

الأوروبـــيـــة الــصــغــيــرة مــالــطــا، التي 

تتوسط البحر المتوسط، ستفاجأ 

بــمــئــذنــة مــســجــد المـــركـــز الإســـلامـــي 

ـــمـــاء، وتنقل 
ّ

وهـــي ســامــقــة فـــي الـــس

صــوت المـــؤذن الــذي يرفع نــداء الله 

فــــي مـــالـــطـــا خـــمـــس مــــــرات يــومــيــاً، 

ويــســمــعــه المـــصـــلـــون. اســــم مــالــطــا، 

ــــقــــافــــة الــشــعــبــيــة 
ّ
مـــســـتـــقـــر فـــــي الــــث

العربية والإســلامــيــة عبر مقولات 

شهيرة تتوارثها الأجيال من بينها 

ن فـــي مـــالـــطـــا»، و«بــعــد 
ّ
«فــــلان يـــــؤذ

 البعض 
ّ
خــــراب مــالــطــا»، ورغــــم أن

ــطــلــق المــقــولــة الأولـــــى فـــي مــعــرض 
ُ
ي

حــديــثــه عـــن لا مـــبـــالاة المــســتــمــعــين، 

أو عــدم استجابتهم لطلب معين، 

ن فــي مالطا الآن يجد 
ّ
 مــن يـــؤذ

ّ
فــإن

إلــى ذكر  إلــيــه ويسعى  مــن يستمع 

ــــلاة فـــي مــســجــد المــركــز 
ّ

الـــلـــه والــــص

الإســــلامــــي الـــــذي أنـــشـــأتـــه وتـــديـــره 

الليبية.  جمعية الدعوة الإسلامية 

شعبان محمد، إمام وخطيب ليبي، 

المــركــز الإسلامي  يعمل فــي مسجد 

مــنــذ ١٠ ســـنـــوات إمـــامـــاً مــســاعــداً، 

«الـــشـــرق الأوســــــط»: «أرفـــع  يــقــول لــــ

أنـــا وغــيــري مــن المــصــلــين الــدائــمــين 

في المسجد أذان الصلوات الخمس، 

إذ لا يــوجــد مـــؤذن رســمــي يرفعها 

بشكل مستمر». ويحتضن المركز 

الإســــلامــــي الــــــذي أنـــشـــئ مــنــتــصــف 

الــقــرن المــاضــي، مدرسة  ثمانينات 

«مريم البتول الإسلامية الخاصة»، 

الــتــي تــدعــمــهــا الــحــكــومــة المــالــطــيــة 

 بــتــعــلــيــم أبـــنـــاء الــجــالــيــة 
ّ

وتــخــتــص

الإسلامية في البلاد.

الـــذي يبلغ من  ووفـــق شعبان 

 أبناء الجالية 
ّ
فــإن العمر ٣٢ سنة، 

الــعــربــيــة والإســلامــيــة فــي الــجــزيــرة 

يـــــمـــــارســـــون شــــعــــائــــرهــــم الـــديـــنـــيـــة 

بمنتهى الحرية. ويعيش في مالطا 

مـــواطـــنـــون عــــرب قـــدمـــوا مـــن ليبيا 

وتونس ومصر وسوريا وفلسطين 

الــتــمــثــيــل  هـــــــذا  ويـــــبـــــرز  والأردن، 

بوضوح بين رواد المركز الإسلامي.

وعن أصل المثل الشعبي العربي 

ه 
ّ
ن في مالطا»، قال مؤرخون إن

ّ
«يؤذ

عندما «تم الفتح الإسلامي لجزيرة 

مالطا لم يجبروا أحداً على الدخول 

رفع بها 
ُ
في الدين الإسلامي، فكان ي

الأذان ولا يستجيب أحــد للصلاة 

لــكــونــهــم يــنــتــمــون إلــــى المــســيــحــيــة، 

طلق على كل من 
ُ
فأصبح هذا المثل ي

يتكلم ولا يعيره أحد أي اهتمام». 

ا مقولة «بعد خراب مالطا»، فقال 
ّ

أم

 «أصــلــهــا جـــاء عندما 
ّ
مــؤرخــون إن

احــتــل نــابــلــيــون بــونــابــرت وجيشه 

الفرنسي الجزيرة في عام ١٧٩٨، لمدة 

عامين، هــدم فيها مباني وقصوراً 

عدة واستولى على كل شيء فيها، 

إلــى جــزيــرة صقلية،  وهـــرب أهلها 

ومع تحرير الإنجليز لها عام ١٨٠٠ 

بــقــيــادة الــســيــر إلــكــســنــدريــال، عــاد 

أهلها إليها (بعد خرابها)».

 الـــدكـــتـــور عــبــد المــقــصــود 
ّ
لـــكـــن

بـــــــاشـــــــا، رئــــــيــــــس قـــــســـــم الـــــتـــــاريـــــخ 

الإســـــــلامـــــــي فــــــي جــــامــــعــــة الأزهــــــــر 

«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ بمصر، يقول 

«إن جزيرة مالطا خضعت لسيطرة 

المسلمين فــي عهد (دولـــة الأغالبة) 

في القرن الهجري الثاني، وكانت 

قاعدة عسكرية وحضارية إسلامية 

مهمة فــي البحر المتوسط، قبل أن 

تـــضـــيـــع مـــــن أيــــــــدي المـــســـلـــمـــين مــع 

ســقــوط الأنــدلــس بــيــد الأوروبـــيـــين، 

ـــــرب بــهــا المـــثـــل (بــعــد 
ُ

ومــــن هــنــا ض

خــــراب مــالــطــا)، أي بــعــد سقوطها 

ن 
ّ
ل (يؤذ

َ
ث

َ
ا م

ّ
من أيدي المسلمين، أم

عبير عن عدم 
ّ
في مالطا)، فجاء للت

وجـــــود مــســلــمــين بــهــا بــعــد تــراجــع 

 
ّ
نفوذ الدولة الإسلامية». مؤكداً أن

حتمل أكثر من 
َ
«أصل هذه الأمثال ي

رأي في ظل عدم وجود وثائق تؤكد 

تاريخ إطلاقها».

وعـــكـــس بـــــلاد أوروبـــــيـــــة عــــدة، 

 الــســلــطــات فـــي مــالــطــا تسمح 
ّ
فـــــإن

باستخدام مكبرات الصوت في رفع 

الأذان بالمركز الإسلامي للإعلان عن 

ق 
ّ
ها لا تضي

ّ
لاة، كما أن

ّ
مواقيت الص

عــلــى أفــــراد الــجــالــيــة الــذيــن أنــشــأوا 

عــدة مصليات صغيرة في مناطق 

لــلــصــلاة فيها  بــالــجــزيــرة  مختلفة 

بشكل جماعي.

وتعد صلاة الجمعة أكبر صلاة 

يلتقي فيها أبناء الجالية الإسلامية 

فـــي مـــالـــطـــا، فــبــيــنــمــا لا يـــزيـــد عــدد 

المصلين في صلاة الظهر أو العصر 

 المركز الإسلامي 
ّ
على ٢٠ فــرداً، فــإن

 بـــالمـــصـــلـــين يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، 
ّ
يــــضــــج

ويضطرهم إلى الصلاة في ساحته 

الخارجية وســاحــة مــدرســة «مريم 

الــبــتــول الإســلامــيــة»، وفـــق شعبان 

 أعداد المصلين 
ّ
الذي يوضح أيضاً أن

تتزايد في صلاة العشاء، خصوصاً 

بعد خــروج الموظفين من أعمالهم. 

الــزائــر للمسجد لن  بمجرد دخـــول 

يـــلاحـــظ فـــروقـــاً كــبــيــرة بــيــنــه وبــين 

الــعــربــي، فجوانبه  الــعــالــم  مساجد 

تــذخــر بــمــصــاحــف الـــقـــرآن الــكــريــم، 

ومــحــرابــه يتزين بــالآيــات القرآنية 

والــــــزخــــــارف الإســــلامــــيــــة المـــمـــيـــزة، 

هــــبــــيــــة المــنــمــقــة 
ّ
بـــجـــانـــب قـــبـــتـــه الــــذ

الفاتحة.  اخلية 
ّ

الد وألوان حوائطه 

ــص لــلــوضــوء 
ّ

وبــــين الـــجـــزء المــخــص

والمسجد سوف يلفت انتباه الزائر 

عــدد من العباءات العربية المعلقة 

عـــلـــى الــــحــــائــــط، يـــرتـــديـــهـــا بــعــض 

المصلين بعد الانتهاء من الوضوء 

وقـــبـــيـــل دخـــولـــهـــم المـــســـجـــد. يــقــول 

ــل الــبــعــض ارتــــداء 
ّ

شــعــبــان: «يــفــض

هــــذه الـــعـــبـــاءات لــلــصــلاة بــهــا فــوق 

مــلابــســهــم الــرســمــيــة، فـــي مــحــاولــة 

مــنــهــم لــتــذكــر تــقــالــيــدهــم الــعــربــيــة 

والإســـلامـــيـــة». جــزيــرة مــالــطــا تقع 

في حوض البحر الأبيض المتوسط، 

وتوجد بين جزيرة صقلية وساحل 

 فـــي ليبيا 
ً
شـــمـــال أفــريــقــيــا مــمــثــلا

وتــونــس، وتبعد عــن صقلية نحو 

٨٠ كيلومتراً، وعن ساحلي تونس 

وليبيا نحو ٣٠٠ كيلومتر.

وتشير المراجع التاريخية إلى 

 الفينيقيين هم أول من استعمروا 
ّ
أن

الــــــجــــــزيــــــرة قــــبــــل الــــــقــــــرن الــــعــــاشــــر 

ــــخــــذوهــــا قـــاعـــدة 
َّ
قـــبـــل المـــــيـــــلاد، وات

لسفنهم التجارية، حتى استولى 

ـــون عــلــيــهــا فــــي الـــقـــرن 
ُّ
الـــقـــرطـــاجـــي

الــســابــع قــبــل المـــيـــلاد، ومــكــثــوا بها 

أربعة أو خمسة قرون، ثم استولى 

قــبــل  الــــــرومــــــان ســـنـــة ٢١٨  عـــلـــيـــهـــا 

المــيــلاد، وبــقــيــت نــحــو عــشــرة قــرون 

في أيدي الرومان واليونانيين، وفي 

ــر أهــل 
ّ

الـــقـــرن الأول للمسيح تــنــص

مالطا على يد القديس بولس، ولمـا 

سقطت السلطنة الرومانية الغربية 

استولى عليها البيزنطيون، وكانت 

مركزاً ضرورياً لهم بعد استيلائهم 

على شمال أفريقيا.

الـــدراســـات التاريخية،  ووفـــق 

 الإســـــلام دخـــل مــالــطــا فـــي عــام 
ّ
فــــإن

٢٥٦ه، وبقيت فــي حـــوزة المسلمين 

حتى سقطت في أيدي «الإفرنج».

ويعيش في جزيرة مالطا أكثر 

من ٥٩ ألف مسلم، وتتزايد أعدادهم 

بــــصــــورة مـــســـتـــمـــرة، حـــتـــى أصــبــح 

الإسلام الدين الثاني من حيث عدد 

مــعــتــنــقــيــه بــعــد ديـــانـــة «المــســيــحــيــة 

الــــكــــاثــــولــــيــــكــــيــــة»، وهـــــــي الــــديــــانــــة 

الــرســمــيــة لــلــجــزيــرة، ويـــوجـــد بها 

العديد من الكنائس الكاثوليكية، 

كما يوجد فيها مسجد للمسلمين 

وكنيس لليهود، وفق الإحصائيات 

الرسمية بمالطا.

المركز الإسلامي في مالطا  (الشرق الأوسط)

المركز من الداخل (الشرق الأوسط)

عكس بلاد 
أوروبية عدة، 
فإنّ السلطات 

في مالطا تسمح 
باستخدام 

مكبرات الصوت 
في رفع الأذان 

بالمركز الإسلامي

,

,

د. طارق شوقي



ين في الأستاذ
ّ

أوّل المعز
شهدت العلاقة السعودية المصرية خلال المرحلة الناصرية، توتّراً 
يــقــارب الــعــداء. فقد وصلت ثــورة ٢٣ يوليو (تــمــوز) رافــعــة شعار إلغاء 
الملكية، أسوة بما حدث في القاهرة. بدأت الحملة إعلامية، وتطوّرت إلى 
تهديد عسكري مباشر في المغرب والأردن واليمن والعراق والسعودية. 
كان المفكّر والمستشار الأوّل في الحملة الإعلامية، الأستاذ محمد حسنين 
هيكل. وكان رمزها. وبعد ١٩٦٧ أحدث عبد الناصر تغييراً جوهرياً في 
سياسة مصر الخارجية، وعقد المصالحات مع خصومه العرب، وتغيّرت 
لهجة القاهرة و«صوت العرب» كثيراً حيال دول مثل السعودية والأردن.
طــفــئــت أنـــوار الــنــزاع. وظــلّ هيكل 

ُ
عــام ١٩٧٠، غــاب عبد الــنــاصــر، وأ

وحده في موقع الهجوم، في الداخل والخارج. بل ظلّ يرفع وتيرة اللهجة 
ف. ورأى في إيران الثورة عدوّاً للخليج فذهب إليها. 

ّ
القاسية دون توق

وعــــارض الـــســـادات ومـــن بــعــده مــبــارك، ولـــم يــقــرّر الــهــدوء إلا مــع مجيء 
عبد الفتّاح السيسي، وقد سألته يومها عمّا يقال عن علاقة وثيقة مع 
الرئيس الجديد، فأجاب على طريقته، مبدياً الفرح بأن السؤال يُطرح 
عليه، والناس تعرف أن صوته مسموع في القصر الجمهوري. طرحت 
فت عن 

ّ
موضوع السعودية والخليج مع الأستاذ هيكل مرّات كثيرة. ثم توق

ذلك، إذ خشيت أن يتبادر إليه أنني مكلّف بذلك؛ خصوصاً أن صحافيين 
آخرين كلّفوا أنفسهم تلك المهمّة في جملة ما يعرضون، وكان أن فضح 
طفيلياتهم أيضاً على طريقته. لكن لماذا تغيّرت مصر وتغيّر العالم ولم 

يتغيّر هيكل؟
اعتقادي الذي لم أسمع سنداً له من أحد، أن هيكل يدرك أنه إذا تغيّر 
عبد الناصر، فسوف يبقى عبد الناصر. أمّا إذا تغيّر هيكل، فسوف يفقد 
عبد الناصر وهيكل معاً. عبد الناصر كان كل ما يملك، وإذا تراجع هو 
لــن يعود الناطق الوحيد باسمه، وصديقه وأمــين ســرّه.  لــه،  عــن ولائــه 
اللبناني  ربطت هيكل صداقات بعرب كثيرين، كان أحدهم الصحافي 
مصطفى ناصر. وقد صدر أخيراً كتاب للزميل طارق فريد زيدان بعنوان 
«الجورنالجي وكاتم الأســرار: محمد حسنين هيكل ومصطفى ناصر، 
أســرار وذكــريــات» (شركة المطبوعات للتوزيع والنشر). تجب الإشــارة 
إلــى أن ناصر هو الــذي قــدّم زيــدان إلــى هيكل، باعتباره صهره. ولا بدّ 
أنه كان في نيّة ناصر وصهره، تدوين تلك اللقاءات السياسية بغرض 

نشرها ذات يوم.
«الأستاذ» كان  ف عندها. فـ

ّ
في الكتاب محطّات كثيرة يجدر التوق

غزيراً في الحديث، كما فيما سمّاه «المقال المستطرد». ومصطفى ناصر 
كان جريئاً وصريحاً في طرح القضايا والمواضيع. غير أنني بالصداقة 
فت عند أمــر مــدهــش، غير 

ّ
الــتــي دامـــت مــع الأســتــاذ نحو ٤٠ عــامــاً، توق

الــعــزاء، كــان الملك سلمان  أوّل المتّصلين بعائلة هيكل لتقديم  مفاجئ. 
بن عبد العزيز.

London - Sunday - ٢٢ December ٢٠١٩ - Front Page No. ٢ Vol ٤٢ No. ١٤٩٩٩ الأحد ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤١ - ٢٢ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٩٩٩

ما ذبحنا غير الشعارات
قلائل يعلمون عن (جامعة تل أبيب الإسلامية) التي أنشأتها 
إسرائيل في عام ١٩٥٦. وهذه الجامعة مغلقة وليست مفتوحة لكل 
الــذي يتولى  الطلاب، يشرف عليها جهاز الموساد عندهم، وهــو 
مسؤولية كل شيء فيها، وهو الذي يحدد المواد الدراسية، ومنهاج 
كل مادة، وأساتذة الجامعة، وطلابها، وفق خطة مدروسة بعناية 
بالغة، وطلاب الجامعة من اليهود فقط، ويدرسون فيها مختلف 
المواد الإسلامية، من عقيدة وتفسير وحديث وفقه ولغة عربية، من 
وجهة نظر يهودية، ويأخذ طلاب الجامعة دورات خاصة يتدربون 
فيها على كيفية الحياة بين المسلمين، والتعامل معهم والتحايل 
عليهم، وتأخذ هذه الــدورات التدريبية وقتاً طويلاً من الدراسة، 
ويشرف على تدريبهم علماء نفس وخبراء اتصال، وعلماء اجتماع 
وسياسة، ويتخرج الطالب من الجامعة وقد تثقف بثقافة إسلامية 

وشرعية وفقهية وعلمية.
ويعد الطالب إعداداً خاصاً يجعل هذا الخريج (شيخاً مسلماً)، 
ويجهز مكان عمله الإسلامي بدقة استخباراتية متناهية، يقوم 
بعدها خريج تلك الجامعة بعمله الإسلامي، ويتواصل مع المسلمين 
ويعيش معهم ويقدم كل شيء عنهم أولاً بأول، هذا الشيخ يعطى 
اسماً مبهماً، كأن يقال له: أبو عمر الشامي أو أبو علي المغربي، 
أو أبو بكر البغدادي... وهكذا، يصدر هذا الشيخ فتاوى إرهابية 

خاصة لتشويه صورة الإسلام الحقيقية - انتهى.
والجامعة العربية التي أنشئت منذ عــام ١٩٤٥، وهــي ترفع 
شعار (اعرف عدوك)، وتردده على مر الأعوام، مثلما يردد الببغاء 

كلمات حفظها.
كــيــف نــعــرف عــدونــا ونــحــن لا نــعــرف حــتــى لغته أو فــكــره أو 
استراتيجيته؟! فأكثر ما بــرع العرب فيه إسباغ صفات القذارة 
والانحطاط على عــدوهــم، كوصفهم بشذاذ الآفـــاق، أو نرمز لهم 
(بكوهين) ذي المنخار المعقوف، ونرسمه بالكاريكاتير في صحفنا 
وهو كالفأر المذعور، و(بسطار) الجندي العربي العملاق فوق رأسه 
تريد أن تهرسه، ولم تغِب عن ذاكرتي تلك الرسمة التي شاهدتها 
في إحدى المجلات قبل يومين من اشتعال حرب ٥ يونيو (حزيران)، 
وهــي الفضيحة أو الهزيمة التي قدمت لإسرائيل على طبق من 

ذهب، ورسخت وجودها إلى ما شاء الله. 
ومــــا زالـــــت الأمـــــة الــعــربــيــة تــجــنــي مــحــاصــيــل تــلــك الــهــزيــمــة 
وتداعياتها المؤلمة، في الوقت الذي تبني فيه إسرائيل مستقبلها 

منذ ذلك الوقت بالعلم والمنطق دون أي مبالغة أو فشخرة.
ما ذبحنا غير الشعارات، والرقص على الهتافات، والتغني 

بماضٍ لا نعرف صدقه من كذبه - (ورقصني يا جدع).
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sport الـ غارديان الرياضي
من راشفورد إلى تيليمانس... 

كيف سارت الأمور مع اللاعبين 
الذين تم التنبؤ بمستقبلهم؟

حجاب معقم للطبيبات المسلمات في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــعـــتـــقـــد أحـــــــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الإنــجــلــيــزيــة أنــهــا المـــرة الأولــــى في 
المملكة المتحدة التي تستحدث فيها 
الــرأس المعقمة للمحجبات  أغطية 
لأجل المسلمات العاملات في غرف 

العمليات الجراحية.
كانت الفكرة قد واتت الطبيبة 
المسلمة المــبــتــدئــة فـــرح رســـلان من 
خلال تدريبها في مستشفى رويال 

ديربي.

الـــــفـــــكـــــرة ولــــيــــدة  وقــــــالــــــت إن 
المــخــاوف مــن الــعــدوى ذات الصلة 
بحجابها الذي كانت ترتديه طوال 

اليوم.
فـــي تعميم  الــطــبــيــبــة  وتـــأمـــل 
الــــفــــكــــرة والمــــنــــتــــج الــــجــــديــــد عــلــى 
المــــســــتــــوى الــــوطــــنــــي، لـــكـــن هــيــئــة 
الــخــدمــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة قـــالـــت إن الأمــــر 
يرجع إلى ثقة الأفــراد أنفسهم في 

ذلك المنتج واستخدامه.
وقــــالــــت الــطــبــيــبــة رســــــلان إن 

الفكرة واتتها أثناء دراستها الطب 
في مستشفيات الجامعة بمقاطعة 
ديــربــي ولـــدى إدارة المستشفيات 
التابع لدائرة  في منطقة بــورتــون 

الصحة الوطنية.
وصـــرحـــت الــطــبــيــبــة الــنــاشــئــة 
لهيئة الإذاعــــة البريطانية تقول: 
«كـــنـــت أســـتـــخـــدم الـــحـــجـــاب نفسه 
طــوال الــيــوم، ومــن الــواضــح أنــه لم 

يكن نظيفاً ولا مثالياً».
وأضــــافــــت تــــقــــول: «لـــــم أشــعــر 
بـــالارتـــيـــاح لــخــلــع الـــحـــجـــاب، كما 

كـــانـــوا يــخــرجــونــنــي بـــاحـــتـــرام من 
غرفة العمليات الجراحية مخافة 
الـــعـــدوى. وكــــان لا بـــد مـــن الــعــثــور 
على حل وســط بين الــزي الشرعي 
والحاجة الماسة للنظافة الشديدة 

داخل غرفة العمليات الجراحية».
وتـــطـــلـــعـــت فــــــرح رســـــــلان إلـــى 
ماليزيا، الدولة التي نشأت فيها، 
بــحــثــاً عـــن بــعــض الأفـــكـــار قــبــل أن 
تضع تصميمها الجديد وتختبر 
بـــعـــض الأقـــمـــشـــة لأجــــلــــه. وقـــالـــت: 
«شــعــرت بــســعــادة حقيقية وكنت 

إلــــــى مـــعـــرفـــة مـــــا إذا كـــان  أتـــطـــلـــع 
يمكن تعميم الفكرة على المستوى 

الوطني، أم لا».
وقـــــــالـــــــت طــــبــــيــــبــــة الـــــجـــــراحـــــة 
الاســـتـــشـــاريـــة جــيــل تـــيـــرنـــر، الــتــي 
أشـــــرفـــــت عـــلـــى تـــــدريـــــب الــطــبــيــبــة 
رسلان، إن المستشفى كان أول من 
استحدث فكرة الحجاب المعقم في 

المملكة المتحدة.
«نــــعــــرف أن الأجـــــــــواء هـــادئـــة 
وصـــــامـــــتـــــة لــــلــــغــــايــــة حــــــــول غــــرف 
العمليات الجراحية في كل أنحاء 

الـــبـــلاد، ولا أعــتــقــد أن الأمــــر جــرت 
مــنــاقــشــتــه بـــصـــفـــة رســـمـــيـــة بــعــد. 
وهـــو لا يكلف كــثــيــراً مــن الأمــــوال، 
وآمل أن يكون له التأثير الإيجابي 

المطلوب».
وقــالــت مستشفيات الجامعة 
بمقاطعة ديربي وبورتون التابع 
لدائرة الصحة الوطنية إن الحجاب 
المــعــقــم الــجــديــد أتــيــح لــلاســتــخــدام 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي وقـــت مــبــكــر من 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 

الحالي.

زوج ملكة بريطانيا 
يُجري فحوصاً طبية 
بمستشفى في لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

يخضع الأمير فيليب (٩٨ عاماً)، زوج الملكة 
إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، لفحوص طبية 

داخل أحد مستشفيات لندن تستمر عدة أيام.
وكــــان قــصــر بــاكــنــغــهــام المــلــكــي قــد أعــلــن يــوم 
لــنــدن، أن الفحص والــعــلاج الطبي  الجمعة، فــي 
الــســابــع في  المــلــك إدوارد  سيتم داخـــل مستشفى 

لندن.
وأضاف القصر أن الأمر يعد إجراءً احترازياً 

أوصى به طبيبه المعالج.
قل 

ُ
وكان زوج الملكة التي تبلغ الآن ٩٣ عاماً قد ن

من مقره الريفي الإنجليزي في ساندرينغهام إلى 
العاصمة لهذا الغرض إلا أنه لم يُنقل في سيارة 

إسعاف.
وأوضــحــت وكالة الأنــبــاء الألمانية أن الأســرة 
المـــلـــكـــيـــة تـــقـــضـــي فــــتــــرة أعـــــيـــــاد المـــــيـــــلاد مـــعـــاً فــي 
ساندرينغهام، لذلك توجهت الملكة إلى هناك يوم 

الجمعة.
كان الأمير هــاري وزوجته الدوقة ميغان قد 
أعلنا أنهما يرغبان في عدم حضور احتفال عيد 

الميلاد هذا العام في ساندرينغهام.
وكان الأمير فيليب قد تعرض لأزمات صحية 
مراراً خلال الأعوام الماضية؛ فهناك بعض المشكلات 
جريت 

ُ
في القلب، وهناك التهابات في المثانة وأ

عملية له في اليد، وتم تركيب مفصل صناعي له 
في منطقة الحوض، غير أن وضعه الصحي يعد 

قوياً بالنسبة إلى سنه المتقدمة.
ولم يتنازل الأمير فيليب عن رخصة قيادته 
لــلــســيــارات إلا فــي ســن الــســابــعــة والــتــســعــين بعد 
حـــادث مــــروري تــعــرض لـــه. ودخـــل الأمــيــر فيليب 
فترة التقاعد في سن السادسة والتسعين، وكان 
آخــر ظهور رسمي له في الاستعراض العسكري 
للبحرية الملكية في أغسطس (آب) ٢٠١٧ أمام قصر 
باكنغهام. ومنذ ذلك التاريخ يمضي الأمير كثيراً 

من الوقت في ساندرينغهام.

صنعة المحتوية 
ُ
اللحوم الم

على «النتريت» قد تسبب السرطان
القاهرة: حازم بدر

أوصـــــت دراســــــة بــريــطــانــيــة 
حــديــثــة بــضــرورة التمييز عند 
الحديث عن العلاقة بين اللحوم 
المصنعة والإصابة بالسرطان، 
بـــين المــنــتــجــات المــحــتــويــة على 
أملاح «النتريت»، وتلك التي لا 

تحتوي عليه.
وســبــق أن صــنــفــت منظمة 
الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة الــــلــــحــــوم 
فـــي عــــام ٢٠١٥. على  المــصــنــعــة 
أنــهــا مـــواد مسرطنة ضمن فئة 
المــجــمــوعــة الأولــــــى، ولـــكـــن هــذه 
الــــدراســــة الــبــريــطــانــيــة تــتــحــدى 
هــــذا الــتــصــنــيــف الـــشـــامـــل، بعد 
الــلــحــوم المصنعة  أثــبــتــت أن  أن 
المــحــتــويــة عــلــى «الــنــتــريــت»، قد 
تسبب السرطان، بينما لا يمتد 
التأثير ذاته إلى اللحوم المصنعة 
التي لا تحتوي على هذه المادة.

وتستخدم أملاح «النتريت» 
فــــي بـــعـــض مـــنـــتـــجـــات الـــلـــحـــوم 
المصنعة لأكثر من سبب، منها 
إعــطــاء الــلــحــوم الــلــون الــــوردي، 
كـــمـــا تـــســـتـــخـــدم أيــــضــــاً كـــمـــادة 
مــــضــــادة لأكــــســــدة الــــدهــــون فــي 
الــــلــــحــــم، وكـــــمـــــادة حـــافـــظـــة مــن 
البكتريا، وأخيراً للحفاظ على 

طعم اللحم.
وخلال الدراسة، التي نشرت 
فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن دوريـــــة 
«Nutrients»، استعرض باحثون 
من معهد الأمن الغذائي العالمي 
بــجــامــعــة كــويــنــز فـــي بــلــفــاســت 
بــالمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، الــــدراســــات 
الـــحـــديـــثـــة حــــــول الــــــروابــــــط بــين 
اســــتــــهــــلاك الــــلــــحــــوم المــصــنــعــة 

وسرطانات القولون والمستقيم 
فـــــوجـــــدوا أن نــحــو  والأمــــــعــــــاء، 
الــدراســات فقط خلصت  نصف 
إلــــى وجـــــود دلـــيـــل عــلــى الــصــلــة 
بين اللحوم المصنعة وسرطان 
القولون والمستقيم، ولكن هذه 
إلــى ما يقرب من  النسبة قفزت 
المـــائـــة) عندما  فــي  الــثــلــثــين (٦٥ 
قصروا تحليلهم على الدراسات 
التي تنطوي فقط على اختبار 
آثـــــــار الــــلــــحــــوم المـــصـــنـــعـــة الـــتـــي 

تحتوي على «النتريت».
ويقول ويليام كرو، الباحث 
الأول بالدراسة في تقرير نشره 
نـــوداي»  نــيــوز  مــوقــع «ميديكال 
أول من أمس، إنه «عندما نظرنا 
إلــى اللحوم المصنعة المحتوية 
عـــلـــى الـــنـــتـــريـــت فـــــي عــــزلــــة مــن 
باقي المنتجات، كانت النتائج 
أكثر وضوحاً، حيث وجدنا ما 
يقرب من ثلثي الدراسات ربطت 
بــين وجـــود النتريت والإصــابــة 

بالسرطان».
وأضـــــــــــــاف: «تـــــحـــــتـــــاج هــــذا 
الــنــتــيــجــة إلـــى مــراجــعــة جــديــدة 
للتصنيف الشامل الذي أطلقته 
منظمة الصحة العالمية، بعد أن 
تبين أن التأثير المسرطن يختلف 
الــلــحــم  كـــــان  مــــا إذا  بـــاخـــتـــلاف 

يحتوي على النتريت أم لا».
وخــــطــــورة أمـــــلاح الــنــتــريــت 
كـــمـــا تـــشـــيـــر دراســــــــــات غـــذائـــيـــة 
ســابــقــة، أنــهــا تــتــحــد مـــع أجـــزاء 
من الأحــمــاض الأمينية وتكوّن 
«نــــتــــروزأمــــين» الـــــذي قـــد يـــؤدي 
إلـــى الإصــابــة بــالــســرطــان، وفــق 
دراســات أجريت على حيوانات 

التجارب.

«صدام العمالقة}... سفينة سياحية تحطم أخرى مملوكة للشركة نفسها

لندن: «الشرق الأوسط»

شــهــد مــنــتــجــع مــكــســيــكــي أمـــس، 
حادثة اصطدام سفينتين سياحيتين 
مملوكتين للشركة نفسها، ما أسفر 
عــن إصــابــة ٦ ركــــاب. ونــقــلــت محطة 
«ســـكـــاي» عــن شــركــة «كــرنــفــال كــروز 
المــالــكــة للسفينتين،  الــشــركــة  لايــــن»، 
أن السفينة «كرنفال غلوري» كانت 
مقبلة إلى ميناء «كوزوميل» عندما 

«كرنفال ليجند». اصطدمت بـ

وأظهرت اللقطات التي التقطها 
المــــــســــــافــــــرون الــــــجــــــزء الــــخــــلــــفــــي مــن 
«غـــلـــوري» يــقــتــرب بــبــطء مــن مقدمة 
السفينة «ليجند» قبل أن يرتطم بها.

وعــنــدمــا ارتــطــمــت الــســفــيــنــتــان، 
انخفضت أرضية «غلوري» للأسفل، 
بـــعـــدمـــا انـــدفـــعـــت مـــقـــدمـــة «لــيــجــنــد» 
المــدبــبــة محطمة سورها  بمقدمتها 

ونوافذها.
وأظهرت لقطات فيديو التقطت 
مـــن «غــــلــــوري» حــطــامــهــا عــلــى ظهر 

السفينة الأخرى.
وقـــــد صـــرحـــت شـــركـــة «كـــرنـــفـــال 
كــروز لايــن» التي تعد أكبر شركات 
خطوط الرحلات البحرية في العالم 
بأنها تقوم بتقييم الأضـــرار، لكنها 
أشــــــــارت إلـــــى أنـــــه «لــــيــــس هــــنــــاك أي 
مشكلات تؤثر على صلاحية أي من 

السفينتين».
الـــــشـــــركـــــة إن ٦ ركــــــاب  وقــــــالــــــت 
حضروا إلــى مركز «غــلــوري» الطبي 

لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

ووفـــقـــاً لمــوقــع «كـــرنـــفـــال»، تبحر 
السفينة «غــلــوري» مــن ميناء «نيو 
أورلـــيـــانـــز» فـــي رحــــلات بــحــريــة إلــى 
البحر الكاريبي وقناة بنما، وتبلغ 
قـــدمـــاً (٢٩٠  الــســفــيــنــة ٩٥٢  مــســاحــة 
متراً) وتسع ٢٩٨٠ راكباً, فيما تنطلق 
الــســفــيــنــة «لــيــجــنــد» مـــن خــــلال عــدة 
موانئ في الولايات المتحدة وأوروبا 
إلى وجهات مختلفة، ويبلغ طولها 
٩٦٣ قــدمــاً (٢٩٣ مــتــراً) وتــســع ٢١٢٤ 

راكباً.

لحظة اصطدام السفينة السياحية «كرنفال غلوري» بسفينة «كرنفال ليجند» أمس في ميناء «كوزوميل» بالمكسيك أمس (رويترز)
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